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العــدد الممتــاز تفتتــح “الجديــد” ســنتها الثامنــة، وبــه تواصــل مغامرتهــا التــي  بهذا
بدأتهــا قبــل ســبع ســنوات، منبــراً عربيــاً لــأدب، يجمــع المغــرب إلــى المشــرق، 

والأوطــان إلــى المنافــي، ويطــل علــى ثقافــات اللغــات الأخــرى، وفــي خطتهــا لهــذا العــام 

بنــاء جســور جديــدة للثقافــة العربيــة فــي علاقتهــا بثقافــات الجــوار، بحيــث تشــكل لغــات 

بحيــرة المتوســط، وآدابهــا، فــي الإســبانية، الإيطاليــة، اليونانيــة، التركيــة، البرتغاليــة، 

وغيرهــا، محــط الاهتمــام، شــعراً ونثــراً وفكــراً وفنونــاً، ولقــاءات مــع المبدعيــن. فــلا حيــاة 

للثقافــات المتطلعــة إلــى حضــور عالمــي فــي لحظــة كونيــة مــن دون علاقــات متجــددة مــع 

والــرؤى  لأفــكار  أوســع  وتبــادل  المباشــر،  واللقــاء  الترجمــة،  عبــر  الأخــرى،  الثقافــات 

والتصورات.

فــي هــذا العــدد ملفــان: الأول أدبــي، والثانــي فكــري. فــي “النــص الزائــر”، ثلاثــة نصــوص، 

الأول ترجمة جديدة لرائعة ت. إس إليوت “أغنية ج. ألفريد بروفروك”، وهي القصيدة 

التي أنجز الشاعر الأميركي كتابتها سنة 1911، وكانت أول ما نشر من شعر، وتحوّلت 

الثانــي،  والنــص  العالــم.  شــعراء  لــدى  حداثيــة  شــعرية  إلــى  أيقونــة  الوقــت  مــرور  مــع 

نــص شــذري يمــزج  “دفتــر يوميــات” وضعــه الشــاعر النروجــي أولاف. هـــ. هوغــي، وهــو 

بين التذكر والتأمل والاعتراف لشــاعر شــغل مكانة بارزة في ثقافة شــعبه، وفي الثقافة 

الأســكندنافية. النــص الثالــث ترجمــة لقصــة “تغضــن فــي المملكــة” للكاتــب النيجيــري 

بــن أوكــري الحاصــل علــى جائــزة مــان بوكــر، والصــوت الأفريقــي البــارز اليــوم فــي الثقافــة 

العالميــة عبــر رواياتــه المنشــورة بالإنكليزيــة.

عــن  مــن المشــرق والمغــرب  لكتّــاب  لمقــالات وأفــكار وتأمــلات  كــرس  الفكــري،  الملــف 

علاقتهــم بـ”الجديــد” التي اعتبروهــا بيتهــم الأدبــي علــى مــدار ســبع ســنوات مــن صدورهــا 

شــهرية  ونــدوة  والفكــر،  الأدب  لحريــة  وبيتــا  جامعــاً،  عربيــاً  منبــراً  وبوصفهــا  الــدوري، 

بحاضــر  يتعلــق  مــا  فــي  والتجــارب  الخبــرات  ويتبادلــون  الأفــكار،  خلالهــا  مــن  يطرحــون 

الثقافــة العربيــة. المشــاركون هــم: د. ناديــة هنــاوي، د. عبدالرحمــن بسيســو، ممــدوح 

فــرّاج النّابــي، د.أحمــد برقــاوي، د.خلــدون الشــمعة، عائشــة بلحاجــ ـوارد بــدر الســالم، 

مفيــد نجــم، عــواد علــي، هيثــم حســين، مخلــص الصغيــر، آراء عابــد الجرمانــي، محمــد 

ناصر المولهي، باســم فرات، غادة الصنهاجي، عمارة محمد الرحيلي. ما يميز الأفكار 

المطروحــة فــي مقــالات هــذا الملــف يجعلهــا تدخــل فــي بــاب النقــد والمراجعــة لمســار 

المجلة خلال سنواتها السبع، إلى جانب كونها طروحات حول حاضر الثقافة العربية 

فــي علاقتهــا بـ”المنبــر الثقافــي”.

إلــى جانــب الملفيــن المشــار إليهمــا أعــلاه، يحفــل العــدد بمقــالات فكريــة ونقديــة وأخــرى 

فنيــة، وقصــص، ويوميــات، ومراجعــات للكتــب، ورســائل ثقافيــة 
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أدبيــاً  منــراً  لتكــون  “الجديــد”  انطلقــت  أن  منــذ  ســنوات  سبع 
درج  التــي  العريقــة  للتقاليــد  يــرد الاعتبــار  عربيــاً جامعــاً 

نهايــات  النهضويــن في  بواكــر  مــن  العربيــة،  عليهــا صنــاع المجــات 

القــرن التاســع عشــر، وحتــى مغامــرات الحداثيــن بــدءاً مــن مطلــع 

الحاضــرة،  اللحظــة  إلى  وصــولاً  المــاضي،  القــرن  مــن  الثــاني  النصــف 

لغــة  توقــه إلى تحديــث  يجــدد  فتــئ  مــا  ثقــافي  إطــار ســياق  وذلــك في 

عــر  والتعبــر،  التفكــر  حريــة  وإطــاق  المخيّلــة،  وتحريــر  الأدب، 

جهــود  بفعــل  النــور  إلى  خرجــت  لطالمــا  ومنابــر  ودوريــات  نشــريات 

مواجهــة  مهمــة  عاتقهــم  عــى  حملــوا  لمغامريــن  غالبــاً،  شــخصية، 

هيمنــة الســياسي عــى الثقــافي، والفكــر الأبــوي المتســلط عــى الحيــاة 

الجديــدة  الثقافيــة، وتقديــم الأصــوات والتجــارب الأدبيــة والنقديــة 

وتمكن أهل الفكر من تجديد أسئلة الثقافة.

ــت  التفَّ التــي  والمفكــرة  المبدعــة  الأقــام  عــزم  وفي  “الجديــد”  ولــدت 

مــن حولهــا طــرح الأســئلة الأصعــب، وتحريــر مســاحات مــن الوعــي 

بالشــباب،  الأوســع المتمثلــة  الفئــات  إلى  والتوجــه  بالــذات،  العربــي 

والنكــوص  ثقافــة الاســتبداد  مــع  صــدام  أنفســهم في  الذيــن وجــدوا 

الحضــاري المعــرة عــن البنــى المجتمعيــة القديمــة المتكلســة والمتصلبــة 

وتطلعــات  المســتقبل  نحــو  للحركــة  المعــادي  بوجودهــا  والمتشــبثة 

الأجيال الجديدة، إلى حد ارتكاب الجريمة الجماعية، وتسير أنهار 

الشــوارع. الــدم في 

خاضــت  فقــد  وأدواره،  الثقــافي  المنــر  أطــوار  في  نتحــدث  ومادمنــا 

“الجديــد” عــى مــدار ســبع ســنوات، غمــار تجربــة متجــددة لتقديــم 

ترجمــة عمليــة لمــا وعــد بــه بيانهــا التأســيسي المنشــور في عددهــا الأول 

تحــت عنــوان “منــر عربــي لفكــر حــرّ وإبــداع جديــد”، فمــا إن صــدر 

عددهــا الأول، حتــى وجــدت المجلــة نفســها في قلــب معركــة شرســة 

عنوانها الأبرز كسر الحواجز بن الأجيال، وحض الكاتبات والكتاب 

عــى اختــاف مشــاربهم ومرجعياتهــم عــى مغــادرة خنــادق العزلــة 

والتناكــر بــن الأجيــال الأدبيــة المختلفــة )وهــو مــا حكــم العاقــات بــن 

الكتــاب والمثقفــن في ظــل خلــل اجتماعــي وســياسي مزمــن، وهيمنــة 

التحديثيــة(  التيــارات  تبعاتهــا حتــى  مــن  تتخلــص  لــم  للفكــر الأبــوي 

واستبدال ذلك بخوض حوار تتشارك فيه أجيال الثقافة يقوم عى 

احترام الاختاف، والتفاعل بن عناصره، ولا ضر في أن يكون ذلك 

مــن خــال منظــور نقــدي. بــل إن هــذا المنظــور هــو أحــد شــروط اللقــاء 

والحــوار والتفاعــل، كمــا أكــدت التجربــة.

ملفــات  مــن خــال  نفســها  عــن  تبلــورت خطــة المجلــة وعــرّت  ولقــد 

فكريــة وأدبيــة متعــددة أثــارت نقاشــاً في طيــف واســع مــن الموضوعــات 

والظواهــر والمشــكات والقضايــا الشــاغلة للثقافــة وللكتــاب والمثقفــن 

العــرب مشــرقا ومغربــاً، وفي المهاجــر والمنــافي والأوطــان، فلــم يخــلُ 

عــدد مــن أعــداد “الجديــد” عــى مــدار الأعــوام الســبعة مــن الصــدور 

المنتظــم مــن ملــف مبتكــر يتصــدى لقضيــة فكريــة أو نقديــة أو أدبيــة، 

ويفتــح فيهــا ومــن حولهــا بــاب النقــاش والســجال.

ولعــل نظــرة عــى أغلفــة “الجديــد” وفهارســها كفيلــة بالكشــف عــن 

ذلــك الــراء الــذي تحقــق لملفــات “الجديــد”، وتلــك القيمــة الفكريــة 

والإبداعيــة الرفيعــة للكتابــات التــي نشــرت عــى صفحاتهــا، والأســئلة 

المهمــة التــي أثارتهــا وشــملت جــلّ مــا شــغل ويشــغل الثقافــة العربيــة 

عــن  ناهيــك  نفــوس أهلهــا،  ويعتمــل في  يمــور  ومــا أخــذ  المعاصــرة، 

القيمة الاعتبارية للأسماء التي تشاركت في صناعة المحتوى الفكري 

والجمالي للمجلة وتمثلت في أقام راسخة وأخرى جديدة تجاورت 

وصنعــت لحظــة “الجديــد” بفعــل جــدارة مــا لديهــا مــن فكــر مــيء 

وأدب مبتكــر.

العــرب  بــأن دعــوة حملــة الأقــام  ولا يمنــع مــا ســلف مــن الاعــتراف 

ســهلة،  تكــن  لــم  “الجديــد”  صفحــات  عــى  والســجال  الحــوار  إلى 

تــزال شــاقة إلى أبعــد الحــدود، كلمــا كانــت القضيــة  بــل كانــت ومــا 

المطروحــة حساســة وتســتدعي ضربــاً مــن الجــرأة في التنــاول، ناهيــك 

كلمة

هواء الكلمة الحرة ورئة الأدب
سبع سنوات من المغامرة المفتوحة على الحرية
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عــن وجــود أســباب وعوامــل شــتى، جعلــت فئــات واســعة مــن حملــة 

الأقام معرضن عن التفاعل في ما بينهم، ومؤثرين الاكتفاء بنشر 

نتاجاتهــم، وتجنــب إبــداء الــرأي في نتاجــات أقرانهــم، أو محاورتهــم 

في أفكارهــم. ولكــم وجــدت نفــسي أطــرح فكــرة في ملــف، وأدعــو إلى 

كتابــا  وأحــرّض  الاســتجابات  تلــك  بعــض  أحمــل  ثــم  فيهــا،  الكتابــة 

آخريــن عــى التشــاكل النقــدي معهــا، ثــم أقــوم بنشــر هــذا وذاك مــن 

رأي ورأي مختلف في العدد نفسه، آماً أن يثر هذا التجاور النقدي 

بــن الفكــرة والفكــرة المختلفــة تفاعــاً مــن نــوع مــا يثــر في عــدد لاحــق 

نقاشــاً أوســع تشــارك فيــه مجموعــة أخــرى مــن الأقــام. وعندمــا لا 

ووجاهــة  الفكــرة  أهميــة  عــى رغــم  التوقــع،  هــذا  مــن  يحــدث شيء 

خطــوة  أتقــدم  صامتــاً،  المجلــة  بريــد  ويبقــى  الحــوار،  إلى  الدعــوة 

وأحمــل المقالتــن إلى عــدد مــن الكتــاب وأحضّهــم عــى التشــاكل مــع 

الأفــكار المطروحــة، وإذ أطلــب الأكــر وأفــوز بالأقــل، أنشــر مــا فــزت 

هــذه  بقيــت في  أن المســألة  ذلــك  بعــد  عــدد لاحــق، لأكتشــف  بــه في 

الحــدود، فثمــة عطــل مــا في العجلــة نفســها، فهــي لا تــدور مــن تلقــاء 

نفســها، ولا تفعل إلا بفعل فاعل وبعد جهد جهيد، ولا يعقل أن 

يظــل محــرض يدفــع العجلــة بمفــرده حتــى نهايــة الشــوط، مــن دون 

أن يبــدو الأمــر ضربــاً مــن الفعــل القســري الــذي لا رجــاء حقيقيــاً فيــه، 

مــا دام لــن ينتــج مــا يمكــن أن ينتجــه تفاعــل حــر!

لا أخفــي عــى قــارئ هــذه الكلمــة مــا خامــرني مــن يــأس في لحظــات 

مــن  يجعــل  أن  إلى  يطمــح  كمحــرر  أتصــرف  كنــت  بينمــا  العســر، 

“الجديــد” موئــاً لحــوار ثقــافي عربــي غــر مســبوق، ومــن ثــم لا أنجــح 

في تحقيق ما هو أكر مما يحققه اشتعال عود ثقاب، ما يلبس أن 

ينطفــئ. ولكــم بــدوت لنفــسي في مــرات دونكيشــوتاً يســعى لاســتعادة 

مــا يبــدو كمــا لــو أنــه تقليــد فــات زمنــه ولا ســبيل إلى اســتعادته.

عــى أن إحجــام أهــل الفكــر والأدب عــن التفكــر، مجــرد التفكــر في 

ضــرورة الحــوار لطالمــا بــدا لي تعبــراً عــن نــوع غريــب مــن التقوقــع عــى 

الــذات والاكتفــاء الـمـرضي بمــا لديهــا، وعــن يــأس، ربمــا، مــن الآخــر، 

وشــكّ في الــذات أيضــاً، محمــول عــى خــوف مــن أن يقحمهــا الحــوار 

في امتحــان يعــرّي أعماقهــا، ويكشــف عــن خلــل تستشــعره ولا تقــوى 

عــى مواجهتــه. ولكــن هــل يمكــن لثقافــة أن تحقــق تطلعاتهــا وتنجــح 

نقديــة  مراجعــة  في  الخــوض  دون  مــن  إليــه  تصبــو  مــا  تحقيــق  في 

مفتوحة عى كل شيء؟ واحدة من أهم النقاط التي وردت في البيان 

إعمــال  إلى  العربيــة  ثقافتنــا  بحاجــة  تتعلــق  لـ”الجديــد”  التأســيسي 

النقــدي وإجــراء مراجعــات لجملــة مــن الأفــكار والموضوعــات  الفكــر 

والظواهــر والقضايــا الشــاغلة.

ســبع ســنوات مــن البحــث والعــراك، ومــن الطــواف بقنديــل يــيء 

ســبع  والحريــق،  الظــام  بــن  المتأرجحــة  العربيــة  الجغرافيــا  عــى 

سنوات من طرح الأسئلة الجارحة والحارقة والمثرة للغضب، سبع 

سنوات من البحث عن الأجوبة، ومن عدم الركون لإجابة قاطعة، 

عــن  بحثــا  الجــواب،  وتقليــب  الســؤال  تفكيــك  مــن  ســنوات  ســبع 

بصيــص الضــوء في نهايــات النفــق. ســبع ســنوات مــن محاربــة اليــأس 

بقــوة  لتفتــح  الحاضــر  تقــرأ  كتابــة  عــى  الحــض  ومــن  الأمــل،  بقــوة 

الكلمة طريق المستقبل. سبع سنوات من الحلم بالجمال المختلف، 

ومــن الإيمــان بحريــة المخيلــة، مــن ســؤال الكاتــب عــن ذاتــه العميقــة، 

إلى  للنــزول  الدعــوة المفتوحــة  مــن  ذاتــه،  تعريــة  عــى  مــن تحريضــه 

نهــر الكلمــات والتطهــر بنضــارة الكلمــة. ســبع ســنوات مــن الدعــوة إلى 

الشــهادة عــى العصــر وتــرك رئــة الأدب تتنفــس هــواء الكلمــة الحــرة.

وما كان لهذه المغامرة أن تتواصل، ولهذه التجربة أن تواجه زمنها 

الصعــب، وتصمــد في وجــه الريــاح العاتيــة التــي عصفــت بجغرافياتنــا 

العربية وبالحرائق التي اشــتعلت، والزلازل التي ضربت كل أرض، 

مــا كان لـ”الجديــد” أن تتغلــب عــى عقبــات الطريــق، لــولا تلــك الفئــة 

الرائعــة مــن الكتــاب والمبدعــن الحالمــن مــن شــعراء وروائيــن ونقــاد 

ومفكريــن ورســامن رفــدوا “الجديــد” بثمــرات عقولهــم وأرواحهــم، 

الجديــد،  مــع  الأدب  لمحبــي  موعــدا  شــهر  كل  مطلــع  مــن  وجعلــوا 

وأخــص هنــا بالتحيــة القارئــات والقــراء الذيــن انتظروهــا؛ “الجديــد”، 

بشــغف عــرّوا عنــه بطرائــق شــتى. وكان هــذا الشــغف وذلــك الانتظــار 

مــع كل شــهر مصــدر إلهــام لأهــل الفكــر والأدب والفــن، ولــكلّ مــن 

أغنــى “الجديــد” بفكــرة جديــدة وإبــداع مبتكــر.

وإذ أشر إلى أهل الكلمة وأرباب الفكر، فا ينبغي أن أمر عفواً عن 

المبدعــن بالريشــة، الذيــن شــكلت رســومهم الفضــاء البصــري البــاذخ 

للمجلــة، ومثّلــت إبداعاتهــم معرضــاً دائمــأ لجديــد الفــن التشــكيلي 

عــى صفحــات “الجديــد”، وفي هــذا الســياق أخــص بالإشــارة الفنــان 

مــن  ليجعــل  جبــارة  جهــوداً  بــذل  الــذي  البخيــت  ناصــر  التشــكيلي 

ذكيــة  إخراجيــة  صيغــة  عــر  خالصــاً،  جمــالا  “الجديــد”  صفحــات 

واءمــت بــن الكلمــة المجــردة والإبــداع البصــري، كفلــت للمجلــة تميــزاً 

لهــا عــن ســائر المطبوعــات العربيــة.

إلى رحلــة  ســريعة  إشــارات  حســاب، ولكــن  جــردة  ليــس  ســلف  مــا 

“الجديــد” في ســنواتها الســبع المنصرمــة، وتجديــد للتعاقــد المفتــوح 

عــى المغامــرة بــن المجلــة وكتابهــا والمجلــة وقرائهــا عــى امتــداد العالــم 

العربــي.

بــي أن أشــر إلى أن المغامــرة مســتمرة بالكوكبــة الرائعــة مــن  يجــدر 
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الكاتبات والكتاب والفنانن المبدعن الذين جعلوا للكلمات أجنحة 

ملونــة،  المقيمــن منهــم مــع كل عــدد والمتردديــن عــى المجلــة مــن عــدد 

إلى آخــر،  وبمستشــاري  تحريــر المجلــة، الأســاتذة: أحمــد برقــاوي، 

أبــو بكــر العيــادي عبــد الرحمــن بسيســو، خلــدون الشــمعة، برســا 

حســن،  هيثــم  الخيــون،  رشــيد  الجبــن،  ابراهيــم  كوموتــسي، 

محمــد  نجــم،  مفيــد  كــوراو،  ماريــا  فرانشيســكا  الصغــر،  مخلــص 

حقــي صوتشــن، وائــل فــاروق، عــواد عــلي، شــرف الديــن ماجدولــن. 

فالاعتزاز بهذه الأسماء التي شاركت بأفكارها واقتراحاتها وكتاباتها 

في ظهــور واســتمرار »الجديــد« في الظهــور، لا يكفــي، وإنمــا التقديــر 

وأرواحهــم،  عقولهــم  بثمــرات  يرفــدون المجلــة  لكونهــم  لهــم  الكبــر 

معتريــن »الجديــد« بيتهــم الأدبــي والفكــري، وندوتهــم الشــهرية.

العزيــز  الصديــق  الفضــل،  إلى صاحــب  الفضــل  أرد  أن  لابــد  ختامــاً 

الدكتور هيثم الزبيدي الذي لولاه، ومن موقعه عى رأس مؤسسة 

»العــرب«،  لمــا كان لهــذا الحلــم بمنــر ثقــافي عربــي جامــع أن يصبــح 

مــن  الأول  يــوم  صبيحــة  المجلــة  مــن  الأول  العــدد  بصــدور  حقيقــة 

فراير2015 وقد وفر لـ«الجديد« كل أسباب الصدور المنتظم، وكتب 

الصفحــة الأخــرة في كل عــدد، حتــى اليــوم، ونحــن في صبيحــة يــوم 

الأول مــن فرايــر 2022 

نوري الجراح
لندن في 1 شباط/فبراير 2022
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المسكن المهدد
تأملات في علاقة الإنسان بذاته وعالمه

سامي البدري

أثمّــة قطيعــة بــن الإنســان والعالــم مــن حولــه؟ هــل الإنســان كائــن حالــم منــح نفســه مســاحة أكــبر ممــا هــو مقــدر لــه أو أكــبر ممــا 

يستحق؟ هل نحن مخلوقات حالمة ومسرفة في الحلم، وإلى حد تصورنا أننا نستحق أكثر وأكبر مما بن أيدينا: الولادة، الحياة 

عــى علاتهــا، النضــوج الــذي يجعلنــا نُخــرج أعناقنــا مــن الســقف والتلويــح برؤوســنا وتدويرهــا، بحثــاً عــن وجهــات جديــدة، ثــم 

الهــرم الهــادئ الــذي يســبق المــوت والاندثــار؟ وبصياغــة أكــثر دقــة، وتقــرب مــن طريقــة طــرح الرومانســين: أيكــون العالــم )الحيــاة( 

هكــذا أو هــذا منتهــى طاقتــه، غــر مخلــوق لتلبيــة حاجــات ومتطلبــات حيــاة الإنســان وآفــاق تطلعاتــه وطموحاتــه؟ أيكــون الإنســان 

متطلعــاً أكــثر ممــا يســتحق وأكــثر ممــا قــررت لــه الطبيعــة؟

مقال

وكهنتهــا  الأديــان  جميــع  تتفــق  تكاد 
وهــي  طبعــا؛ً  المنطــق  هــذا  عــى 

معــاً،  والســخرية  الشــفقة  بعــن  تنظــر 

في  والشــعراء  الفاســفة  محــاولات  لجميــع 

التمرد عى هذا المنطق/الحقيقة، مدعومن 

وهــو  و)القويــم(  الصلــد  دحضهــم  بجــدار 

المــوت، الــذي مــازال متربعــاً وقامعــاً لجميــع 

تمردات الإنسان، بإحالته إلى جثة في خبطة 

خــال  منفــرة  جيفــة  إلى  وتحويلــه  واحــدة، 

أسبوع واحد فقط بعد دفنه.

لكهنــة المعابــد  مُخــا،ً  يبــدو  قــد  وبتبســيط، 

وأركان الاتفــاق البورجــوازي )وهمــا القوتــان 

عليهــا،  واعتراضــاً  بالفلســفة  ضيقــاً  الأكــر 

لفطــرة  وتشــويه  هــدم  عامــل  باعتبارهــا 

مثالــه(  عــى  الــرب  خلقهــا  التــي  الإنســان، 

لتعــترض  وجــدت  الفلســفة  إن  نقــول، 

والأهــم  الســاذج،  المنطــق  هــذا  وترفــض 

لتدحضــه وتثبــت خطــأه؛ وإلا مــا قيمــة كل 

هذا التعب الذي سنتكبّده في ممارسة حياة 

وخنافــس  والثعالــب  والدجــاج  الســاحف 

اللذيــن  واللغــة،  العقــل  قيمــة  مــا  الــروث؟ 

دافــع  ومنحانــا  المخلوقــات  هــذه  عــن  ميزانــا 

ورغبــة الخــروج والتحــرر مــن جلــد الأفعــى، 

الــذي ضــاق عــى بصائرنــا وصــار يكبــل نزعــة 

أرواحنــا؟ تمــلأ  التــي  التحــرر 

كلنا، فاسفة وبشر عاديون، مقتنعون أن 

اللغــة والعقــل )ميــزة الإدراك والتفكــر( همــا 

ميزتان استثنائيتان، منحناهما لنحقق بهما 

موجــودات  باقــي  تحقيقــه  عــن  عجــزت  مــا 

ونظــرة  الحيــة؛  الأرض  كوكــب  وكائنــات 

ومــا  الصناعيــة  الثــورة  منجــز  عــى  بســيطة 

تبعهــا مــن تطــور علمــي وتكنولوجــي، يؤكــد 

عــى  لنعــول  الثقــة  مــن  هــذا ويمنحنــا المزيــد 

هاتــن الميزتــن في تحقيــق المزيــد مــن خطــوات 

خاصنــا، الماديــة والروحيــة، رغــم أن جميــع 

الخطوات الارتدادية التي واجهناها، ومازلنا 

نواجههــا، وخاصــة عــى الصعيــد الروحــي، 

تشــكك  الأقــل  عــى  أو  آخــر،  شــيئاً  تقــول 

نهايــة  ومنــذ  واجهنــا،  الثقــة، لأننــا  هــذه  في 

الحــرب الكونيــة الثانيــة، المزيــد مــن إحســاس 

وأيضــاً  الحيــاة،  وتفاهــة  الروحــي  الإفــاس 

شــعور الاجدوى والمضاضة التي تعيدنا إلى 

خــط الشــروع الأول بســؤاله الخانــق: مــا كل 

أن  لنــا  كيــف  نواجهــه…؟  الــذي  العبــث  هــذا 

أقــل  نواصــل ونعيــش هــذه الحيــاة بخســائر 

مجــرد  لســنا  أننــا  بــإدراك  أي  أرواحنــا،  مــن 

كبــرة،  ماكنــة  في  وتافهــة  صغــرة  تــروس 

دون  لحظــة،  أيّ  في  وموتهــا  خرابهــا  يحــن 

أن يلتفــت إليهــا أحــد؟ أنحــن تافهــون إلى حــد 

المــوت عــى قارعــة الطــرق والدفــن في الأطــراف 

كنــا  لمــاذا  لنتانتنــا؟  تافيــاً  البعيــدة  والزوايــا 

هنــا إذن، ومــاذا كنــا نفعــل بــكل تلــك الثقــة 

والإيمــان بالــذات وقدراتهــا وإدراكهــا العقــلي 

مــن  نعــر  كنــا  التــي  الكبــرة  اللغــة  وتلــك 

نعتــره في  كنــا  ممــا  الكثــر،  خالهــا ونقــول 

المعجــزات؟ مصــاف 

ولكــن، ولــي نحــدد أو نرســم وجهــاً لشــكل 

ن
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لــلأدوات  البديلــة  الفلســفة  أدوات  وصيــغ 

بالفشــل،  عليهــا  حكمنــا  والتــي  القديمــة، 

ومــن  للقضيــة،  بديــاً  مدخــاً  نجــرب  دعونــا 

بالنســغ  ومساســاً  عمقــاً  الأكــر  الجــذر 

مــا  لحظــات  في  الـمـوتى،  يعــي  هــل  الصاعــد: 

قبــل المــوت أو بعــده، أنهــم أن يكونــوا أحيــاءً 

أفضــل مــن أن يكونــوا في وضــع المــوت، ومهمــا 

كان شــكل حياتهــم وصيغتهــا، أو وحتــى وإن 

لــم تكــن ســعيدة وســارة وتمثــل أمــراً مهمــاً في 

والوجــود؟ الحيــاة  دورة 

نعــم، الــكل يتجنــب المــوت ويهــرب منــه، ولــو 

بحكــم  أو  فقــط،  غريــزي  كأمــر  هــذا  صنــف 

تعــوّد غريــزة البقــاء عــى رد الفعــل الانفعــالي 

العــارض  الخارجــي، المقصــود أو  عــى المهــدد 

عــى حــد ســواء، إلا أن الواقــع يقــول إن الأمــر 

هــو أيضــا اختيــار، واختيــار يقــف خلفــه إيمــان 

مــن  أفضــل  الحيــاة  أن  في  راســخة  قناعــة  أو 

مجهول تحللي، ومهما كانت ظروفها سيئة 

وخاملة وغر منتجة، ببساطة لأنها منظورة 

وملموســة، في حــن أن جميــع مــا ينســج عــن 

حيــاة مــا بعــد المــوت، هــو ليــس ســوى وعــود 

لا داعــم أو مؤكــد حــسي ملمــوس لهــا. وهــذا 

يعنــي في النهايــة أن مــا بــن أيدينــا مــن حيــاة 

قابل للتطوير والخروج به من ضيقه الحالي، 

وتطويــر  تعامــل  بدائــل  عــن  بحثنــا  لــو  فيمــا 

اللغــة والعقــل  إلى ميــزتي  وإنضــاج، اســتناداً 

اللتــن بــن أيدينــا. وهــذا يعنــي، بطريقــة غــر 

مباشــرة، أن أدواتنــا القديمــة لــم تكــن موفقــة 

وعلينا البحث عن بديل لها، يتجاوز، في أول 

المتوجســة  القديمــة  البحــث  طــرق  أولوياتــه، 

)التــي اعتمــدت أســاليب التصنيــف والتبويــب 

وإيجاد المسميات الاصطاحية وبناء المفاهيم 

الافتراضيــة( واســتبدالها بــأدوات “الاقتحــام” 

والخــض والهــدم، وخاصــة فيمــا يتعلــق مــع 

مفاهيم وقواعد التصالح الغبي مع تفاهات 

الاجتماعيــن  والســام  والتوافــق  الحضــارة 

يســر  أن  يجــب  الــذي  اليومــي  )المعيــش 

هــذا  لي  جــاز  إذا  ســاذج،  جــدول  بانســيابية 

التشــبيه( الــذي تحرســه الطبقــة البورجوازيــة 

المتمدنــة،  المدنيــة  الحكومــة  مســمى  تحــت 

وحيــاة  مصالحهــا  وتــرة  لاســتمرار  ضمانــاً 

الأبقــار التــي تعيشــها )علفــاً واجــتراراً هادئــن 

ســوى  ليــس  الحــال  واقــع  في  وهــو  فقــط(، 

عمليــة قمــع وتدجــن لعقــل وإرادة وبصــرة 

سياســية  الســلطات،  قبــل  مــن  الإنســان، 

واجتماعيــة ومعبديــة، وتســليم أعمــى، مــن 

الروحــي  بأفقهــا  حريتــه،  ثمنــه  الفــرد،  قبــل 

الكبــر، وحريتــه وحقــه في التفكــر والاختيــار 

في المعتقــدات والدفــاع عنهــا.

البديلــة  الفلســفة  أدوات  هــي  مــا  ولكــن 

عنهــا،  نبحــث  أن  يجــب  التــي  )الاقتحاميــة( 

ونحــن مازلنــا محدديــن ضمــن حــدود ميــزتي 

فهــم  بعــد  مــا  أدوات  إنهــا  واللغــة؟  العقــل 

الجزئيــات التــي اعتمدتهــا الأدوات القديمــة، 

إلــخ،  الإدراك…  الحــس،  الــروح،  العقــل، 

)الإيمانــات  تجميــد  وتعتمــد  ســتعني  والتــي 

يفرضهــا  التــي  والبديهيــة  “النبويــة”  القلبيــة 

اليومــي(، أي إيمانــات مــا قبــل  الواقــع  تكــرار 

الفهــم، واســتخدام أدوات أخــرى إلى جانــب 

ليســت  هنــا  اللغــة  ولكــن  واللغــة،  العقــل 

العقــل  ناقلــة ومعــرة عمــا يطرحــه  بصفتهــا 

وفحــص  تفكيــك  أداة  بصفتهــا  بــل  فقــط، 

إدراك  )وســيلة  العــاري  الوجــود  لمكونــات 

مواقــع  عــى  توزيعهــا  وإعــادة  اختبــاري( 

حجومها الطبيعية في عراء الوجود، وبغض 

في  فراغــات  مــن  الأمــر  ســيخلف  عمّــا  النظــر 

التكوينيــة. الوجــود  عــري  صــورة  الصــورة، 

أمــا الأدوات الأخــرى التــي نحتاجهــا إلى جانــب 

العقــل واللغــة، فأولهــا الاستشــعار الحــسي، 

وثانيهــا الإدراك النفــسي، وثالثهــا إعــادة ربــط 

مصر الإنسان، في نهايته القصوى، بالأرض 

والروحــي(  )المــادي  قدميــه  موضــع  بصفتهــا 

إنمــاء روح  الرابعــة فهــي  الأوحــد، أمــا الأداة 

الخطيئــة  شــعور  ضــد  الإنســان  في  الفرديــة 

والخطــأ المحبــط.

جميــع  أن  إلى  الإشــارة  القــول  نافلــة  ومــن 

مــن  تنبــع  نحتاجهــا  التــي  البديلــة  الأدوات 

عــى  وتؤكــد  الحــسي،   – الــذاتي  الجانــب 

فاعليــة وإعــادة الاعتبــار لذاتيــة الفــرد )الذاتيــة 

الداخلية، حس، شعور، نوازع، هواجس، 

كعوامــل  لهــا  التــوازن  وإعــادة  حــدس…( 

فاعلــة في إدارة الحيــاة ككل، وأيضــاً كمكــون 

في  فهمهــا،  وســبل  الحيــاة  لــدورة  أســاس 

ضــوء رؤيــة الإنجيــل أو بلغتــه )لــي تكــون لــك 

يتحقــق  لــن  وهــذا  أكــر(،  وبوفــرة  الحيــاة… 

بغــر إعــادة الاعتبــار للجســد، بصفتــه وســيلة 

الوجــود/ عالــم  مــع  الوصــل  وصلــة  التفاعــل 

تمظهــر  شــكل  تمثــل  التــي  المحسوســات، 

الحياة الفعلي أمام الإنسان.. بل والحيوانات 

أيضــاً.

تبــدأ بالجســد؛ وقبلهــا، وهــذا  الــروح  غبطــة 

وصلتــه  الألــم  موطــن  الجســد  الأهــم،  هــو 

بواقــع الحيــاة التــي نعيــش، ولا منظــور بــن 

أيدينــا غرهــا، قبــل أن نبــدأ رحلــة البحــث عــن 

مفترضــة،  )ماورائية/ميتافيزيقيــة(  بدائــل 

تعطــل أول مــا تعطــل، حريتنــا ككل، وحريــة 

طبعــا. أولهــا  والتفكــر  الاختيــار 

 إذا مشــكلنا تتموضــع حــول الحريــة، حريــة 

الفــرد والكينونــة المصــادرة أو التــي صــودرت، 

الحقائــق  رؤيــة  في  الإنســان  عمــى  وصادرهــا 

بالذات، في مسرة بحثه عن وسائل التمكن 

رؤى  إلى  فلجــأ  مدياتهــا،  وتوســيع  منهــا 

وعمليات التقنن لكل وسائل بحثه، وأولها 

الحرية، بمعناها الأوســع والشــامل، وثانيها 

الاختيــار،  وثالثهــا  والتفكــر،  العقــل  حريــة 

المخيــال  وتطويــح  التخييــل  فضــاء  بصفتــه 

المفقــودة،  للحــالات  المفترضــة  الصــور  لرســم 

والتــي بواســطتها يتــم تفجــر حــالات التطلــع 

المحاصــرة  الحصــار  أشــكال  ضــد  والتشــوف 

الرؤيــة. حجــب  أو  والتعتيــم وتضليــل 

 وهــذا مــا وقــف وراء تمريــر عمليــات تســطيح 

الحواجــز،  وفــرض  والتقنــن،  الرؤيــة 

أخاقيــة  التنظيــم،  وأدوات  القوانــن  باســم 

وقانونية/تشــريعية؛  واجتماعيــة  ومعبديــة 

الكــون  لعجلــة  كنامــوس  التفاهــة  وكــرس 

وهــدف لحركيتــه. لمــاذا وكيــف؟ مــن هنــا يجــب 

أن تبدأ أدوات الفلسفة البديلة، كي لا نقول 

الجديــدة.

العقــل  إن  لنقــول  الطــرح  هــذا  كل  طبعــاً 

والاختبــار،  للبحــث  لا  كافيــاً،  ليــس  وحــده 

ولا للإجابــة عــى الأســئلة، ربمــا ليــس عجــزاً 

قــادراً  ليــس  لأنــه  بــل  الأولى،  بالدرجــة  منــه 

لوحــده عــى الإحاطــة بكامــل جوانــب القضيــة 

المشــكلة.  –

ربمــا، وبطريقــة مــا، بــدأت مشــكلة الفلســفة 

بالحيــاة،  تحيــط  التــي  الســذاجة  بمعضلــة 

التســليم  بعمليــة  اختصارهــا  يمكــن  والتــي 

الســاذجة التــي تقــوم عــى فكــرة أن علينــا أن 

تنضحــه  الــذي  الحــزن  الحــزن،  كل  نتحمــل 

الحياة من جميع مسامها، انتظاراً للحظات 

الغريــق  كإيمــاءة  القليلــة  القليلــة،  الحيــاة 

نوهــم  فإننــا  هــذا  ورغــم  ولكــن،  الأخــرة؛ 

حيــاة  واحتمــال  لإقامــة  تكفــي  أنهــا  أنفســنا 

وقــرار  وفحــص  الحيــاة  أجلهــا، وتجربــة  مــن 

تقــول  القديمــة،  بأدواتهــا  الفلســفة، وحتــى 

هذه سذاجة لا يمكن القبول بها، لأننا لسنا 

بالعقــل  تميزنــا  بســبب  ببســاطة،  حيوانــات 

واللغــة، أولاً، وثانيــاً، وهــذا هــو المهــم، لأننــا 

نتوفــر عــى طاقــة ورغبــة أصيلتــن تقــولان إننــا 

الحيوانــات:  مصــر  في  نحتجــز  أن  مــن  أكــر 

الحياة والموت المجانيان، وإننا مفطورون عى 

المطالبــة بحيــاة أكــر مــن هــذا التكــرار الحيــواني 

الســاذج والغبــي؛ وإننــا مــا دمنــا نناضــل مــن 

أجــل هــذا الهــدف أو الحيــاة )الفاضلــة( فإننــا 

لــم  مازلنــا  أننــا  رغــم  وبجــدارة،  نســتحقها 

كامــل  بشــكل  معالمهــا  تحديــد  مــن  نتمكّــن 

وقطعي، ولكننا متأكدين من أهم عناصرها 

الحيوانــات  )مــوت  بغبــاء  نمــوت  ألاّ  وهــو 

قطعــي،  بشــكل  نمــوت  ألاّ  بــل  البائســة(… 

المســاومة  أو  النقــاش  يقبــل  لا  أمــر  وهــذا 

بالقطــع.

الأهــم،  القضيــة  إلى  هــذا  كل  مــن  نخلــص 

بشــأن أدوات الفلســفة البديلــة، ألا وهــو أن 

لوحدهمــا،  كافيــان،  غــر  وأنظمتــه  العقــل 

لتحقيق هدف الفلســفة وشــكل الحياة الذي 

نســتحق، وهــذا مــا أثبتتــه مســرة الفلســفة، 

صــار  وعليــه  الآن،  وإلى  نشــوئها  لحظــة  مــن 

مكملــة  بــأدوات  العقــل  رفــد  علينــا  متحتمــاً 

تســاعده في جهــده؛ وكان عــى هــذه الأدوات 

وحــدك  لســت  ونظامــه:  للعقــل  تقــول  أن 

المؤهــل لإنقــاذ الإنســان، وأن ثمــة جوانــب لا 

احتقــرت  أدوات  وثمــة  الأســاس،  مــن  تراهــا 

وتفهــت وجودهــا، بــل وتجــاوزت عــى أدوارهــا 

عــن  عجــزك  تعلــن  أنــت  وهــا  الأســاس،  مــن 

دونهــا  مــن  لهدفــك  والوصــول  فراغهــا  ســد 

ودون مســاعدتها.. وطبعــاً فــإن هــذه الأدوات 

هي الجانب المتعلق بجانب المشاعر وعواطف 

الإنسان وحواس الجسد، الحيوانية، تجوّزاً 

منــا لوصفهــا بهــذا الوصــف غــر المناســب.

لعلــه مــن نافلــة القــول أن نذكــر هنــا أن هــذه 

الرؤيــة )رؤيــة تجديــد وتوســيع قاعــدة أدوات 

الفلســفة( هــي عمليــة تجــاوز عمليــة الفصــل 

وروحــه،  الإنســان  جســد  بــن  الاهوتيــة 

موحــد،  ككل  للإنســان  النظــر  إلى  والعــودة 

هــو  يحتاجــه  ومــا  عنــه  ينتــج  مــا  كل  وإن 

يحتاجــه لكينونتــه، كوحــدة موحــدة. وأيضــاً، 

التنســك  رؤيــة  نبــذ  مباشــرة،  غــر  وبطريقــة 

المســيحية )التي ســادت في القرون الوســطى، 

وربما مازالت تتبعها الكثر من الأديرة( التي 

باعتبــاره  الجســد،  احتقــار  فكــرة  عــى  تقــوم 

حاضنة مادية حيوانية للروح فقط ومصدراً 

إليــه  والنظــر  والشــرور،  للشــهوات  مقيتــاً 

الحيويــة  الوظائــف  لحركيــة  مكمّــل  كجــزء 

الاإرادية )بضمنها وظائف الدماغ في التفكر 

إن  الــروح(،  التــي نصطلــح عليهــا  والإدراك، 

لــم يكــن لــه دور مســاو للعقــل، ومــا نصطلــح 

ككل. )النفــس(  الوجــودي  بالكيــان  عليــه 

وطبعــاً الخلــوص إلى هــذه الرؤيــة يعنــي نفــي 

أن  مؤداهــا  التــي  الســاذجة،  هيجــل  فكــرة 

الإنســان، بنظامــه العقــلي المطهــر، جــزء مــن 

ماكنــة كونيــة تعمــل مــن أجــل الخــر الكــوني 

النهائي، لأن واقع الكون الذي ترقبه وســائل 

الرصد العلمي والتكنولوجي الحديثة، تقول 

إن الكون في طريقه إلى الفساد، والحياة عى 

الأرض كنمــوذج لــه، في طريقهــا إلى التفســخ 

)الروحــي التــام( والانقــراض، بعــد أن حولــت 

حضــارة الثــورة الصناعيــة الحيــاة إلى سلســلة 

والــدوران  الغبيــة،  الاســتهاك  عمليــات  مــن 

الأعمــى وغــر المجــدي في عجلتهــا، متجــددة 

الــدوران والإنتــاج.

ســيادة  بفكــرة  )الهيجــلي  النظــام  شــكل  إن 

الحديثــة،  الدولــة  وشــكل  الخَــرّ(  العقــل 

اللــذان يقومــان عــى فكــرة تقييــد كل نواحــي 

حصريــة  وأنظمــة  قوانــن  شــكل  في  الحيــاة، 

فطــرة  طبيعــة  مــن  ليســا  همــا  أولاً  دقيقــة، 

الحياة الطبيعية )فطبيعة الحياة في فطرتها 

الأرض”  كوكــب  عــى  الحيــاة  “وجــود  الأولى 

وبحســب الأبحــاث الأركيولوجيــة ومــا وصلنــا 

جــدران  عــى  مدونــة  أوليــة  تصــورات  مــن 

يقــوم  إنمــا  الأســاطر  قصــص  وفي  الكهــوف 

عــى شــكل مــن أشــكال الفــوضى )العفويــة(، 

الفــوضى  مــن  واســع  هامــش  عــى  لنقــل  أو 

الناعمــة أو الهادئــة، التــي تحــرص عــى إظهــار 

التكويــن، وهــذا  مــن أصــل  أنهــا  عــى  نفســها 

ربما، أكر ما أغاظ ويغيظ أتباع رؤية هيمنة 

الدولــة  وشــكل  وفلســفته  والنظــام  العقــل 

مقال
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كل شيء  عــى  هيمنــت  التــي  البورجوازيــة، 

وحاولــت تقنينــه بحســابات دقيقــة، في حــن 

أن الإنســان، بمــا فيــه عضــو النظــام العقــلي 

ويضــج  ضــج  لطالمــا  ذاتــه،  الدولــة  وإدارة 

“فــوضى”  مــن  بحصتــه  مطالبــاً  صارخــاً، 

الحيــاة وحقــه بالتصــرف كمــا يشــاء، أو كمــا 

تقرر فطرته وجانبها الفوضوي، وكما يقول 

صرصار دوستويفسي “ليذهب هذا النظام 

إلى الجحيم، أنا أطالب بحقي في أن أتصرف 

كمــا أشــاء، وبحقــي في اعتبــار نفــسي جوهــراً 

وفــرداً فــذاً”، وهــذا يعنــي بطريقــة مــا ويؤكــد 

مقولة، جان بول سارتر، “الإنسان محكوم 

بالحريــة”، ولكنــه أيضــاً، لجبنــه مــن الحريــة 

“لأنهــا تعنــي أن يكــون صاحــب الفعــل الأول 

منهــا؛  يتهــرب  مصرهــا”  وتحديــد  ذاتــه  في 

البشــر  مــن  قلــة  إلا  يتوفــر  لا  لأنــه  وأيضــاً 

الغالبيــة  يلجــأ  بهــا،  التصــرف  وعــي  عــى 

القيــادة  قالــب  تحــت  لانضــواء  العظمــى 

تحــت  المنظــم  بشــكلها  وخاصــة  الموحــدة، 

مســمى الدولــة، ليجــد بعــض الأمــان المؤقــت 

ويتخلــص مــن فعــل المواجهــة، مواجهــة قــرار 

مــن  وللتخلــص  بالــذات،  الانفــرادي  الــذات 

الاجتماعــي. المجمــوع  لــوم  مواجهــة 

إذن الأمــر، بطريقــة مــن الطــرق، هــو عمليــة 

إلى  منهــا،  والهــروب  الحريــة  مــن  الخــوف 

الحضــارة ومنجزاتهــا  تحــت مســمّى  الظــل، 

ومباهجهــا، التــي لا يتنعــم بهــا غــر أصحــاب 

النفــوذ، المصابــن بحمــى البحــث عــن اللــذة، 

ســفك  لــذة  فيهــا  بمــا  عليهــا،  أو المفطوريــن 

وشــهوة  الآخريــن  ومســخ  والقتــل  الــدم 

تخويــف  لــذة  طبعــاً،  وقبلهــا  إذلالهــم، 

مــن  صدورهــم  في  الرعــب  وزرع  المجمــوع 

ومســؤوليتها. الحريــة  بهجــة 

ســلطة  عــر  وتراكــم،  جــاء  هــذا  وكل 

المؤسســات، وأولهــا المؤسســات الإكلروســية 

والمعبدية، باعتبارها أول مؤسسات الهيمنة 

ســلطة  عــر  النــاس،  وعواطــف  عقــول  عــى 

المــوت. بعــد  مــا  مجهــول  مــن  التخويــف 

فعــاً  تؤكــد  والدقيقــة،  المتفحصــة  والنظــرة 

الســلطات  الســلطات، وأولهــا  أنــواع  أن كل 

الحــرب المنظمــة  تكــن ســوى  لــم  الكهنوتيــة، 

عــى حريــة الإنســان وفرديتــه، وعــى حريــة 

حياتــه  فطــرة  وعــى  بعدهــا،  مــن  تفكــره 

حواســه  رغبــة  وفــق  ممارســتها  وشــهوة 

وحاجــات كيانــه، المتمظهــرة بشــكل جســده، 

عــى  يحــرص  مــا  أول  يكــون  أن  يجــب  الــذي 

بقائــه ســالماً، بــل وعــى خلــوده أيضــاً، ومــن 

الطــب  تأريــخ  في  فلينظــر  هــذا  عــى  يعــترض 

والتداوي، ألم يكن جهده الموغل في القدم، 

لغايــة المحافظــة عــى ســامة الجســد وإدامــة 

نشــاطه ونضارتــه، لأنــه كيــان ممارســة حيــاة 

الفــرد؟

الدفــاع  الفلســفة قضيــة  كيــف ولــمَ أهملــت 

خدعــة  عليهــا  انطلــت  ولــمَ  الجســد،  عــن 

وإقصائــه  نبــذه  فكــرة  في  الإكلــروس  رجــال 

مــن صيغــة وجــود الإنســان، ككيــان بصــورة 

الدالــة  تمظهرهــا،  مامــح  أول  ثابتــة، 

الجهــاز  وهــو  الجســد،  هــو  وجودهــا،  عــى 

الفاعل، والذي نلمس فعله وفاعليته، عر 

وظائفــه وحواســه ووســائل اتصالــه وتعبــره 

الكيــان  وانفعــالات  وشــهوات  رغبــات  عــن 

أقــول يمثلــه؟(،  الــذي يســكنه )هــل عــلّي أن 

والتــي تــأتي عــر حواســه وانفعالاتــه، وطــرق 

تعبــره عنهــا والانغمــاس في فعلهــا، فكيــف 

يمكن إهمال وتحقرّ كل هذا، والاستعاضة 

عنــه بتمجيــد )أشــباح( أفعــال أو افتراضــات 

الكهنوتيــة،  الســلطات  ادعــت  مرئيــة،  غــر 

صدورهــا عــن الــروح، التــي صورتهــا عــى أنهــا 

تقــدم أي  أن  الكيــان الإنســاني، دون  جوهــر 

الفعــلي؟ عــى وجودهــا  ملمــوس  دليــل 

تعامــل  إعــادة  إلى  الحاجــة  تنشــأ  هنــا  ومــن 

الوضــع،  هــذا  تناســب  بــأدوات  الفلســفة 

الطبيعــي،  مكانــه  إلى  الجســد  عــودة  وضــع 

كشــكل يســتحق الاحــترام والتبجيــل، لكيــان 

وفهــم  عرهــا  لدراســته  الإنســان،  وكينونــة 

الإنســان،  حاجــات  عــن  تعبــره  وســائل 

وأولهــا، وكمــا هــو معــروف – وهــذا هــو ســبب 

معــاداة المؤسســات المعبديــة لــه – حريتــه في 

التعبــر عــن حاجــات كيــان الإنســان ودفاعــه 

عــن هــذه الحريــة، عــر إصــراره عــى تحقيــق 

حاجات الإنسان ورغباته التي تشكل جوهر 

مقال

فطرته، التي يصطلح عليها ازدراءً، كهنوتياً 

والدنيويــة. والحيوانيــة  بالماديــة  وفلســفياً، 

وبالتأكيــد فــإن هــذا الفهــم الجديــد للجســد 

للفهــم  مغايــر  جديــد  لفهــم  ســيطلقنا 

الإكلــروسي وتصــوره الــذي يقــوم عــى مبــدأ 

العظيــم  الجانــب  يتبعــون  الذيــن  “أولئــك 

الذيــن  وأولئــك  العظــام،  هــم  أنفســهم  مــن 

يتبعون الجانب التافه منها هم التافهون”، 

والمقصــود بالجانــب التافــه طبعــاً هــو الجــزء 

المــادي، جــزء الجســد الــذي يســكنه الشــيطان 

إلى  الفهــم  هــذا  التفــات  دون  وشــهواته، 

كينونــة  وامّحــاء  والتبــدد  المــوت  أن  قضيــة 

الفرد ووجوده، إنما يقع بموت وتعفن هذا 

الجســد، في حــن أنــه لا يقــدم إلا التصــورات 

الغائمــة عــن نجــاة الجــزء الــذي كان يســكن 

)الــروح(. الحيــاة  ويمنحــه  الجســد 

وفي هــذه اللحظــة يكــون مــن حقنــا التســاؤل 

إذا مــا كان ذلــك الكيــان مجــرد جــدران عميــاء 

وغائمــة لبيــت للســكن، وبالإيجــار، لســاكن 

المجــازي  بالمقصــد  يومــاً،  نلتقيــه  أو  نــره  لــم 

طبعا؟ً وللرد عى التشدقات المعبدية، التي 

وســدنة المعابــد،  كهنــة  أغلــب  بهــا  يؤمــن  لا 

إلا في حفــات التظاهــر أمــام رعاياهــم، هــل 

الجســد بيــت خــرب وبالإيجــار المؤقــت؟
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الهيمنة الأبوية كباثولوجيا 
في المجتمعات العربية

يوسف امجيدة

تعتــبر الســلطة الأبويــة في المجتمعــات العربيــة التقليديــة الأســاس الــذي تنبنــي عليــه الأســرة والمجتمــع، إذ اســتمدت هــذه الســلطة 

مشــروعيتها مــن الأســاطر والديــن والعــادات والتقاليــد التــي كانــت تعمــل دائمــا عــى إنعاشــها، مــا ســاهم في اســتمراريتها داخــل 

المجتمع، إلى حدود الفرة التي ستعرف فيها هذه المجتمعات غزوا من طرف العولمة والحركات الإمبريالية الاستعمارية، التي 

عملــت عــى تفتيــت هــذه المجتمعــات الأبويــة التقليديــة؛ ممــا دعــا هــذه المجتمعــات للتخــي بوعــي أو دون وعــي عــن مجموعــة مــن 

العــادات والتقاليــد الراســخة منــذ قــرون مــن الزمــن، والتــي كانــت تعمــل دائمــا عــى ترســيخ الســلطة الأبويــة في المجتمــع، ممــا نتــج 

عنهــا أســر ومجتمعــات لا هــي بحداثيــة تســر مــع عجلــة الحداثــة ولا هــي بتقليديــة عتيقــة، بــل أدى هــذا المــزج بــن الحداثــة والتقليــد 

اعتبــار الســلطة الأبويــة  يمكــن  حــد  هــو: إلى أيّ  نفســه  يطــرح  الــذي  بالأبويــة المســتحدثة. ولكــن الإشــكال  يســمى  مــا  إلى ظهــور 

كباثولوجيــا اجتماعيــة؟

مقال

مظاهــر الأبويــة في المجتمعــات  تتمثل 
عــدة  في  التقليديــة  العربيــة 

أشــكال مختلفــة، مثــل الســلطة التــي تتمثــل 

والســلطان(،  والشــيخ  والابــن  )الأب  في 

ترســيخ  عــى  تعمــل  أخــرى  أشــكال  وهنــاك 

في  تتمثــل  التــي  وهــي  الســلطة،  هــذه 

العــادات، والتقاليــد، واللغــة، والرمــوز التــي 

أو  العشــرة  أو  القبيلــة  في  ســائدة  كانــت 

الأســرة، والتي تعمل عى دعم ســلطة الأب 

لتســتمر  الشــرعية  وتعطيهــا  الشــيخ  أو 

فعاليتهــا في المجتمــع. إذ تعتــر ســلطة الأب 

والشيخ من أهم المظاهر التي تجسد النظام 

الأبــوي في المجتمعــات القبليــة. ولقــد اســتمر 

وجودهــا حتــى في مجتمعاتنــا الحديثــة، إلا 

مختلفــا  طابعــا  يحمــل  أصبــح  وجودهــا  أن 

القــدم، ولكنهــا لازالــت  عمــا كانــت عليــه في 

جــل  منــه  تعــاني  اجتماعيــا  مرضــا  تشــكل 

الــذي  الســؤال  ولكــن  العربيــة.  المجتمعــات 

يطــرح نفســه هــو: كيــف يتــم وصــف الهيمنــة 

الأبوية عى أنها باثولوجيا اجتماعية؟

 الأبوية المستحدثة

لعبت العولمة دورا مهما في الحد أو التقليل 

المجتمعــات  في  الأبويــة  الهيمنــة  حــدة  مــن 

بعــد  مجتمعاتنــا  ســتعرف  حيــث  العربيــة، 

التــي دعــت  النهضويــة  الاســتعمار والحركــة 

لانفتــاح عــى الغــرب ونقــل ثقافتــه، وكذلــك 

الحركــة الرأســمالية التــي لعبــت دورا مهمــا 

في تمزيــق وحــدة المجتمعــات التقليديــة، كل 

هــذا كان لــه الأثــر الكبــر عــى ثقافتنــا، ومــن 

أهم الجوانب التي عرفت تحولا كبرا نجد: 

الجانــب التربــوي والثقــافي وكل مــن العــادات 

والتقاليــد التــي لــم تعــد قــادرة عــى مســايرة 

العصــر. تحــولات 

الاقتصاديــة  التحــولات  هــذه  كل  فبعــد 

شــهدتها  التــي  والثقافيــة  والاجتماعيــة 

الأبــوي  النظــام  لازال  العربيــة،  مجتمعاتنــا 

المجتمعــات،  هــذه  داخــل  ومهيمنــا  قائمــا 

في  عليــه  كان  عمّــا  مختلفــة  بصــورة  ولكــن 

زيعــور  عــلي  عليــه  يصطلــح  مــا  أي  القــدم، 

عــى  تقــوم  التــي  الهجينــة،  بالمجتمعــات 

حــداثي،  هــو  ومــا  تقليــدي  هــو  مــا  بــن  المــزج 

هــي  ولا  بحداثيــة  هــي  لا  تربيــة  نتــاج  وهــي 

بتقليديــة، إذ يقــر هشــام شــرابي كذلــك عــى 

أن الفرد في ظل هذه المجتمعات التي تطغى 

عليهــا الأبويــة المســتحدثة يعيــش حالــة مــن 

المطلــق  إخاصــه  “يدعــي  حيــث  الصــراع، 

الوطــن  في  المتجســدة  الاجتماعيــة  للقيــم 

والوحــدة والتحريــر والعدالــة والمســاواة، إلا 

أنه، وفي آن معا يتمسك بالأهداف الخاصة 

أبــدا  التــي لا تتصــل  )بالعائلــة، والقبيلــة…( 

تتناقــض  قــد  التــي  تلــك  حتــى  القيــم،  بتلــك 

وإشــكالية  الأبــوي  النظــام  )شــرابي،  معهــا” 

فالــيء  ص87(،  العربــي  المجتمــع  تخلــف 

شــرابي  بهــا  قــام  التــي  الدراســة  يميــز  الــذي 

أنــه  هــي  المســتحدث،  الأبــوي  النظــام  حــول 

انفتح عى مجموعة من الدراسات والعلوم 

المختلفــة، الغربيــة والعربيــة، كل مــن علــم 

والأنروبولوجيــا،  الاجتمــاع  وعلــم  النفــس 

ضمــن  تدخــل  دراســته  يجعــل  مــا  وهــذا 

الاجتماعيــة. الفلســفة  دراســات 

باثولوجيــا  عــن  عبــارة  هــو  الأبــوي  فالنظــام 

المجتمعــات  جــل  منهــا  تعــاني  اجتماعيــة 

والعربية، سواء الأبوية في شكلها التقليدي 

المتعصب أو في شكلها المستحدث المضطرب. 

قيــم  ترســيخ  عــى  الأبــوي  النظــام  ويعمــل 

بــن  والتمييــز  والتخلــف  والعنــف  التســلط 

الرجل والمرأة، سواء في العمل أو في الأسرة، 

وتغييــب دور الفــرد داخــل المجتمــع، مــا أنتــج 
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مقال

مجتمعــات  مكتملــة،  غــر  مجتمعــات  لنــا 

عــى  تقــوم  مــا  بقــدر  الأفــراد  عــى  تقــوم  لا 

الجماعــات، أو مــا يســميه شــرابي “بالأســرة 

الممتــدة، والتــي لازالــت تســيطر داخــل المــدن 

إلى يومنــا هذا”)شــرابي، مقدمــات لدراســات 

يزيــد  مــا  وهــذا   ،)35 ص  العربــي  المجتمــع 

مــن حــدة الطبقيــة داخــل المجتمــع، والتميــز 

العشــائرية،  الأصــول  وإحيــاء  العرقــي 

الاجتماعيــة  الأوضــاع  تلعــب  وكذلــك 

النظــام  إحيــاء  في  مهمــا  دورا  والسياســية 

الأبــوي واســتمراريته؛ إذ “حــن يجــد المواطــن 

فإنــه  ومقموعــا  ومعتــزلا  معــزولا  نفســه 

البنــى  إلى  العــودة  عــى  مجــرا  نفســه  يجــد 

الجماعــة  العائلــة،  الأوليــة،  الاجتماعيــة 

الاثنيــة، القبيلــة، الطائفــة، بحثــا عــن الأمــان 

الأبــوي  النظــام  لبقائه”)شــرابي،  وضمانــا 

وإشــكالية تخلــف المجتمــع العربــي ص 87(، 

وهــذا مــا يســاهم دائمــا في اســتمرارية وإحيــاء 

الأبويــة. الهيمنــة  تلــك 

الذيــن  العــرب  فلهــذا نجــد معظــم المفكريــن 

هــذه  طبيعــة  أرجعــوا  الموضــوع  هــذا  درســوا 

هــي  فالتربيــة  التربيــة،  إلى  الأبويــة  الهيمنــة 

الــذي يدعــي  الحديــث  التــي تجعــل الإنســان 

حالــة  يعيــش  والانفتــاح  والثقافــة  العلــم 

هــي  التربيــة  لأن  النفــسي،  الانقســام  مــن 

العمــود الــذي ينبنــي عليــه الفــرد والمجتمــع، 

الثقــة  وعــدم  والعنــف  والاجــرام  فالكبــت 

التربيــة،  عــن  ناتــج  هــذا  كل  النفــس…،  في 

فالتحــرر مــن هــذه الســلطة الأبويــة كان لا بــد 

من الرجوع فيه إلى إصاح التربية، لأن هذه 

الأخــرة هــي التــي تُخلــف لنــا إنســانا متخلفــا، 

نفســه،  عــى  يعتمــد  الخرافــات ولا  يقــدس 

بقــدر مــا يعتمــد عــى غــره، مطيــع لا يقــدر 

ولهــذا  نفســه،  عــى  والدفــاع  النقــاش  عــى 

فزيعــور يــرى أنــه “ضــروري مــن إعــادة تربيــة 

الأب والأم، والتخطيط لإيجاد الأجواء التي 

العصــري  المواطــن  لظهــور  تهيــئ  أو  تخلــق 

الذي يجرب ويجدد في التربية والتصرف…، 

والــذي يخطــط لا في مجــال العائلــة فقــط بــل 

في كل نشــاطاته” )زيعــور، التحليــل النفــسي 

للــذات العربيــة ص 57(، بينمــا شــرابي يؤكــد 

النظــام  لهــذا  التصــدي  في  التربيــة  دور  عــى 

الأبــوي، بــل يركــز حتــى عــى دور العمــل في 

تحريــر الـمـرأة لأن العمــل في رأيــه هــو الوســيلة 

داخــل  الديمقراطيــة  لتحقيــق  الوحيــدة 

التحــرر الصحيــح لا  يقــر أن ”  لهــذا  الأســرة. 

يمكــن أن يحصــل إلا مــن خــال عمليــة تنبثــق 

مــن قلــب المجتمــع” )شــرابي، النظــام الأبــوي 

وإشــكالية تخلــف المجتمــع العربــي ص 31(، 

بشــكل  تركــز  الســعداوي  نــوال  نجــد  بينمــا 

والنفســية  الجســدية  التربيــة  عــى  أســاس 

نمــو  مراحــل  جميــع  ترافــق  أن  يجــب  التــي 

نــرى  أننــا  في  “الســبب  أن  تــرى  الـمـرأة، لأنهــا 

في  أجســامهن  في  ناضجــات  كبــرات  نســاء 

مقابل نفوسهن وعقولهن لا تزال في مرحلة 

متخلفــة مــن مراحــل النمــو، فهــذا التخلــف 

الانحرافــات  معظــم  وراء  ســبب  أهــم  هــو 

والمشاكل الاجتماعية والنفسية والجنسية” 

.)52 ص  والجنــس  الـمـرأة  )الســعداوي، 

لقيــم  يرســخ  مــا  أن  نــرى  قــد  الختــام  وفي 

الهيمنــة الأبويــة داخــل مجتمعاتنــا العربيــة، 

التربيــة  لمشــكلة  راجــع  بالضــرورة  ليــس 

سياســة  لغيــاب  يعــود  قــد  بــل  بالأســاس، 

لأنــه  الاجتماعيــة،  عاقتنــا  داخــل  الاعــتراف 

بــد  لا  التربويــة  العمليــة  في  الدخــول  قبــل 

كــذات  بالـمـرأة  اعــتراف، الاعــتراف  مــن وجــود 

لا  والتقديــر  الاحــترام  تنــال  أن  حقهــا  مــن 

بالطفــل  والاعــتراف  والتهميــش،  الإقصــاء 

ككائــن عاقــل ومســتقل يســتطيع أن يحــدد 

توجهاتــه وطموحاتــه. ففــي غيــاب الاعــتراف 

كل  والاســتقالية  والحريــة  المســاواة  تفقــد 

معانيهــا، وتصبــح التربيــة مــا هــي إلا وســيلة 

لإعــادة ترســيخ سياســة الجهــل والتخلــف في 

المجتمــع. والاعــتراف هنــا لا يجــب أن يقتصــر 

داخــل  والعائليــة  الأســرية  العاقــة  عــى 

أن  ذلــك،  يتعــدى  أن  يجــب  بــل  المجتمــع، 

يكون اعترافا يشمل جل المؤسسات الأسرية 

الدينيــة.  وحتــى  القانونيــة  ثــم  والاجتماعيــة 

إذ فالتربيــة والعمــل مــا هــي إلا مجــالات قــد 

كفعــل  كان الاعــتراف  كلمــا  فعاليتهــا  تفقــد 

أخاقــي وقيمــة تربويــة غائبــا بداخلهــا. وهــذا 

ألا  مركــزي:  إشــكال  طــرح  أمــام  يضعنــا  مــا 

الوســيلة  هــو  الاعــتراف  أن  اعتبــار  يمكــن 

الأساســية لحــل مشــكلة الهيمنــة الأبويــة في 

مجتمعاتنــا العربيــة؟ وهــل الســلطة الأبويــة 

الهيمنــة في ظــل هــذا  نفــس  تمــارس  لازالــت 

المجتمــع؟ داخــل  للســلطات  التعــدد 
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أبعد مما نقول وأقرب مما نعتقد
عن الاستعارات والتراكيب اللغوية وتحيزاتها

هيڤا نبي

الاســتعارات ليســت مجــازات شــكلية، بــل هــي تصــورات فكريــة، ســواء أكان ذلــك في الأدب أو الخطــب السياســية أو في الحيــاة 

العاديــة. وقــد يتــوازى إلى حــد بعيــد الجمــود اللغــوي مــع الجمــود الفكــري، فلــي تقــول شــيئاً مختلفــاً عليــك اســتخدام كلمــاتٍ أو 

اســتعاراتٍ مختلفــة، والتــي تحيــل بدورهــا إلى تصــورات جديــدة حصــراً للنفــس والعالــم والكائنــات. العمليــة عكســية أيضــاً: فلــي 

تســتخدم تعابــر مختلفــة يجــب أن تمتلــك تصــورات مختلفــة ترغمــك عــى تنــاول اللغــة بحــذر وبجديــة أكــبر، ولنقــل أن تلجــأ لصيــغ 

لغويــة مُتحــررة مــن مخلفــات الثقافــة. وإن كان بإمكاننــا غالبــاً الانتبــاه إلى مــا نقــول، ففــي الاســتعارة أو الرمــز لا يمكننــا أن نكــون 

واعن تماماً للموروث الثقافي المرافق لقولنا. وقد تفيدنا هنا إشارة بول ريكور إلى أن “الطرق الجديدة لاستخدام اللغة تتطابق 

مــع التغــرات في طريقــة إدراكنــا للعالــم”. أمــا العفويــة المدعــاة في الكلمــات والاســتعارات فهــي إدانــة شــخصية للقــول والفكــر معــاً 

لأننــا، كمــا يشــر إلى ذلــك أيضــاً الفيلســوف والسوســيولوجي الفرنــي لوســيان غولدمــان نكتــب شــيئاً فتُكتــب مــع كتاباتنــا أشــياء 

أخــرى كثــرة. أو لنوســعها أكــثر: نقــول شــيئاً، فنقــول أكــثر ممــا قلنــاه جهــراً.

مقال

نذهب خطوة أبعد من الكلمات  لكي 
يمكننــا القــول إن مــا نكتبه/نقولــه 

بغــر وعــي هــو الــذي يديننــا، أي بمعنــى أن 

إبقاءنــا عــى التصــورات الفكريــة والعقائديــة 

والتحيــزات الاجتماعيــة وتــرك كل شيء في 

خزانة المتفق عليه هو الذي يُديننا. نسمع في 

مثــل  مــن  عبــارات  عــادةً  الأدب  تحليــات 

الأنظمــة  “تعريــة”  الفكريــة،  البنــى  تفكيــك 

فكريــة  فحــولات  كلهــا  وهــذه  والسياســات، 

قــولي مــع  )أســتخدمها هنــا بوعــي ليتناســب 

عــى  بإثباتهــا  الاكتفــاء  يجــب  لا  الفكــرة( 

ولكــن  العلنيــة  والإدانــة  الحــدث  مســتوى 

نفســها،  الكتابــة  خــال  مــن  عنهــا  بالنبــش 

ومــن خــال اللغــة ومــا أخُفــي فيهــا. والســبب 

أننــا لا نديــن فعــاً أو سياســة مــا عــر قصــص 

بنيتهــا  في  بالنبــش  بــل  فحســب،  صريحــة 

فتكــون  أولاً.  والتراكيــب  اللغــة  خــال  ومــن 

الأســئلة المهمــة لمعرفــة إلى أيّ مــدى اســتطاع 

كاتــب مّــا تفكيــك البنــى الفكريــة القمعيــة أو 

الســائدة لا مــن خــال  “تعريــة” السياســات 

وأمثلــة  أحــداث  إيــراد  أو  الجهــوري  قولــه 

تحــدث كل يــوم ويعرفهــا الجميــع، بــل مــن 

خــال  مــن  أي  اللغويــة.  الحساســية  خــال 

لاوعــي النــص. في أيّ قــراءة مباشــرة، يمكننــا 

وواضحــة  صريحــة  إدانــة  البشــاعة  إدانــة 

ونحــن نفعــل ذلــك عــى الــدوام، لكــن الإدانــة 

رمزيــاً  تتشــكل  لــم  مــا  الســطح  عــى  تبقــى 

داخلنــا، أي أنهــا لا تصــل إلى عقولنــا مــا لــم 

اعتدنــا  التــي  للرمــوز  مناقــض  رمــز  إلى  تحــل 

عليهــا، فتخلــق عندئــذ صدمــة في تصوراتنــا 

المتوارثة. هــل تمكّــن كاتــبٌ مّــا بحــق مــن خلــق 

عــرض  هــل  اللغــوي؟  المســتوى  عــى  فــوضى 

الحــدث كمــا يعرضــه الواقــع أم ذهــب خطــوة 

الثقــافي  مــع المــوروث  أبعــد وتعامــل بحكمــة 

المســتتر وراء القــول الصريــح؟ هــل تمكــن مــن 

شــرارات هنــا وهنــاك مــن خــال رمــوز  بعــث 

اللغــة  المبطّــن؟  المســتوى  وعــى  واســتعارات 

يقلــه  لــم  ومــا  قالــه  مــا  لنــا  تقــول  وحدهــا 

الكاتــب. فقــد يقــوم كاتــب مّــا بإدانــة سياســة 

واســتعارات  ثقافيــة  تراكيــب  طريــق  عــن  مّــا 

تستحق هي الأخرى إدانة من نوع مختلف، 

عــى  يديــن  الانتقــاد  مــن  النــوع  هــذا  أن  أي 

الجبهــة  عــى  نفســه  يديــن  ولكنــه  جبهــة 

الســلطة  رمزيــة  ربــط  ذلــك  مثــال  الأخــرى. 

بالجنــس، وعــوض فضــح الســلطة بطريقــة 

خاقة جديدة، يلجأ الكاتب إلى قصة رمزية 

جنســية حصــراً، وعلينــا كقــرّاء أن نفهــم أن 

هــذه الإدانــة تســاوي تلــك. لكــن يتضــح لنــا أن 

الســلطة  عــى مســتوى  الكاتــب  يعارضــه  مــا 

يفضحــه إخــراج القيــح المتراكــم عــى مســتوى 

التفكر الجنسي أو التحيز الجندري.

شــعرية  أمســية  يومــاً  حضــرت  أني  أذكــر 

وكانت إحدى القصائد تُشبّه القُدس بالفتاة 

والغــزاة بالمغتصــب، وعنــوان القصيــدة كان 

هــذه  عليــه  تبــدو  مــا  ورغــم  الدخلــة”.  “ليلــة 

نابــع  ابتــذال  أنــه  ابتــذال، إلا  الاســتعارة مــن 

مــن وضوحهــا، أمــا الاســتعارة في حــد ذاتهــا 

فهــي مــن أكــر الاســتعارات المســتخدمة عنــد 

ضجــت  الوطــن.  أو  الأرض  عــن  الحديــث 

التشــبيه  هــذا  ســماع  لــدى  بأكملهــا  القاعــة 

البــارودة  إعطاؤهــم  بإمكانــك  كان  الخــارق، 

واحــداً واحــداً وإخراجهــم مــن قاعــة الشــعر 

إلى الجبهات عى الفور. للأسف هذه ليست 

الأولى  بالدرجــة  غايتــه  المتُقــن،  الأدب  غايــة 

كسر الروابط الرمزية في فكرنا. ربط القدس 

وتشــبيه  وصائيــة  بطريقــة  بالـمـرأة  الأرض  أو 

وربــط  الجســدي  بالاغتصــاب  الاحتــال 

الســلطة بالجنــس عامــةً هــو رمزيــة متكــررة 

إذ  الرمزيــة  وهــذه  الملــل.  درجــة  إلى  وباهتــة 

تعتقــد أنهــا تديــن المغتصــب عــى جبهــة فإنهــا 

مــن  المتحيّــز  الذهنــي  التصــور  عــى  تســتبقي 

خــال فحــوى الاســتعارة ذاتهــا عــى الجبهــة 

الأخــرى. هــذه الصــور المتكــررة في الخطابــات 

والأدب والأناشيد والأشعار وحتى في النُكت 

والحياة العادية تخلق هيجاناً دون أن تُقدم 

شــيئاً ناضجــاً ومثمــراً عــى مســتوى التفكــر. 

ذاتهــا  التحيــزات  تســتبقي  العكــس  عــى  بــل 

فتخنق الفكر النقدي مقابل لحظة عاطفية 
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عميــاء.

مثل هذه الاستعارات كثرة إلى الدرجة التي 

يمكننــا إن فجرناهــا أن ننقــذ اللغــة ومــن ثــم 

تفكرنــا مــن الكثــر مــن الســموم فيهــا ونبنــي 

فكــراً ســليما وبنـّـاءً إلى حــدٍ بعيــد. فالكثــر مــن 

العقــل  الفكــر وتحمّــس  تشــوه  الإســقاطات 

الفــردي  العقــل  الجماعــي لكنهــا لا تســعف 

التفكــر  عــى  تحرضــه  ولا  التمييــز  عــى 

نحمــل  إننــا  قلنــا  إن  نبالــغ  لا  وقــد  الحيــوي. 

وموروثنــا  خطاباتنــا  في  والتحيــز  العنصريــة 

ســلوكياتنا  في  نحملــه  ممــا  أكــر  اللغــوي 

هــذه  إلى  ســاماً  الخطــاب  كان  وإن  اليوميــة. 

الدرجــة أفليــس أولى بنــا أن نحــرره أو نســعى 

عــى الأقــل إلى زرع فكــرة التشــكك فيــه قبــل 

قبولــه أو الخضــوع لــه. الحقيقــة أننــا كائنــات 

لغويــة لــم تنتبــه إلا قليــاً إلى الســكن الــذي 

يزرعه الخطاب فينا هنا وهناك بينما نعتقد 

بالقــول. الجــرح  نــداوي  أننــا 

منســوبة  فيلــم  في  وردت  مقولــة  هنــاك 

لتروتســي يقــول فيهــا “الثــورة كالـمـرأة، إنهــا 

رجــالاً!  كونــوا  حقيقــي.  رجــل  إلى  حاجــة  في 

خصّبوهــا وهــي ســتنجب لكــم عالمــاً جديــداً، 

هــذه  تتضمنــه  فيمــا  لننظــر  عــادلاً”.  عالمــاً 

تروتســي  فكــر  عــن  تمامــاً  بعيــدا  الاســتعارة 

نفسه، لأن العبارة هي التي تهمنا وهي وإن 

نُســبت إلى فــرد فإنهــا مــن العبــارات المألوفــة 

قائلهــا. كان  أيــاً  يكــون  أن  يمكــن  التــي 

تعطينــا هــذه العبــارة نموذجــاً واضحــاً لتلــك 

تبنــي عــى طــرف وتهــدم عــى  التــي  المقــولات 

الطــرف المقابــل، أو التــي تقــول شــيئاً واضحــاً 

تحافــظ  بينمــا  هــو،  كمــا  نفهمــه  أن  تريدنــا 

الـمـرأة.  تجــاه  ومتحيــزة  باليــة  تصــورات  عــى 

ففــي مقابــل تعظيــم “الثــورة” هنــاك توضيــع 

للمــرأة: تشــبيه الثــورة بالمــرأة يضــع الرجــل في 

بــه.  مــكان المفعــول  والـمـرأة في  الفاعــل  مــكان 

ونعرف أن ثنائية الفاعل والمفعول به أثقلت 

ولازالــت الحمــل عــى رؤيتنــا لــكا الجنســن، 

فالذكــر هــو الفاعــل، المؤثّــر الإيجابــي، بينمــا 

المرتبطــان  والتلقــي  الســلبية  تمثّــل  الأنثــى 

بالرحــم، لأن “التشــريح هــو القــدر” حســب 

الزعم الفرويدي. “خصّبوها” كفعل إنتاجي 

تذكّرنــا بالأبقــار أكــر منهــا بالنســاء، “كونــوا 

رجــالاً” تنفــي النســاء كامــاً مــن أرض الثــورة 

أو  الرجــل  جانــب  إلى  ثــرن  النســاء  أن  مــع 

عملــن عــى الجبهــة الأخــرى، جبهــة الإنجــاب 

والتربية. وأقول الجبهة الأخرى لأن الإنجاب 

يحــب  كمــا  لاواعيــة  تلقائيــة  عمليــة  ليــس 

الكثرون اعتباره، بل جبهة حقيقية تتطلب 

والاســتمرارية  والثبــات  والعمــل  التضحيــة 

تنفــي  رجــل”  إلى  “تحتــاج  عبــارة  لتكــون. 

المشــاركة وترســخ قصــور المــرأة: فهــي تحتــاج، 

أن  هــو  والثــورة،  الـمـرأة  بــن  الفــرق  أن  مــع 

ورجالاتهــا  أبنائهــا  إلى  بحــق  تحتــاج  الثــورة 

ونسائها، لكن المرأة لا تحتاج بنفس الدرجة 

إلى أحــد، وذلــك لأن الثــورة “مفهــوم”، أي لا 

توُجد إلا من خال حراسها وخطاباتها ومن 

يؤججهــا رجــالاً كانــوا أم نســاء، بينمــا الـمـرأة 

“كائــن  خارجــي لأنهــا  عامــل  دون  موجــودة 

مفهومــاً  وليســت  ودم  لحــم  مــن  حقيقــي” 

الأشــياء  في  يؤثــر  فاعــل  أنهــا  كمــا  مجــرداً، 

والمفاهيم والأفكار تماماً كما الرجل. “الثورة 

ســتنجب لكــم عالمــاً عــادلاً” تحيــل بدورهــا إلى 

بنيــة فكريــة أخــرى تخــص الإنجــاب، فتوحــي 

تنتهــي مهمتــك كأب،  تنجــب  أن  لمجــرد  أنــه 

كفاعــل. أمــا حــدود مهمتــك فهــي بــأن تُلقــي 

بذرتــك.  فيهــا  التــي وضعــت  في المكنــة  أولاداً 

لكــن الأمــر ليــس ذاتــه لا عــى مســتوى الثــورة 

بتركهــا  ثمارهــا  تجنــي  لــن  إن خصبتهــا  التــي 

عــى مســتوى  بــل بماحقــة مكتســباتك ولا 

إنجــاب طفــل. ففــي الحالتــن أنــت المســؤول، 

وحتى إن أدرت ظهرك فما أنجبته ياحقك، 

بنــاءً  وجــوده  ويفســر  يقيــدك  بــك،  يتشــبه 

عــى وجــودك. لكــن هــذه الإحالــة هــي للأســف 

وقــد  الواقــع.  في  يحــدث  لمــا  حقيقــي  تصويــر 

تصبــح  المندلعــة  الثــورة  أن  نتذكــر  أن  يفيــد 

عــى  الأوصيــاء  الرجــال،  لعبــة  وقــت  بعــد 

الثــورة والمــرأة، ولكنهــا تلقــي بــكل وبالهــا عــى 

يُخرجــون  النســاء والأســرة والأطفــال لأنهــم 

مــن اللعبــة ويتبقــى لهــم الواقــع أو كواليــس 

اللعبــة هــو  المســرح المهُــدّم. والخــروج خــارج 

أيضاً رسالة إلى المرأة تفيد بأن قواعد اللعبة 

لســن  النســاء  أن  يعنــي  مــا  ذكوريــة،  باتــت 

قواعــد  بــل مقصيــات. وفي صــدد  لامباليــات 

اللعبــة، كتبــت المؤلفــة والشــاعرة والقياديــة 

في الحركــة النســائية الدوليــة روبــن مورغــان 

عماً تحليلياً فذاً يمكنه أن ينسف تصورات 

كثــرة في أذهاننــا بخصــوص العنــف والحــرب 

بعنــوان  وهــو  فيــه،  النســاء  نظــر  ووجهــة 

“عاشق الشيطان”. تقول الكاتبة “فنحن لم 

تكــن لدينــا فرصــة للتأثــر عــى عجلــة الثــورة 

أبــداً، فهــي تــدور بــن الأب والابــن. ونحــن غــر 

قــادرات عــى إدارتهــا ولا عــى ركوبهــا، لأننــا 

لســنا عليهــا، لكننــا عــى أيّ حــال، قــد وقعنــا 

بــأن  في شــراكها… ويتطلــب التحــول إدراكنــا 

غضبنا المرر ضخم جداً بحيث لا يحتمل أن 

يتمكــن العنــف المجــرد مــن التوجــه إليــه.”

بالعــودة إلى مثــال القصيــدة والمقولــة الــواردة 

أحــد  لأيّ  يمكــن  أنــه  إلى  ننبــه  الفيلــم،  في 

الزائــد  والتحميــل  التفكيــك  هــذا  ينتقــد  أن 

للكلمــات لمعــانٍ يبــدو أنهــا لــم تقلهــا حرفيــاً، 

لكن هنا يكمن سر ضرورة الانتباه للتراكيب 

التــي  اســتعاراتنا  خلــف  المتخفيــة  والأفــكار 

نعتقــد ببداهتهــا وعفويتهــا. المنتقــد لا يعلــم 

أننــا نفهــم عــن طريــق إنشــاء الروابــط، والتــي 

نمطيــة،  رؤى  بتكريــس  بدورهــا  تســمح 

تقليديــة، غــر عادلــة تمامــاً للكائنــات الأخــرى 

هامســتر  عجلــة  في  يــدور  الفكــر  وتجعــل 

لانهائيــة. هــذه الروابــط تُظهــر شــيئاً تريدنــا أن 

نفهمه وأن نخطو بعيداً في اتباعه وإجاله، 

مضامــن  الوقــت  نفــس  في  تتضمــن  بينمــا 

أن  هنــا  ولناحــظ  لهــا.  انتبهنــا  لــو  متخلفــة 

الحميّة والفحولة التي تستدعيها مثل هذه 

الشعارات تقوض قبل أن تبني لأنها تجعل 

الــدم في العضــات ســببا لرودتــه في  غليــان 

الــرأس.

في  الرمــز  تفكيــك  إن  هنــا  القــول  بنــا  يجــدر 

وفي  الثوريــة  والخطابــات  والشــعر  الأدب 

الحيــاة عامــةً هــو ضــرورة لنزعنــا مــن الــراءة 

توجهنــا  كشــف  طريــق  عــى  الأولى ووضعنــا 

كشــف  طويــاً.  الاســتعارة  أخفتــه  الــذي 

الرمــز  اســتخدام  خلــف  الكامــن  توجهنــا 

ســيقول لنــا الكثــر عمــا ســرّنا دون وعــي منــا 

لتفضياتنــا. حقيقــي  إدراك  ودون 

الوصــول إلى بنــى التفكــر يمــر باللغــة إذن، 

فيهــا،  اللغــة  تفكيــك  علينــا  نفككهــا  ولــي 

عديــدة  لمواضيــع  تناولنــا  في  الطــرق  فهــذه 

لربــط  ليســت مجــرد طريقــة رمزيــة جماليــة 

لا  والثــورة،  الـمـرأة  مثــال  ففــي  بــيء.  شيء 

علينــا  عزيزيــن  شــيئن  ربــط  ربطهمــا  يعنــي 

عليهمــا،  نخــاف  شــيئن  أو  والثــورة(  )الـمـرأة 

الوصائيــة  الطريقــة  بهــذه  نفكــر  ولكــن لأننــا 

والمثــال  الشــاعر  مثــال  في  والثــورة.  الـمـرأة  في 

المنســوب لتروتســي واضــحٌ أنهمــا لــم يختــارا 

هــذه الكلمــات بالــذات لأنهــا جميلــة لغويــاً أو 

ملهمــة بــل لأن النســق التصــوري أو التفكــر 

الطريقــة. بهــذه  يعمــل  خلفهمــا  الكامــن 

لــم  هكــذا،  نفكــر  لا  “لكننــا  قائــل  يقــول  قــد 

يخطــر في بالنــا أننــا نضعــف قيمــة الـمـرأة بــأيّ 

بقــدر  صحيــح  كام  وهــذا  تعابرنــا”،  مــن 

مــا هــو ســطحي، والســبب هــو أن المدعــي لا 

يعرف بعد كيف تُسهم الكلمات في تشكلنا. 

يشر الناقد عبدالله الغذامي في حديثه عن 

النقــد الثقــافي إلى أنــه “مــع كل خطــاب لغــوي 

بالمجازيــة  يتوســل  نســقي،  مضمــر  هنــاك 

قيمــة  عــره  ليؤســس  المجــازي،  والتعبــر 

دلالية غر واضحة المعالم، ويحتاج كشفها 

للغــة  النســقي  التكويــن  إلى حفــر في أعمــاق 

ذهنيــة مســتخدميها.” تفعلــه في  ومــا 

وأيّ كشــف في بنيــة اللغــة والمجــاز ســيخرنا 

أن الكلمــات ليســت تعابــر محايــدة، بــل هــي 

أيضــا إســهاماتنا ورؤيتنــا للعالــم وللآخريــن. 

ومن هذه الزاوية يمكننا القول بكل ثقة إننا 

لا نوُجــد إلا عــر اللغــة، عــن طريــق كلماتنــا 

نبنــي أنفســنا ونبنــي الآخــر ونبنــي العالــم. إن 

كونــاً أخــرس ليــس كونــاً إنســانياً، لأنــه كــونٌ 

بنائيــة.  قــوة  بــا  تواصــل،  بــا  أحــكام،  بــا 

العالــم الــذي نعيشــه يشــبهنا جــداً، لا لأنــه 

أنشــأناه،  مــن  نحــن  لأننــا  بــل  لنــا،  فُصّــل 

أولاً. وبالكلمــات  حرفيــاً، 
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النّقد الثقافي ونقد هرميّات التّمركز
رشيد الخديري

ينتمــي النقــد الثقــافي إلى النظريــات النقديــة )المــا بعديــة(، أي تلــك التــي ظهــرت في فــرة مــا بعــد الحداثــة، وقــد اعتــبرت الدراســات 

الثقافيــة والماديــة الماركســية والتاريخانيــة الجديــدة والنظريــة التفكيكيــة ونظريــات التلقــي وســيموطيقا التأويــل والنقــد الكولونيــالي 

بالولايــات المتحــدة الأمركيــة في  الثقــافي  النقــد  لــبروز  النــواة الأساســية  التــي شــكلت  مــن أهــم الروافــد  وعلــم الجنوســة وغرهــا 

ثمانينــات القــرن المــاضي، ثــم تبلــور بشــكل فعــي عــى يــد الناقــد الثقــافي فنســنت ليتــش في كتابــه الموســوم بـ”النقــد الثقــافي: نظريــة 

الأدب لمــا بعــد الحداثــة” ســنة 1992، ومنــذ واقعــة الشــاعر عــزرا باونــد حــن تــم رفــض منحــه جائــزة بولنجتــون ســنة 1949 مــن طــرف 

المثقفــن الأمركيــن القاطنــن بمدينــة نيويــورك، بســبب تأييــده لموســوليني وهتلــر في الحــرب العالميــة الثانيــة، ظــل النقــد الثقــافي 

محصــوراً في بعــده الأيديولوجــي الســياسي، رغــم الجهــود الكثــرة التــي بذلهــا النقــاد الثقافيــون مــن أجــل بلــورة كشــوفاته المفهوميّــة 

والدلاليــة، بعيــداً عــن حضــن الأيديولوجيــا.

مقال

اللافت لانتبــاه أن ظهــور هــذا الإبــدال 
بحــدث  اقــترن  عربيــاً  النقــدي 

شعري، حيث أن الناقد السعودي عبدالله 

الشــعر  حــول  نــدوة  في  أعلــن  الغذامــي 

انعقدت بتونس سنة 1997 عن موت النقد 

كآليــة  الثقــافي  النقــد  مكانــه  وحــلَّ  الأدبــي 

عــن  والكشــف  النصــوص  نقــد  في  جديــدة 

ســيصدرُ  ســنوات  بثــاث  بعدهــا  أنســاقها، 

الأنســاق  في  قــراءة  الثقــافي:  “النقــد  كتــاب 

نقلــةً  ســيمثِّلُ  والــذي  العربيــة”،  الثقافيــة 

نوعيــةً في طويــات التفكــر النقــدي العربــي، 

في  الجــدي  “التأمــل  عــى  للباحــث  وحافــزاً 

الأنســاق العربيــة قديمــا وحديثــا، بعيــدا عــن 

الانفعاليــة،  الاســتجابة  أو  العاطفــي  التأثــر 

وإنمــا ضمــن إطــار الحاجــة البحثيــة المعرفيــة 

لكشــف خطــوط وخايــا النســيج الثقــافي بــكل 

جرأة وثقة وحيوية” )1(.

      ثماني ســنوات هي المدة الزَّمنية الفاصلة 

الغربــي  العالمــن:  في  الثقــافي  النقــد  لظهــور 

والعربــي، وهــي مســاحة ضيِّقــة مقارنــةً مــع 

النقــات المعرفيــة والمنهجيــة التــي تبناهــا كلٌّ 

النصــوص  نقــد  ليتــش والغذامــي حــول  مــن 

بمنهــجٍ تحليــلي مترامــي الأطــراف، ومتعــدد 

والعلــوم  السوســيولوجيا  بــن  مــا  الروافــد 

السياســية واللســانية والأنربولوجيــا، فضــاً 

والنقديــة،  الأدبيــة  النظريــات  مفــرزات  عــن 

بحيويتــه وشــموليته،  يُعطــي الانطبــاع  ممــا 

أنظمــة  عــى  تركيــزه  “هــو  أيضــاً  يميــزه  ومــا 

الخطاب كما هي لدى بارت ودريدا وفوكو، 

وخاصــة في مقولــة دريــدا أن ]لا شيء خــارج 

بأنهــا  ليتــش  يصفهــا  مقولــة  وهــي  النــص[، 

الما بعــد  الثقــافي  للنقــد  الروتوكــول  بمثابــة 

بنيــوي، ومعهــا مفاتيــح التفكيــك النصــوصي 

كما هي عند بارت، وحفريات فوكو، وتبعًا 

الأنظمــة  مفهــوم  يطــور  ليتــش  فــإن  لذلــك 

نظرتــه  في  فوكــو  عنــد  والاعقليــة  العقليــة 

إلى أنظمــة الحقيقــة ويســتعمل ليتــش ذلــك 

أيديولوجيــا هادفًــا  المفهــوم كبديــل لمصطلــح 

أوســع  إمكانــات  فتــح  إلى  ذلــك  وراء  مــن 

للنقــد الثقــافي المــا بعــد بنيــوي في تناولــه الــكلي 

أو التفتيتــي للنــص أو للظاهــرة عــى أن يتــم 

النظــر إلى الظاهــرة بوصفهــا نصًــا ليتــم بعــد 

ذلــك إجــراء التحليــل الوظيفــي وكــذا الموقــف 

.)2( ليتــش”  عنــد  الوظيفــي  الانتقــادي 

بصدد التباسات النقد الأدبي والنقد الثقافي

         منــذ ظهــور النقــد الثقــافي كآليــة جديــدة 

وغــر الأدبيــة،  الخطابــات الأدبيــة  قــراءة  في 

نظريتــن  بــن  المفصــلي  الحــد  هــذا  وعنــد 

يُطــرح ســؤال جوهــري:  مختلفتــن جذريــاً، 

الأدبــي؟  للنقــد  بديــل  الثقــافي  النقــد  هــل 

المحــاورات  مــن  الكثــر  الجــواب  فيكــون 

لهــذا وتنتقــد  ــجالات )3(، التــي تنتصــر  والسِّ

مــن الآخــر، “بســبب الرغبــة في امتــاك النــص 

النقــد  أن  بمعنــى  آخريتــه،  مــن  وتجريــده 

بصــدد  نقــدي  مقــترب  تقديــم  إلى  في ســعيه 

النص يكون خاضعاً للنســق الثقافي الناســخ 

الوجــود  يعــترف للآخــر في أحقيتــه في  الــذي 

وفي تقديم قراءة مختلفة” )4(، فالنقد أمر 

ضــروري لإثــارة الأســئلة وإخصــاب النظريــات 

بمــا يخــدم الإنتــاج الإنســاني بصفــة  النقديــة 

عامــة، رغــم مــا يُثــار هنــا وهنــاك مــن حــالات 

صــراع محمومــة حــول الريــادة والســبق بــن 

المناهــج التحليليــة والقرائيــة للنــص الأدبــي، 

في  الدخــول  البتــة،  يعنــي  لا  ذلــك،  أن  إلا 

جدال عقيم أو ما نسميه ب”ـوهم السطوة”.

        إن النقــد الثقــافي مشــروع بحثــي جديــد 

يتغيّــى الاســتفادة مــن مناهــج النقــد الأدبــي، 

وسد الثغرات والمزالق التي سقط فيها النقد 

الأدبــي منــذ ســنوات، بمعنــى آخــر، إحــداث 

نــوعٍ مــن التفاعــل بــن المنحيــن، لا بإحــداث 

قمــن  هــو  ممــا  إبســتمولوجية،  قطيعــة 

الاكتمــال،  ووهــم  التعســف  في  بالســقوط 

مــا لــم يكــن هنــاك نــوع مــن المحــاورة البنــاءة 

نقلــة  “وهــي  والفعــال،  الممنطــق  والتفكــر 

الانســجام  مــن  أعــى  بحــد  تتســم  أن  بــد  لا 

الأصــل  التحــام  ضــرورة  يفــرض  والتوافــق، 

الثــاني  في  منهمــا  الواحــد  وحلــول  والفــرع، 

حلولا خاليا من أي تنافر أو نبوّ” )5(، يعني 

أننــا إزاء منحيــن نقديــن مختلفــن، فــالأول 

النــص في  يرُكــز عــى أدبيــة  النقــد الأدبــي  أي 

الثقــافي  النقــد  يذهــب  بينمــا  ولذاتــه،  ذاتــه 

الثقافيــة  الأنســاق  عــن  الكشــف  اتجــاه  في 
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اعتــر  فقــد  الخطابــات،  داخــل  المضمــرة 

عبداللــه الغذامــي أن “النقــد الثقــافي يشــمل 

الأدب  وليــس  الحيــاة  مــن  عديــدة  وجوهــا 

الأمــركي  الناقــد  قــال  وقبلــه   ،)6( فقــط” 

بعــد  مــا  ثقــافي  “نقــد  بأنــه  ليتــش  فنســنت 

أهرامــات  هــدم  إلى  دعــوة  وهــي  البنيــوي”، 

لــه  جــتْ  روَّ للنصــوص، كمــا  البنيــة المنغلقــة 

الشــكانية الروســية، والعمــل عــى نقــد كل 

أشــكال الثقافــة، خاصــة تلــك التــي أهملتهــا 

مناهــج النقــد الأدبــي، وفي ســياق مغايــر لهــذا 

الطــرح، يذهــب الباحــث عبدالعزيــز حمــودة 

نقديــاً  عــى أن “هنــاك مشــروعاً  التأكيــد  إلى 

أروقــة  في  اليــوم  لــه  الترويــج  يجــري  جديــداً 

المثقفن العرب هو النقد الثقافي الذي يمثل 

افتتانــاً جديــداً بمشــروع نقــدي غربــي تخطتــه 

التــي  الثقافــات  أو  الثقافــة  داخــل  الأحــداث 

أنتجته” )7(، والواقع، أن خطوات الغذامي 

النقديــة أخرجَــت النَّــص مــن دائــرة القــراءات 

بمــا هــو أدبــي، إلى  الضيِّقــة المرتبطــة أساســاً 

قراءة في شموليتها ومن منطلقات ثقافية، 

الأدب،  مــن  أشــمل  الثقافــة  أن  رأينــا  وقــد 

ــي  وهــي لا تخــص الأدب وحــده، وإنمــا تُغَطِّ

البشــري،  الإنتــاج  مــن  شاســعة  مســاحات 

الثقــافي نقــد تفجــري –  هكــذا إذن، فالنقــد 

د في النــص، حاضنــاً  إذا صــح التعبــر – يَتَمَــدَّ

فهــو  أنتجتــه،  التــي  الثقافيــة  الأشــكال  كل 

“ليــس فحســب نصــا أدبيــاً وجماليــاً، ولكنــه 

)8(، وينبغــي قراءتــه  أيضــاً حداثــة ثقافيــة” 

أذهاننــا  في  ترســخ  عمــا  مغايــرة  رؤيــة  وفــق 

مــن مســلمات، لأن “الجمــالي” مجــرد قنــاع 

عديــدة،  ومضمــرات  أنســاقاً  وراءه  يُخفــي 

ومــن الضــروري “أن نشــر هنــا إلى أن النســق 

فحســب،  الإبــداع  مســتوى  عــى  يتحــرك  لا 

دور مهــم  لهمــا  القــراءة والاســتقبال  إن  بــل 

أن  رغــم   ،)9( النســق”  ترســيخ  في  وخطــر 

العاقــة التــي تربــط النــص بالقارئ/المتلقــي، 

دُ  تتّصــف دومــاً بأنهــا لعبــة بــن أفقــن، تتَحــدَّ

الخفــي  والاحتــدام  تــارةً،  التفاعــل  عــر 

عاقــة  صراعيــة،  عاقــة  “هــي  أخــرى،  تــارة 

.)10( وتأثــر”  وتبــادل  وحــوار  مواجهــة 

      واعتمــاد النقــد الثقــافي كخلفيــة معرفيــة 

ينفــي  لا  الأدبــي،  وغــر  الأدبــي  لمقاربــة 

الأدبــي،  النقــد  يُتيحهــا  التــي  الإمكانيــات 

بمــوت  القــول  المجحــف  مــن  وســيكون 

تقديــم  عــن  عاجــزاً  بــات  أو  الأدبــي،  النقــد 

الإضافات، في تصوّري، إن تناسل النظريات 

النقديــة وامتداداتهــا، يُعتــرُ نظامــاً خاضعــاً 

حدثــاً  وليــس  الأفــكار،  وتاريــخ  للســرورة 

معــزولاً عــن ســياقاته المعرفيــة والإشــكالية، 

كمــا أن “تفســر الظواهــر الكونيــة بمختلــف 

بــأن: ظاهــرة مــا  أنواعهــا وأشــكالها، يقتــي 

ســواء أكانــت طبيعيــة أو علميــة أو فنيــة أو 

غرهــا لا تنشــأ مــن فــراغ، وإنمــا تكــون ناتجــةً 

عــن أســباب ودوافــع أو فاعــل ومحــرك. كمــا 

وســرورتها  تطورهــا  في  الظواهــر  هــذه  أن 

– إلى نمــوذج ســابق تقتــدي  تحتــاج – دومــاً 

النمــوذج قــد يكــون  بــه. وهــذا  بــه وتسترشــد 

مصــدره الظاهــرة نفســها أو الظواهــر الأخــرى 

التــي تتعايــش معهــا في إطــار ســياق محكــوم 

بمفهــوم النســق الــذي هــو مجمــوع العناصــر 

.)11( بينهــا”  فيمــا  المتفاعلــة 
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تشريح الخيانة
تجربة في قراءة كلمة

أحمد إسماعيل إسماعيل

الخيانة وقعها الثقيل عى النفس، كما في الآذان، ولصورة 

مة
كل

ل

صاحبهــا في الأذهــان هيئــة وصــورة مــا للشــيطان في المــوروث 

الشــعبي والذاكــرة الجماعيــة لــدى غالبيــة الشــعوب مــن قبــح 

ودمامــة يثــران النفــور الشــديد لــدى الناظــر إليهــا، إلى درجــة 

تفوق صورة القاتل والزاني شدة في القبح.

قــد يســتغرب البعــض القــول إن الخيانــة لا تنتمــي إلى عائلــة الصفــات 

والمفاهيــم الشــريرة، وليســت صفــة مســتقلة عــن غرهــا، بــل، وهنــا 

تكمــن المفارقــة، ولــب المشــكلة، إنهــا تنبثــق مــن أســرة القيــم النبيلــة: 

الحب والصداقة والوطنية والوفاء، وهي أشبه ما تكون بالعفريت 

الدهشــة  فيهــم  فيثــر  والمغفلــن،  للبســطاء  فجــأة  يظهــر  الــذي 

الشــجرة؛  الخفــاء في أصــل  تنخــر في  التــي  بالجرثومــة  والرعــب، أو 

جرثومــة تتضخــم فجــأة نتيجــة خلــل مــا كامــن في الأصــل؛ وتعصــف 

بالشــجرة؛ شــجرة الحــب الخضــراء، أو الصداقــة والوطنيــة، بضربــة 

قاصمــة، وبمــا يشــبه الضــرر الــذي تحدثــه الاضطرابــات الناشــئة في 

أجهزة التنفس مثاً، أو الدم، أو الاضطرابات العاصفة في النفس، 

مــن اكتئــاب وهســتريا ووســواس قهــري وغرهــا.

زوجيــة،  وأخــرى  حبيبــن،  بــن  عاطفيــة  خيانــة  خيانــات:  والخيانــة 

وثالثــة بــن الأصدقــاء، ورابعــة عســكرية وسياســية ووطنيــة، وكلّهــا 

موجعة ومؤذية، بل وخطرة، بيد أن الخيانة العسكرية والوطنية 

هــي الأشــد ضــرراً بــن تلــك الأنــواع، لأن الضحايــا فيهــا كــر، يتعــدى 

التأثر فيهم العدد وكســر الخواطر والمشــاعر، إلى قتل البشــر ودمار 

البــاد والاقتصــاد، واحتــال الوطــن واســتعباد الشــعب.

ورغم اتفاق الجميع عى أن الخيانة فعل شــديد القذارة والخســة، 

الحيــاة،  في  تجســيدها  فــإن  لإنســانيته،  فاقــد  كائــن  صاحبهــا  وأن 

وممارســتها بالفعــل، جــار عــى قــدم وســاق، طالمــا في جِــراب الخائــن 

أكر من قناع، وأجساد الفاعلن تختزن روائح الخيانة ولا تطلقها، 

كمــا حــدث لــزوج الســيدة الهنديــة الخائــن.

ولرائحــة الخيانــة قصــة طريفــة قــد لا تســرّ الكثريــن، وهــي أن ســيدة 

لهــا،  زوجهــا  بخيانــات  تشــك  كانــت  بــالاوال  شــانيكتا  تدعــى  هنديــة 

 ”ka-fashto“ فاهتــدت بعــد تجــارب كثــرة إلى دواء عجيــب أســمته

لاحظوا تطابق هذه التســمية الهندية، طبعاً مصادفة، مع الكلمة 

الجــاني  عــى  القبــض  تعنــي  والتــي  “آفشــتو”  الشــامية  الشــعبية 

التســمية  معنــى  هــو  وهــذا  الحقيقــة”،  “مفتــاح  أن  غــر  متلبســاً، 

بالعربيــة، عبــارة عــن زيــوت مســتخلصة مــن عشــبة عطريــة، يقتصــر 

مفعولهــا عــى الخيانــة الزوجيــة، وعــى الخونــة مــن الرجــال خاصــة، 

إذ تكفــي قطــرة واحــدة مــن هــذه العشــبة، ممزوجــة في شــراب مــا، 

قهــوة أو شــاي مثــاً، يتناولهــا الرجــل المتهــم، حتــى تنطلــق منــه رائحــة 

أشبه بالبخور، وتستمر لمدة يومن، تم تفسر ذلك عى أنه نتيجة 

الخائــن؛  لــدى  المنويــة  الحيوانــات  مســتوى  في  مفاجــئ  انخفــاض 

ولقــد قــررت الشــركة الأمركيــة التــي امتلكــت بــراءة هــذا الاخــتراع في 

عــى النســاء أيضــاً، وأغفلــت،  تلــك الســنة 2010 أن تجعلــه ســارياً 

أو عجــزت، عــن تعميمــه عــى مرتكبــي الخيانــات الأخــرى، الوطنيــة 

والسياســية والصداقــة.. ولعلهــا لــم تعــر، أو لــم تــود العثــور، عــى 

زيــوت يمكــن أن “تقفــش” صاحبهــا؟

يذكــر لنــا التاريــخ خيانــات كثــرة وقعــت في غــر زمــان ومــكان، ومــن 

تــروي  كمــا  والدنيــا،  منهــا  العليــا  الطبقــات،  شــتى  مــن  أنــاس  قبــل 

تثــر  عنهــا،  كثــرة  الشــعوب وماحمهــا وأســاطرها قصصــاً  حكايــا 

الاستهجان لدينا، وتجعلنا ندين الفاعلن لها، غافلن عن حقيقة 

ناصعــة، وهــذه مفارقــة، أن الخيانــة ليســت عــادة قديمــة أكل الزمــن 

عليهــا وشــرب، بــل فعــل لا ينــي يتكــرر منــذ أقــدم العصــور، ويمــارس 

عنهــا  فنصمــت  كثــرة،  وأقنعــة  بتســميات  أنوفنــا،  وتحــت  أمامنــا 

ونحــن غافلــون عــن الوجــه الحقيقــي المتــواري خلــف القنــاع، وذلــك 

عــن جهــل، أو نفــاق، وبعــض النفــاق خيانــة.

الخيانــة،  عــن  التغافــل  هــذا  مابســات  ذكــر  عــن  الحديــث  يطــول 

عــى أصحابهــا في وضــع المتلبــس. فشــرح ذلــك ملتبــس  القبــض  أو 

ومتعــدد المشــارب، وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بالخيانــات التــي ترتكــب 

والإخــاص. والحــب،  نفســه،  الوفــاء  باســم 

ت
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ومعرفتنــا  الحاضــر،  في  كمــا  المــاضي  في  كــر،  هــؤلاء  أمثــال  ومــن 

بحقيقتهم اليوم ليست سوى نتيجة سقوط الأقنعة، أو إسقاطها، 

بفعــل الزمــن وكســر التماهــي مــع خداعهــم.. وكذلــك بفضــل نباهــة 

بعــض مــن مــزق أقنعتهــا بالقلــم، ويحضــرني اســم بروتــوس كواحــد 

من أكر هؤلاء شهرة بصفته، الخائن النبيل، والذي ردّ عى جملة 

عليــه،  الإجهــاز  في  ســاهم  الــذي  قيصــر،  يوليــوس  المغــدور  صديقــه 

الجملة الشهرة: حتى أنت يا بروتوس؟ بالقول: أنا أحبك، ولكنني 

أحــب رومــا أكــر.

ثم تبعها بخطبة للناس قدم فيها نفسه عى أنه الأكر حباً لقيصر 

“مــن منكــم يكــره أن يكــون رومانيــاً، مــن منكــم يكــره أن يكــون حــراً، 

مــن منكــم يحتقــر نفســه، مــن منكــم يــزدري مصلحــة وطنــه؟ إذا كان 

واحــد مــن هــؤلاء فيكــم، ليعــترض، لأنــه هــو الــذي يحــق لــه أن يثــأر 

لنفســه منــي، لأننــي لــم أسئ لأيّ أحــد ســواه”.

ولقد سبق بروتوس، وبزمن بعيد، قائد آخر في الشرق، هو القائد 

هاربــاك، قائــد جيــوش مملكــة ميديــا، والتــي كانــت قائمــة قديمــاً في 

الشــمال الغربــي مــن إيــران الحاليــة، باقــتراف فعــل الخيانــة، وتحــت 

يافطــة نبيلــة، وذلــك حــن تحالــف مــع عــدو مملكتــه الملــك كــورش 

بهــدف إســقاط ملكــه المســتبد أســتياك، فكانــت النتيجــة أن ســقطت 
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المملكــة مــرة واحــدة وأخــرة، وذلــك ســنة 553 قبــل الميــاد.

لافــال  فيليــب  الفرنــسي  الجــرال  تعــاون  بزمــن  وبعدهمــا  وبالمثــل، 

مــع النازيــن بحجــة مكافحــة الشــيوعية في بلــده. رافضــاً بشــدة تهمــة 

الخيانة أثناء محاكمته سنة 1945 واصفاً ما قام به بالعمل الوطني 

النبيــل.

وثمّة نوع آخر ملتبس من الممارسات السياسية المنحرفة يضاف إلى 

هــذه الخيانــات، التــي تتمثــل في لجــوء “الرفــاق الأعــداء” في الحــزب 

الواحــد، والأحــزاب المتنافســة، إلى قــوى معاديــة للوطــن أو طامعــة 

أجــل  مــن  أو  بالســلطة،  التفــرد  عــى  مســاعدتها  أجــل  مــن  فيــه، 

القضــاء عــى تفــرد الآخــر القــوي بالســلطة. وهــو نــوع يجــد دائمــاً مــن 

يمنحــه صكــوك الــراءة والشــطارة، ولقــد قدمــت التجربــة الســورية 

في العقــد الأخــر مــن الزمــن نموذجــاً واضحــاً وفاضحــاً عليــه، ومــن 

مــوالاة ومعارضــة. الطرفــن: 

الكــرى،  الخيانــة  هــذه  ظــل  تكاثــرت في  عــن خيانــات أخــرى  ناهيــك 

والتــي جعلــت الخيانــة تزدهــر وتتحــول إلى غوايــة يمارســها الجميــع، 

الجميــع. ويلعنهــا 

إلى  مــكان  ومــن  زمــن،  إلى  زمــن  مــن  الخيانــة  مفهــوم  يختلــف  قــد 

مــكان، حســب الظــرف ومســتوى الوعــي، وســلّم القيــم ودرجــة تطــور 

المجتمــع. ففــي ظــرف اقتصــادي خانــق عُــدَّ تزييــف النقــود في بريطانيــا 

معارضــة  اعتبــار  يتــم  آخريــن،  ومــكان  ظــرف  وفي  عظمــى،  خيانــة 

خيانــة. الســلطة 

وفي جعبة الشعوب والتاريخ أمثلة لا حصر لها من خيانات صغرة 

وكبرة، حقيقية ومزيفة.

إطاقهــا  عــن  للكــفّ  مراجعــة وتشــريح وتفصيــل  إلى  تحتــاج  وكلهــا 

منظــور  مــن  خيانــة  ســوى  تكــون  لا  قــد  أفعــال  عــى  مجــاني  بشــكل 

طــرف؛ أحكامــه غــر ســويّة، لســبب مــا غــر موضوعــي، أو قــد تكــون 

رد فعــل مدمــر عــى فعــل ظالــم.

أو قــد تكــون لأســباب أخــرى كثــرة، خفيّــة وظاهــرة، تجعلنــا نســارع 

اســتنكار  مــن  نفســه  الخائــن  يســتثنى  ولا  والرفــض،  الإدانــة  إلى 

خيانــة. فعلــه  يكــون  أن  رافضــاً  الخيانــة، 

ومــن هنــا يمكــن أن نعــدّ بعــض الخيانــات جهــا بالفعــل الــذي أقــدم 

مــال أو مكانــة، وبعضهــا  عليــه صاحبــه، وبعضهــا الآخــر طمــع في 

بروتــوس  يزعــم أصحابهــا:  نبيــل كمــا  لهــدف  حقــد وكيــد. وبعضهــا 

الميــدي. وهاربــاك  الرومــاني، 

النفســية  الأمــراض  ومنهــا  أخــرى،  دوافــع  ســبق  مــا  إلى  ونضيــف 

الخفيــة أو الظاهــرة، لا الوراثيــة كمــا يحلــو للبعــض تســميتها، والتــي 

الهســترية  كالشــخصية  الفعــل،  هــذا  ارتــكاب  إلى  صاحبهــا  تدفــع 

الــذات  حــول  التمحــور  أو  الانفعــالات  بســطحية  تتّســم  التــي  مثــاً، 

هــذا  أن  عــى  الخصــوص  بهــذا  فرويــد  يؤكــد  الاســتعراض.  وحــب 

النــوع لا يســتطيع مقاومــة المغريــات، بعكــس الشــخصية الســوية. 

دفــع  في  دوره  بالنقــص  للشــعور  أن  عــى  إدلــر  تلميــذه  يؤكــد  كمــا 

صاحبــه إلى ارتــكاب هــذه الجنايــة، فهــو، الخائــن، إن لــم يســتطع أن 

يعــوض النقــص لديــه بمــا هــو مــرض لــه، وتحــت تأثــر مقارنــة النفــس 

إلى خيــارات تضمــن  لجــأ  إليهــم،  الوصــول  عــن  بالآخريــن، والعجــز 

لــه التفــوق عليهــم، دون التفكــر بالعواقــب، ولا بــأس عنــده مــن أن 

الخيــارات والوســائل. هــذه  مــن  الخيانــة واحــدة  تكــون 

  قد يفيد أن نكرّر القول إن لا زمان للخيانة، ولا مكان، غر أن هذا 

الكام يصبح تعميماً خاطئاً إن نحن أغفلنا ظروفا معينة، وأماكن 

بعينها، تنمو الخيانة فيها وتتسلل في كل أوردة المجتمع، وسمات 

هذه الأماكن والأوطان غر خافية عى أحد، فالقهر واحد من هذه 

المصطلحــات،  وفــوضى  أخــرى،  ســمة  القوانــن  وغيــاب  الســمات، 

والافتقار إلى سلّم للقيم الاجتماعية والوطنية والأخاقية، والتربية 

الخيانــة  تجعــل  كثــر، وكلهــا  البيــت والمدرســة، وغرهــا  الســيئة في 

هــي  وهــذه  وغوايــة..  بــل  ومــزاج،  نظــر  ووجهــة  فعــل،  رد  مجــرد 

الطامــة الكــرى، ولكــن، ولذلــك علينــا معرفــة الخيانــة وتشــريحها، 

وبعدهــا إعــاء أصواتنــا ضدهــا، عــن إدراك ومعرفــة، حينهــا يصبــح 

الكام نضالا، وذلك، وكما قال مارتن لوثر “قد يأتي يوم يكون فيه 

الصمــت خيانــة”.

ولقد أتى.

كاتب من سوريا مقيم في ألمانيا
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الإنفلونسرز
مؤثرون مزيفون

أحمد سيف النصر

قبــل عــدة ســنوات كانــت كلمــة ومفهــوم “المؤثــر”  )influencer( “تُطلــق عــي قائــد رأي أو مفكــر أو مثقــف، لِأن دورهــم الطبيعــي 

ــا في أيامنــا  هــو التأثــر في النــاس، وتغيــر القناعــات والتوجهــات والأفــكار؛ مــن أجــل توجيــه المجتمعــات نحــو التغيــر الإيجابــي. أَمَّ

هــذه، فقــد انفلتــت المعايــر والمفاهيــم بشــكل كبــر، ولــم يُعــد التأثــر هــو ذلــك التأثــر.

مقال

كلمــة  إلى  الرأســمالية  دخلــت  منذ 
ومفهوم »الإنفلونسرز« غرت 

فصــارت  تمامًــا،  مفهومهــا  وبدلــت  معناهــا 

والوظيفيــة  الاســتعمالية  المصطلــح  دلالــة 

مختلفــة عــن الســابق، وتحولــت الكلمــة مــن 

صفة إلى مهنة! فصك لنا معجم الرأسمالية 

“المؤثــر”  لكلمــة  الجديــد  التعريــف 

)influencer( وعرفهــا بأنهــا »التعــاون مــع 

العامات التجارية والتأثر عى الآخرين من 

أجــل حثهــم عــى شــراء المنتجــات«! ويبــدو أن 

المفهــوم،  هــذا  بــث  في  نجحــت  الرأســمالية 

فمعايــر ومفاهيــم التأثــر القديمــة أصبحــت 

من الماضي، وصرنا اليوم أمام مفهوم جديد 

ومعتمــد  بالشــكل،  مرتبــط  برأســمال 

المشــاهدة  ونســبة  الصــورة  عــى  بالأســاس 

وعــدد المتابعــن. ذاك هــو الطاغــي والمنتعــش 

في رأســمالية الإنفلونســرز، والتــي أصبحــت 

صناعة كبرة تدر مليارات الدولارات.

هل يمكن للمجهولن أن يصبحوا 

إنفلونسرز مؤثرين؟

والصحفــي  الكاتــب  أراد  الأخــرة،  الآونــة  في 

التقنــي نيــك بلتــون توثيــق مــا يجــري في عالــم 

بعمــل  القيــام  إلى  فشــرع  الإنفلونســرز، 

تجربــة اجتماعيــة تَهــدفُ إلِى فَحَــص وتحليــل 

هذه الظاهرة، والكشف عن المستفيد الأكر 

المحتــوى  مــن  بخــراء  بلتــون  والتقــي  منهــا، 

التواصــل  وســائل  ومستشــاري  الرقمــي، 

تجربتــه  في  رواياتهــم  وأدرج  الاجتماعــي، 

 Fake« الوثائقــي  الفيلــم  في  ســجلها  التــي 

.»Famous

 Fake Famous (2021): Official

Trailer

وكانــت بدايــة التجربــة أن قــام بلتــون وفريــق 

عملــه بنشــر دعــوة عامــة لأيّ شــخص يطمــح 

 )influencer( “مؤثــرًا”  يصبــح  أن  في 

العمــل  فريــق  ليفاجــأ  إليهــم،  بالحضــور 

شــخص(   5000( كبــر  عــدد  باســتجابة 

وليطرح بلتون السؤال عليهم: لماذا تريدون 

)influencer(؟  “مؤثريــن”  تكونــوا  أن 

كانــت معظــم الإجابــات تــدور حــول الدوافــع 

بالــذات  والإحســاس  للأشــخاص،  النفعيــة 

وتغــر نمــط الحيــاة وجعلــه أقــرب إلى نمــط 

أن  يُرِيــدُونَ  هُــم  وبالتــالي  الاســتهاك، 

يصبحــوا مؤثريــن لا لإفــادة النــاس والشــعور 

ولكــن  المجتمعيــة،  والمســؤولية  بالهــدف 

والانطــاق  الاجتماعــي،  مســتواهم  لتغيــر 

من زاوية “المؤثر” للحصول عى ما يريدونه.

جميــع  لــدى  الأســباب  تختلــف  وبالطبــع 

الواقــع،  إلى  بالنظــر  لكــن  الإنفلونســرز، 

الأشــخاص  طرحهــا  التــي  الإجابــات  أن  نجــد 

الغالبــة  الســمة  هــي  الفيلــم  في  المتواجــدون 

الإنفلونســرز. معظــم  لــدى 

إلى  الطامــح  الكبــر  العــدد  هــذا  بــن  ومــن 

دخول عالم الإنفلونسرز اختار بلتون منهم 

مشــهورين  وغــر  عاديــن  أشــخاص  ثاثــة 

مــن  قليــل  عــدد  ولديهــم  موهوبــن،  أو 

المتابعــن عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي. 

العشــرينيات ويعيشــون  أشــخاص في  ثاثــة 

تعمــل  أنجلس: دومينيك شــابة  لــوس  في 

ثم وايلي مســاعد  للمابــس،  متجــر  في 

أيضــا  ثم كريس يعمــل  عقــارات،  لوكيــل 

هــو  طموحهــم  وكل  للمابــس،  متجــر  في 

وهنــا  مشــهورين،  إنفلونســرز  يصبحــوا  أن 

يــأتي دور الكاتــب والمخــرج نيــك بلتــون ليأخــذ 

الأشــخاص الثاثــة في تجربــة أشــبه بالرحلــة 
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مــن أجــل الســفر بهــم إلى وطــن الإنفلونســرز!

لافِت… لكنه فارغ 

فيــه  نــري  بمشــهد معــر جــدًا،  الفيلــم  يبــدأ 

جــاءوا  الذيــن  الأشــخاص  مــن  مجموعــة 

 Paul« شــهر  وردي  جــدار  لزيــارة  خصيصًــا 

Smith Wall«  في مدينــة لــوس أنجلــس، 

تصويرهــا  يتــم  التــي  مــن أكــر الأماكــن  وهــو 

الأخــرة  الفــترة  في  وأصبــح  إنســتغرام  عــى 

في  الســياحي  الجــذب  مناطــق  أشــهر  أحــد 

لــوس أنجلــس، ويوضــح لنــا مخــرج الفيلــم 

أن هــؤلاء الأشــخاص جــاؤوا إلى هــذا الجــدار 

فقــط. الصــور  الِتقــاط  أجــل  مــن 

لكن لماذا أصبح هذا الجدار العادي مشهورًا 

جــدًا؟ وكيــف تحــول جــدار لا يظهــر فنًــا، ولا 

تاريخا أو أعجوبة معمارية، أو حتى يثر أي 

الكبــرة؟  القيمــة  هــذه  إلى  تجربــة عاطفيــة، 

إنهــا ببســاطة مشــهورة بكونهــا مشــهورة!

النــاس  الشــهرة حفــزت  فالرغبــة في تحقيــق 

عــى التحــرك بغرابــة في كل شيء، وإعطــاء 

الفاقــدة للمعنــي أصــاً،  قــدر كبــر للأشــياء 

أروع  في  تبــدو  الأشــياء المشــوهة  بــل وجعــل 

صورهــا، فبســبب ترويــج بعــض الأشــخاص 

إلى الجدار، وجعله مرتبطًا بالشهرة وبنمط 

نحــو  الأشــخاص  ذلــك  حفــز  معــن،  حيــاة 

الجــدار، والتقــاط  الذهــاب والســفر إلى هــذا 

التواصــل  مواقــع  عــى  لنشــرها  الصــور 

الصــورة إعجــاب  تنــال  أن  آمــاً  الاجتماعــي؛ 

أن  تصــدق  هــل  الَأشــخاص.  مــن  الآلَاف 

البعــض اشــتُهِر بســبب ذلــك؟ وهنــا يتحــول 

الإنســان نفســه إلى لوحــة فارغــة بــا مامــح، 

ســميث! بــول  كجــدار  تمامًــا 

صناعة المؤثرين:

كيف تتم صناعة الإنفلونسرز؟

يســتمر الفيلــم في تقديــم الأشــخاص الثاثــة 

الإنفلونســرز،  عالــم  دخــول  إلى  الطامحــن 

خــال  مــن  عملــه  فريــق  مــع  بلتــون  ويبــدأ 

»تزييــف  هــي  الأولى  فقــط:  خطوتــن 

نمــط  »تزييــف  هــي  والثانيــة  الشــهرة«، 

وأســلوب الحيــاة«، فيبــدأ أولًا بعمليــة شــراء 

متابعــن، وهــي خطــوة ســهلة جــدًا تتــم عــر 

متابعــن  ببيــع  تقــوم  التــي  المواقــع  إحــدى 

مزيفــن لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، ويتــم 

التــي  الروبوتــات  آلاف  شــراء  خالهــا  مــن 

الإعجابــات  وتــوزع  المتابعــن،  عــدد  تضخــم 

والتعليقــات في كل مــرة تنشــر فيهــا محتــوى 

جنــس  اختيــار  حتــى  ويمكنــك  جديــدا، 

الروبوتــات وميولهــا السياســية، فالروبوتــات 

كانــت  وإن  أفضــل،  تبــدو  الأرقــام  تجعــل 

مزيفة! وتجعل الشخص يبدو مشهورًا، أو 

عليــه. هــو  ممــا  شــهرة  أكــر 

أن معظــم الإنفلونســرز  إلى  بلتــون  ويذهــب 

نجاحًــا  حققــوا  الذيــن  الأشــخاص  وحتــى 

كبرًا مثل كيم كارداشيان؛ يقومون بشراء 

حســاباتهم  تضخيــم  أجــل  مــن  الروبوتــات 

عــى مواقــع التواصــل، كي يكســبوا صفقــات 

الراعيــة.  والجهــات  المعلنــن  مــع  أفضــل 

ويشــرح بلتــون عــن الســبب في غــض الطــرف 

شــركات  قِبَــلِ  مــن  الممارســات  هــذه  عــن 

التواصــل الاجتماعــي، فيؤكــد عــى أن هــذه 

ماليــة  عائــدات  تســاوي  المزيفــة  الممارســات 

متزايدة! وفي بســاطة نتســاءل: لماذا لا تقي 

عــى  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  شــركات 

مشــكلة المتابعــن المزيفــن؟ بـَـدَلًا مــن القضــاء 

الحقيقيــن؟ الفلســطينين  حســابات  عــى 

تشــكل  الروبوتــات  أن  عــلي  بلتــون  ويؤكــد 

إنســتغرام  منصــة  عــى  التفاعــل  نصــف 

ويرهن علي ذلك بوجود 40 مليون حساب 

مــن  أكــر  منهــم  أحََــدٍ  كل  لــدى  أمــركي، 

مليــون متابــع، وأيضًــا 100 مليــون حســاب، 

ألــف   100 مــن  أكــر  منهــم  أحََــدٍ  كل  لــدى 

متابــع، فكيــف إذن يمكــن اعتبــار أن أكــر مــن 

140 مليون شخص – أي ما يعادل أكر من 

نصــف ســكان الولايــات المتحــدة – إنفلونســرز 

مشــهورين! وَعــى قَــدرِ مــا يَبــدُو الموضــوع في 

فــترة  بعــد  أنــه  إلا  والابتــذال،  الغرابــة  غايــة 

قصرة يولد نتائج حقيقية، ويتحول التأثر 

إلى شَيءٍ حقيقــي. شــراؤه  تــم  الــذي  المزيــف 

وبعــد أن قــام بلتــون بشــراء المتابعــن، يقــول 

عــى  للحصــول  دولارًا   120 إنــه دفــع حــوالي 

7500 متابــع و2500 تفاعــل، يأخذنــا بعدهــا 

نمــط  تزييــف  وهــي  الثانيــة،  الخطــوة  إلى 

الأشــخاص  إلى  بالنســبة  الحيــاة  وأســلوب 

الثاثــة، فيقــوم صنــاع الفيلــم بعمــل جلســة 

ووايــلي  دومينيــك  تُظهِــر  احترافيــة،  تصويــر 

يتــم  كي  فاخــر،  حيــاة  أســلوب  في  وكريــس 

المتابعــن. خــداع 

دومينيك إنستغرام 

أنهمــا  عــى  ووايــلي  دومينيــك  تَظهَــر  فَمَثَــاً 

يحتســيان عصــر التفــاح عــى أنــه شــامبانيا، 

وفي حالــة أخــرى تضــع دومينيــك رأســها في 

بالــورود،  ومــليء  للأطفــال  ســباحة  حــوض 

فنــدق فخــم! يبــدو وكأنــه في  لتجعــل الأمــر 

بلتــون  يقــوم  غرابــة،  الأكــر  الصــورة  وفي 

لدومينيــك  خاصــة  طــران  رحلــة  بتزييــف 

باســتخدام مقعــد المرحــاض وبشــكل يحــاكي 

الصــور  هــذه  نشــر  وعنــد  الطائــرة!  نافــذة 

الأماكــن  في  اللوكيشــن  بإضافــة  يقومــون 

ببســاطة  “نحــن  بلتــون  ويعلــق  المشــهورة، 

الإنفلونســرز،  مــن  الكثــر  يفعلــه  مــا  نفعــل 

يفعــل  تقريبًــا  الجميــع  الأمــر…  نزيــف  نحــن 

بآخــر”. أو  بشــكل  ذلــك 

فراغ النجومية.. سلعة تمأ الشاشة

كانــت المفاجــأة ســريعة جــدًا، وبــدأ المتابعــون 

الأشــخاص  انتبــاه  جــذب  في  الوهميــون 

الحقيقين، وقفز حســاب دومينيك بشــكل 

)وهــي  متابــع  ألــف   250 إلى  وصــل  جنــوني 

يقــرب  مــا  مشــهورة ولديهــا  إنفلونســرز  الآن 

مــن 324 ألــف متابــع عــى إنســتغرام( وعــى 

الفــور قامــت العامــات التجاريــة بالتواصــل 

الدعــوات  مــن  الكثــر  لهــا  وأرســلت  معهــا، 

النظــارات  مــن  بــدءًا  المجانيــة،  والمنتجــات 

الشمســية والمابــس والإلكترونيــات.. وُصُــولًا 

الباهظــة! المجوهــرات  إلى 

مــن  جمهــورًا  تُطــور  دومينيــك  وأصبحــت 

حياتهــا  عــن  فيديــو  مقاطــع  نشــر  خــال 

وتشــرب  تــأكل  كيــف   – اليوميــة  الشــخصية 

التــي  والمطاعــم  إليهــا  تســافر  التــي  والأماكــن 

تــأكل فيهــا – ومــن خــال عرضهــا لتفاصيــل 

المنتجــات  عــن  الإعــان  يتــم  اليوميــة  حياتهــا 

التــي تقــوم بفتــح صناديقهــا أمــام الكامــرا، 

تجربتهــا  عــن  النــاس  تُحــدّث  ثــم  ومــن 

أرســلتها  التــي  المنتجــات  هــذه  مــع  الرائعــة 

لهــا الشــركات. وتقــوم دومينيــك بربــط هــذه 

المنتجات بمفاهيم عاطفية بعيدة كل البعد 

عــن المنتــج، فــكل مــا تقــوم بــه: هــو مشــاركة 

النــاس في أدق تفاصيــل حياتهــا اليوميــة مــع 

الشــخص  يصبــح  وبهــذا  منتــج،  احتضــان 
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ومــع  التواصــل،  مواقــع  عــى  إنفلونســرز 

يكــون ســفرًا  أن  إلى  بــه  يصــل الأمــر  الوقــت 

لإحــدى العامــات التجاريــة، والمدافــع عنهــا 

الأمــر. تطلــب  إن 

باهت بلا لون ومكرر بلا تمييز.. كيف 

يعيش الإنفلونسرز؟ 

ركــز  التــي  الهامــة  النقــاط  أكــر  مــن  واحــدة 

عليهــا الفيلــم؛ تســليطه الضــوء عــى طبيعــة 

نمــط  أن  وكيــف  المؤثريــن،  وحيــاة  أســلوب 

الوقــت  طــول  يجعلــه  الإنفلونســرز  حيــاة 

تحــت الضغــط النفــسي والعصبــي، لا ننــى 

الشــخص  يكــون  لأن  الأســاسي  الشــرط  أن 

مــن  كبــر  عــدد  وجــود  في  هــو  إنفلونســرز؛ 

الــذي  النظــر عــن الســبب  المتابعــن – بغــض 

تابعــوه – وحتــى مــع زيــادة أعــداد المتابعــن، 

ويركــز  عليــه،  الضغــط  مــن  يزيــد  هــذا  فــإن 

لينســاق وراءهــم  الجمهــور؛  يريــده  مــا  عــى 

هــو  مــن  توقعهــم، وليــس  حســب  ويشــكل 

حقًــا، وهــو مــا ســيجعله يعيــش بــن مطرقــة 

الشــركات. رضــا  وســندان  المتابعــن، 

قيمتــه  يســتمد  فالإنفلونســرز  وبالتــالي 

والمشــاهدات  المتابعــن  عــدد  الأرقــام،  مــن 

والإعجابات والتعليقات، بل إن هذه الأرقام 

مــا تصنعــه فعــاً، وهــي تعتــر العملــة  هــي 

أن  إلى  إضافــة  اليــوم!  لإنفلونســرز  الحاليــة 

الإنفلونسرز مُضطَر أيضًا إلى تزييف أسلوب 

حياته، وحتي وإن أظهر كل تفاصيل حياته 

بأنــه  دائمًــا  ســيتظاهر  فإنــه  النــاس،  عــى 

عــن  ومختلــف  رائــع  حيــاة  أســلوب  يعيــش 

باقــي النــاس، وبالطبــع لــن يســتوعب النــاس 

أن حياة الإنفلونسرز الحقيقية ليست دائما 

كما يصور، وأن غرف معيشتهم لا تغمرها 

دائمــا. الحقيقيــة  الشــمس  أشــعة 

بــأن المطلــوب هــو  والنــاس أصبحــوا يدركــون 

اللقطــة  كانــت  ولــو  حتــى  نفســها،  اللقطــة 

الأســرية  الحيــاة  تفاصيــل  أدق  في  اســتثمارا 

هــذه  مــدى  عــى  وللتأكيــد  والشــخصية، 

ثورســتون  باراتونــدي  يعلــق  الســخافة، 

إضــاءة  أجهــزة  النــاس  “يشــتري  بقولــه 

لتصويــر حياتهــم الخاصــة بحيــث تبــدو رائعــة 

للأشخاص الذين يرغبون في أن يكونوا جزءًا 

الحيــاة”. تلــك  مــن 

وكل هــذا مــن شــأنه أن يصيــب الإنفلونســرز 

حــدث  مــا  وهــو  خطــرة،  نفســية  بمشــاكل 

فعــاً للعديــد منهــم، ولعــل أشــهرهم: هــي 

»Laina Morris«  والتــي وصلــت إلى أعــى 

المراتــب في عالــم الإنفلونســرز، قنــاة يوتيــوب 

ناجحة تضم أكر من 1.26 مليون مشترك، 

ومئات الماين من المشاهدات… حققت كل 

شيء، لكنهــا فقــدت المعنــى تمامًــا مــن وراء 

كل ذلــك، ودخلــت في مرحلــة اكتئــاب قــررت 

عــى إثرهــا تــرك واعتــزال هــذا المجــال، وقامــت 

بتصويــر فيديــو وداع أخــر، تكلمــت فيــه عــن 

التــي  والتوتــر  القلــق  حيــاة  مــن  بســيط  جــزء 

تعيشــها خلــف الكامــرا، ومــع ذلــك، كانــت 

لأن  للجمهــور،  بالنســبة  الأكــر  الصدمــة 

الــذي  الوهــم  الوقــت  يــري معظــم  الجمهــور 

الإنفلونســرز! عرضتــه 

Laina Morris video

وعلينا أن نعلم أن هذه الظاهرة لا توجد لها 

أيَ ضوابــط مهنيــة معينــة تلتــزم بهــا، ولذلــك 

تحكمهــا الفوضويــة بشــكل مــا، مــع تركيزهــا 

عــى مــا يطلبــه الجمهــور، وهــو مــا أدى إلى 

انتشــار محتويــات العنــف والجنس…إلــخ!

هل يؤثر الإنفلونسرز علينا بالسلب؟

الصناعــة مزيــف” هكــذا  هــذه  “كل شيء في 

عــر بلتــون ولطالمــا كان مدافعًــا عــن وســائل 

حــول  ويكتــب  الاجتماعــي،  التواصــل 

إلى  المجتمــع،  عــى  لهــا  الإيجابيــة  التأثــرات 

أن انتهــى بــه المطــاف إلى التحذيــر منهــا ومــن 

هــذه الظاهــرة مُشِــرًا إلى أن الإنفلونســرز لا 

نفســك. تجــاه  بالرضــا  تشــعر  يجعلونــك 

فبينما أنت تتابع وتشاهد هؤلاء الإنفلونسرز 

لا  الأمــر  فــإن  معهــم،  بالتفاعــل  وتقــوم 

يتوقــف عنــد هــذا الحــد، بــل يتعــداه بكثــر.. 

يصل إلى تصديق المعاني المزيفة التي يحملها 

مــن  الحيــاة والواقــع  الإنفلونســرز، وتفســر 

خــال وهــم شاشــات الإنفلونســرز، ومقارنــة 

هــذا الوهــم بالواقــع الأصــلي الــذي تعيشــه، 

وهــذا هــو عــن الإشــكال في هــذه الظاهــرة – 

وفقــدان  الإنســان  وعــي  عــى  الوهــم  هيمنــة 

معــان حقيقيــة مقابــل معــان مزيفــة – فمــن 

بنــاء  ســيتم  المزيفــة،  المعــاني  تصديــر  خــال 

المعــاني  تزييــف  آليــات  وفــق  موهــوم  واقــع 

الحقيقــة! عــن  عوضًــا  والمشــاعر 

الإنفلونســرز  بشــخص  يعجــب  والمتابــع 

ويثــق بــه أكــر مــن المنتــج نفســه! لاســيما وأن 

الإنفلونســرز يعتمــد بالأســاس عــى مســتوى 

وهــذا  الأفــراد،  لــدى  والســلوكيات  المشــاعر 

الأشــياء  شــراء  في  بالرغبــة  تشــعر  يجعلــك 

بــأن  والإحســاس  عليــك.  يعرضهــا  التــي 

الاســتهاك،  مــن  المزيــد  في  تكمــن  الســعادة 

لذلــك! حاجــة  غــر  في  كنــت  وإن  حتــى 

والنــاس يــرون الإنفلونســرز – كمــا يصــورون 

مذهــل  حيــاة  بنمــط  يتمتعــون  أنهــم  عــى   –

في كل شيء: يعيشــون في إجــازة، ويأكلــون 

أفضــل الأطعمــة، ويرتــدون أفضــل المابــس، 

ولديهــم أفضــل المنتجــات، غــرف معيشــتهم 

تغمرهــا البهجــة والســعادة، وهــذا ســيضع 

يشــعر  ولعلــه  المقارنــة،  دائــرة  في  المتابــع 

مثلمــا  يفعــل  لا  لأنــه  والعجــز،  بالســوء 

يفعــل الإنفلونســرز، وســيؤدي بــه الحــال إلى 

السخط والإحساس بأن حياته ونمط عيشه 

ممــان وســيئان، وليــس كحيــاة الإنفلونســرز 

الســعيدة!

يتابعــون  مــن  جمهــور  أدرك  وَسَــوَاءٌ 

الإنفلونسرز أم لا، فإنهم في الحقيقة مجرد 

رقــم اقتصــادي وواجهــة إعانيــة يســتخدمها 

الإنفلونســرز في حســاب الأربــاح، ويســتفيد 

وَسَــوَاءٌ  التجاريــة!  العامــات  أصحــاب  منهــا 

فــإن حيــاة الإنفلونســرز  أم لا،  أدركــوا ذلــك 

ليســت دائمًــا كمــا تبــدو، وغــرف معيشــتهم 

دائمًــا. الســعادة  تَغمُرُهَــا  لا 

إنفلونسرز بعقيدة رأسمالية

دِ ســالات الإنفلونســرز  عــى الرغــم مــن تَعَــدُّ

يعــد  لــم  المتابــع  عــى  التأثــر  فــإن  المختلفــة، 

في حــدود الأفــكار والمعتقــدات فحســب، بــل 

امتَــدّ إلَي أســلوب النظــر إلى الأشــياء، وعــى 

جل تجليات الحياة اليومية، فالإنفلونسرز 

اليــوم هــو الــذي يصنــع ويخلــق الواقــع وفــق 

منظــور الرأســمالية، إنــه يبنــي وطنــا ســطحيا 

السوســيولوجي  لــه  تنبــه  مــا  وهــذا  مزيفــا، 

لنــا  يكشــف  حيــث  بودريــار  جــون  الفرنــسي 

اليــوم  الإعــام  أيقونــات  اســتطاعت  كيــف 

مجتمعًــا  رؤيتهــا،  عــى  مجتمعًــا  تشــيد  أن 

والســطحية  بالمظهــر  يؤمــن  اســتهاكيًا 

اســتهاك  في  الســعادة  وحيــاة  والســرعة، 

المنتوجــات والترفيــه والتســلية، كمــا تســعى 

لرموزهــا. وفقًــا  المجتمــع  لصناعــة 

فالظاهــرة لــم تعــد مجــرد عــرض للمنتجــات 

ولأسلوب حياة كل فرد فيها، بل صار الأمر 

مقال
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لبــث  نفســها، وتســعى  تفــرض  أيديولوجيــة 

قيم ومعتقدات جديدة، وترع في التسويق 

وغــر  جــذاب  بأســلوب  الأيديولوجيــا  لهــذه 

أخاقي، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى نحر 

الأيديولوجيــا  تزايــد  أمــام  الوطنيــة  الثقافــة 

مــن  واحــد  نســق  لفــرض  الســاعية  الأقــوى؛ 

القيــم حتــى ولــو تعــددت أشــكالها.

بماذا سيحلم مواليد شبكات 

التواصل الاجتماعي؟

لعل أهم ما تميز به الوثائقي؛ هو استثارته 

منهــا  أوقاتنــا،  في  لاهتمــام  مثــرة  لأســئلة 

يصبحــوا  أن  في  الصغــرة  الأجيــال  رغبــة 

إنفلونســرز، فمثــاً يذكــر بلتــون أن الأطفــال 

في أمــركا يريــدون أن يكونــوا إنفلونســرز أكــر 

الــذي  البحــث  مــن أي مهنــة أخــرى، وأظهــر 

ظهــر في الوثائقــي: أنــه بينمــا كانــت الأجيــال 

الســابقة تطمــح لأن يَــرَوا أنَْفُسِــهِم معلمــن 

مــن  كبــرًا  عــددًا  فــإن  فضــاء وأطبــاء،  ورواد 

يكــون  أن  إلى  يطمــح  الصغــار  الألفيــة  جيــل 

مشــهورًا. إنفلونســرز 

فيديو لتأثر طفلة صغرة بشخص 

إنفلونسرز عندما رأته

وغيــاب  الممــزق  الثقــافي  المشــهد  ظــل  ففــي 

الصحيــح؛  والاجتماعــي  الأســري  التوجيــه 

إلى  هــذه الأيديولوجيــا ســتجد طريقهــا  فــإن 

الســطور  هــذه  إنهــاء  أســتطيع  الصغــار، ولا 

قبــل  الإلكــتروني  للإعــام  دارسًــا  وبصفتــي 

عــى  الظاهــرة  هــذه  خطــورة  عــى  التنبيــه 

تتأثــر  فئــة  وأهــم  الأكــر  المتضــرر  الأطفــال، 

وهنــاك  الإنفلونســرز،  بمحتــوى  ســريعًا 

التــي  والدراســات  الأبحــاث  مــن  العديــد 

عــى  الظاهــرة  هــذه  خطــورة  عــن  تكلمــت 

الأطفال. وحاليًا بدأ الترويج لنموذج الطفل 

الإنفلونسرز! الذي يقلد الإنفلونسرز الكبار، 

في  لأبنائهــم  البعــض  اســتغال  إلى  إضافــة 

شيء  وهــو  المــال،  أجــل  مــن  الصناعــة  هــذه 

كارثي ومأساة أن يتربى جيل عى هذا الوهم 

الأصليــة. الهويــة  يفقدهــم  الــذي  والتيــه 

الخلاصة 

بــأن  القــول  نســتطيع  المقــال،  هــذا  نهايــة  في 

ظاهــرة الإنفلونســرز تحيلنــا إلى واقعنــا المؤلــم 

بأوضاعه المركبة وحركاته المائجة، خصوصًا 

مــا  بأقــى  تنمــو  باتــت  الظاهــرة  هــذه  وأن 

واقتحمــت  والفاعليــة،  الســرعة  مــن  يمكــن 

مســتأذنة،  ولا  مباليــة  غــر  عنــوة  الأبــواب 

والثقافيــة! الاجتماعيــة  المقومــات  مهــددة 

في  العربيــة  الدراســات  نــدرة  مــن  وبالرغــم 

أن  إلا  الظاهــرة،  هــذه  وتحليــل  استكشــاف 

مثالبهــا وأخطارهــا أصبحــت باديــة للعيــان، 

فتأثرها السلبي كبر جدًا ومنعش ومزدهر 

جــدًا،  محــدود  الإيجابــي  وتأثرهــا  جــدًا، 

وهنــاك  مزيــف،  مؤثــر  كل  ليــس  وبالتأكيــد 

البعــض منهــم يعالــج قضايــا مهمــة، إلا أن 

وهــذا  حقيقيًــا،  نفعًــا  يقدمــون  لا  الغالبيــة 

منعكــس بشــكل كبــر عــى واقــع المجتمعــات 

العنــف  نحــو  والزائــد  الشــديد  وميلهــا 

والتفاهــة! خصوصًــا إذا أخذنــا في الاعتبــار أن 

الإنفلونســرز نفســه لا يعتمــد عــى مكونــات 

نقصهــا. عــى  إنمــا  الحقيقــة،  شــخصيته 

وممــا يؤســف، تأثــر شــريحة كبــرة بمحتــوى 

يشــاهدونه،  مــا  وتقليــد  الإنفلونســرز، 

خــال  مــن  وتصوراتهــا  ثقافتهــا  وتشــكيل 

حيــاة  أســلوب  أصبــح  حيــث  المحتــوى،  هــذا 

النــاس  يريــد  مغريــا  نموذجــا  الإنفلونســرز 

تقليــده، خصوصًــا مــع عرضهــم للمكاســب 

الماليــة التــي يحصلــون عليهــا، وهــو مــا أغــرى 

هــو أكــر  هــذا  أن  إلى اعتبــار  الشــباب  بعــض 

أيضًــا  جعــل  مــا  وهــو  طموحًــا،  الخيــارات 

أي  مــن  مفتقــدة  بأشــياء  يقومــون  البعــض 

بهــا  يجذبــوا  كي  الغرابــة  غايــة  وفي  معنــى 

النــاس.

ومع عدمية المعني وتسطح المشاعر والأفكار 

بــن  فــرق  هنــاك  يعــد  فلــم  مزعــج،  بشــكل 

الشــهرة والتأثــر، وأصبحــت الشــهرة والرقــم 

للتأثــر!  مقياســا   – الفولــورز  عــدد   – نفســه 

الظاهــرة،  هــذه  رمــوز  الإعــام  ويســتضيف 

مواكبــون  مختلفــون  أنهــم  عــى  ويقدمهــم 

وبالطبــع  شــبابية!  رؤيــة  وأصحــاب  للتطــور 

العامــات  أصحــاب  ذلــك  كل  مــن  يســتفيد 

التجاريــة.

ويبدو أن هذه الظاهرة ستتنامى بشكل أكر 

مما هي عليه اليوم، خصوصًا مع التشجيع 

عليهــا، وقيــام بعــض الشــركات والجامعــات 

عــى  للمســاعدة  كورســات  بتقديــم  العالميــة 

نمو هذه الظاهرة، فالرأسمالية تزدهر أكر 

يــدر  حيــث  المزيفــن،  الإنفلونســرز  بصعــود 

الــدولارات عــى هــذه  التزييــف مليــارات  هــذا 

الأفــكار  تزييــف  عــلي  تعتمــد  التــي  الصناعــة 

والمشاعر أكر من المنتجات الحقيقة! وهكذا 

الثقافــة  الوطنيــة أمــام تســيد  الثقافــة  تهــدد 

الرأســمالية.

كاتب من مصر

مقال

حائط بول سميث المشهور
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تفكيك التجانس وتفنيد التماسك
أيُّ مجتمعٍ يريده السوريون بعد عقد الدم

نحو مفهوم ثالث

نجيب جورج عوض

أيُّ مجتمــعٍ تحتــاج إليــه ســوريا في المســتقبل؟ مــا هــي المقومــات والأســس التكوينيــة التــي ينبغــي عــى أيِّ مجتمــعٍ مُحتمَــلٍ في ســوريا 

المســتقبل أن يتحــىَّ بهــا وأن يتأســس عــى قاعدتهــا؟ ليســت تلــك الأســئلة بالتســاؤلات التنظريــة الفكريــة الصرفــة التــي يمكــن أن 

ري المحض، ولكنها أسئلة تنبع من  يهتم بها المختصون الأكاديميون وربما المثقفون عموماً بداعي الرف الفكري والتنظر التحذُّ

عمــق المأســاة القاتمــة التــي قــادت إلى تدمــر ســوريا الدولــة والمجتمــع بشــكلٍ شــبه كامــل خــلال الســنوات الإحــدى عشــرة الأخــرة.

مقال

وتداعيــات  الســورية  المأســاة  ضــوء  في 
أحداثهــا الكارثيــة والمفُجِعَــة، ينبغــي 

الســوري  بالمشــهد  ــة  المعَنيَّ الأوســاط  تبــدأ  أن 

ل في الســؤال المتعلق بطبيعة المجتمع  بالتأمُّ

كي  خَلقــهِ  لإعــادة  الســوريون  يحتــاج  الــذي 

تســتعيد ســوريا وجودهــا البشــري والكيــاني، 

خاصة بعد أن راح رأس النظام، الذي أوقع 

الباد تحت حزمة من الاحتالات الأجنبية، 

“مجتمــع  يســميه  مــا  نشــوء  عــن  يتحــدث 

 )homogenous society( متجانــس” 

عــى  “انتصــر”  الــذي  المجتمــع  برأيــه،  هــو، 

“أعداء سوريا الطامعن بها وعى السورين 

مــن  وسَــيدِه”.  الوطــن  باعــوا  الذيــن  الخَونَــة 

عــن  مُمَنهَــج  خطــاب  مــن  وانطاقــاً  هنــا، 

“المجتمــع المتجانــس”، تبــدو الحاجــة مُلِّحَــة 

المفهــوم  هــذا  دلالات  عــى  الضــوء  لتســليط 

إلى  ســنوات  بضــع  منــذ  إدخالــه  تــمَّ  الــذي 

مشــهد التفكــر والبحــث في الشــأن الســوري 

المفهــوم  هــذا  مدلــولات  تفكيــك  ثــم  ومــن 

رة.  رَ مترتباتِه وإرهاصاتِه المدُمِّ ومَعانيهِ وتَبصُّ

مــن جهــة أخــرى، هنــاك أيضــاً حاجــةٌ لا تقــل 

كي  بَديلــة  مفاهيــمَ  عــن  للبحــث  إلحاحــاً 

تُناهــضَ مفهــوم “المجتمــع المتجانــس” وتُقــدمَ 

ــة يمكــن عــى قاعدتهــا إعــادة  بدائــل مفاهيميَّ

بانبعــاث مجتمــع ســوري جديــد لا  النقــاش 

يكون فريسةَ لأيّ من معاني ودلالات منطق 

“التجانس” الإقصائي والاختزالي والتصنيفي 

القروسطي المغُلَق.

***

أتطلع في هذه الورقة إلى أن أسلِّط الأضواء، 

أولاً، عى المنطق الكامن خلف فكرة “المجتمع 

المتجانــس” كمــا اســتخدمها بشــار الأســد، في 

خطاباته وأحاديثه العلَنية، وتقديم تفكيك 

مــن  ــرَة.  والمدمِّ الخطــرة  لمدلولاتهــا  نقــدي 

مفهــومٍ  عــى  ثانيــاً،  الأضــواء،  سأســلِّطُ  ثــم 

بشــكلٍ  اســتخدامه  يتــم  آخــر  سوســيولوجيٍ 

ومنظمــات  المتحــدة  الأمــم  هيئــة  في  شــائعٍ 

الحكوميــة،  غــر  والمــدني  المجتمعــي  العمــل 

يتحــدث  الأكاديميــة،  الأوســاط  وكذلــك 

 cohesive(  ”متماســكة “مجتمعــات  عــن 

المكونــات  تقديــم  ســأحاول   )Societies

الكامنــة  الفلســفية  والافتراضــات  الناظمــة 

خلــف هــذا المصطلــح البديــل، وأنظــر فيمــا إذا 

كان هــذا المفهــوم ينجــح في المشــهد الســوري 

أم لا. سأفعل هذا قبل أن أنتقل، ثالثاً، إلى 

اقــتراح مفهــومٍ ثالــثٍ سأناقشــه في هــذا المقــال 

ليكــون  فائــدة ونجاعــة وموثوقيــة  بأنــه أكــر 

المنطلــق التنظــري والفكــري الفلســفي الــذي 

سَ عليه في المستقبل مجتمعاً  يمكن أن نؤسِّ

هــو  ســأقترحه  مــا  وأصيــاً.  حقيقيــاً  إنســانيا 

 harmonious( ”مفهوم “المجتمع المتناغم

society( سأحاول تبيان الفروق المفاهيمية 

هــذا  بــن  تمايــز  التــي  والتفســرية المفتاحيــة 

المتماســك”،  “المجتمــع  وفكــرة  المفهــوم 

أن مفهــوم “المجتمــع  ولمــاذا أعتقــد شــخصياً 

المتناغــم” أكــر نجاعــة مــن مفهــوم “المجتمــع 

ولا  معرفيــاً  لســت  أننــي  مــع  المتماســك”، 

فكرياً ضد فكرة “المجتمع المتماسك” وأفهم 

تحفظــات  بــا  أقــف  أنــا  وغاياتهــا.  مدلولاتهــا 

أننــي  إلا  المتجانــس”،  “المجتمــع  فكــرة  ضــد 

هــي المفتــاح  “التماســك”  فكــرة  أن  لا أعتقــد 

المعــرفي والتأســيسي المطلــوب كي نعيــد خلــق 

مجتمــعٍ مــا في المشــهد الســوري. مــا نحتاجــه 

هو أن نمي أبعد من التماسك، أعمق من 

بدايــةً  دعــوني  “التناغــم”.  نحــو  التماســك، 

فكــرة “المجتمــع المتجانــس”. أنظــر في 

المجتمع المتجانس

ســبق لي أن كتبــت قبــل ســنوات مقــالاً، هــو 

بمثابة رؤوس أقام لما أكتبه الآن، عن فكرة 

“المجتمع المتجانس”، ذلك المقال كان تعليقاً 

عى خطاب صدر عن رأس النظام السوري. 

عندمــا خــرج عــى مــن بقــي مــن شــعبه داخــل 

البلــد بمانيفســتو انتصــاري يعلــن فيــه أمــام 

إلى  ســبيله  في  أنــه  الحيلــة  عديمــي  مؤيديــه 

حلُــمَ  الــذي  مــي”  “التقدُّ مشــروعه  تحقيــق 

بتحقيقــه مــن أجــل خلــق ســوريا جديــدة لــم 

مــن قبــل. اعــترف،  يشــهد العالــم لهــا مثيــاً 

يغ
صا
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هــو، أو مــن كتــب لــه “مانيفســتو الانتصــار”، 

إلا  شــبابها”.  “خــرة  فقــدت  ســوريا  بــأن 

الكســرة”  “الخــراف  طمأنــة  إلى  عــادَ،  أنــه 

قَــة  وعديمــة الحيلــة الجالســة أمامــه والمصُفِّ

لــه بحماســة، أن خســارة خــرة الشــباب مــا 

كانــت ســوى ثمــن ضــروري لخلــق “المجتمــع 

المتجانــس”. فحــوى الخطــاب المذكــور يريــد أنَّ 

“المجتمــع المتجانــس” هــو انتصــارٌ للشــعب في 

ســوريا، وبــأن ســوريا بوجــوده أفضــل بكثــر 

مــن ســوريا قبــل الثــورة والحــرب.

فكــرة المجتمــع المتجانــس  أن  التاريــخ  يخرنــا 

مــن  )Homogenous Society(  ليســت 

اختراع طاغية يعيش في الألفية الثالثة، بل 

هــي فكــرة انتشــرت وســادت في العديــد مــن 

تعيــش  التــي  البشــرية  والمجتمعــات  الــدول 

في ظــل أنظمــة توتاليتاريــة مؤَدلَجَــة تخضــع 

أو  واحــد،  عقائــديٍ  حــزبٍ  حكــمِ  لســلطة 

حكــمٍ دوغمــائي عســكري أو مــدني تَســلُّطي. 

“مجتمــع  مصطلــح  اســتخدام  عــادةً  ويتــم 

الشُــعبويَّة  السياســات  إطــار  في  متجانــس” 

الأنظمــة  تلــك  تطبقهــا  التــي  ــه  التوجُّ

التوتاليتاريــة عــى شــعوب بلدانهــا. حــن يتــم 

اســتخدام مصطلــح “مجتمــع متجانــس” في 

إطــار الفِكــر الشُــعبَوي )populist( المذكــور، 

عــن حالــة  ُ فقــط  يُعــرِّ هــذا المصطلــح لا  فــإنَّ 

ــة  إثنيَّ ــة  أفــراده لخلفيَّ ينتمــي  الــذي  المجتمــع 

واحدة، بل يتحول إلى تَعبرٍ يَقترنُ تصنيفياً 

فكــرة  و”الصفــوة”.  “الجمهــور”  بفكــرتي 

المواطنــن  عامــة  هنــا  تعنــي  لا  “الجمهــور” 

ــة أو جمهوريــة أو دولــة  الأحــرار المنُتمــن لأمَّ

المجمــوع  عــن  تعبــراً  تصبــح  وإنمــا  معيَّنــة، 

نــاً ويســر خلفــه عــى  الــذي يدعــم طرفــاً معيَّ

قاعدة الولاء والدعم وخدمة برنامج وهُوية 

الحاكــم  الطــرف  هــذا  وأهــداف  ومعتقــدات 

حتماً ومطلقاً. أما تعبر “الصفوة” فيصبح 

تعبراً عن لقبٍ أو صفةٍ تكريمية وتعظيمية 

يُكافَــئ بهــا الطــرف المهُيمِــن وموضــوع الــولاء 

والتبعيــة كل الأفــراد والأتبــاع الذيــن يتبعونــه 

برمّتــه  مصرهــم  ويربطــون  ويطيعونــه 

فهــم  مــع  الكـُــلّي  التماهــي  لدرجــة  بوجــوده، 

للعالــم. للوجــود ونظرتــه  الحاكــم  هــذا 

لتميُّزهِــم  لا  “نُخبــة”  أو  “صفــوة”  هــم 

ومواطنيتهــم  وكفاءاتِهــم  وقُدراتِهــم 

النموذجيــة، ولا حتــى لاســتحقاقٍ شــخصي 

“الصَفــوة”  أنهــم  عــى  يُعامَلــون  هــم  مــا. 

لفظيــاً ورمزيــاً فقــط كنــوعٍ مــن أنــواع الرشــوة 

التــي  والعاطفيــة  الســيكولوجية  والمكافــأة 

يُســبِغها عليهــم ولُيّ أمرهــم كي يُعميهــم عــن 

ُــزري والتعيــس الــذي انحــدروا  رؤيــة الواقــع الم

للعالــم.  رؤيتــه  مــع  تجانســهم  بســبب  إليــه 

يجعــل هــذا مــن فكــرة “المجتمــع المتجانــس” 

ســون  يؤُسِّ النــاس  مــن  جَمــعٍ  عــن  تعبــراً 

وجودهــم الجماعــي والمجتمعــي عــى قاعــدة 

ومبــدأ الإقصــاء الشــديد لــكل “آخــرٍ” داخــلي 

مــن خــال إخضــاع حياتــه لسياســة “أقَلَيــة” 

“مُمَنهجَــة،   )minoritization policy(

شــيطَنته  خــال  مــن  خارجــي  “آخــرٍ”  أو 

واعتبــاره عــدواً خطــراً ضــد تجانــس المجتمــع.

مفهــوم  فيــه  يقــترن  الــذي  الآخــر  المعنــى 

الشُــعبَوي  الإطــار  في  المتجانــس”  “المجتمــع 

المتجانســة  المجتمعــات  أنَّ  هــو  الدوغمــائي 

الثقــة  عــى  ة  مُعتــرََ قُــدرة  فيهــا  تســود 

المذكــور  المجتمــع  فحَجــمُ  والاطمئنــان. 

الصغــر وتَنميطيَّــة ميــول ومعتقــدات أفــراده 

وخنوعهم وولائهم الجمعي، أو استكانتهم 

العَجزيَة والاستسامية لأولي الأمر، تجعل 

م  من السهل السيطرة عى المجتمع والتحكُّ

الثقــة  مســألة  مــن  تجعــل  بســهولة  بقيــاده 

ر  وتَجــذُّ وصابــةِ  المجتمــع،  هــذا  باســتكانة 

ــق وســهلُ القيــاد.  نمطيَّتــه، أمــراً يســرُ التحقُّ

في هــذا الإطــار، يتــمُّ فهــمُ الصِلَــة بــن مســألة 

عاقــةٍ  وفــقَ  “الثِقَــة”  ومســألة  د”  “التعــدُّ

قلَّــت  المجتمــع  حجــم  كــر  كلمــا  ــية:  تعاكسَّ

احتمــالات  وتهــددت  بــه  التحكــم  إمكانيــة 

إلى  الركــون  أمــرُ  صَعُــبَ  وبالتــالي  تنميطــه، 

بــه. ــم  والتحكَّ بخنوعــه  الثقــة 

مــن  للعديــد  الميدانيــة  الدراســات  تثبــت 

ولديناميكياتهــا  المعُاصِــر  العالــم  دول 

العاقــة  هــذه  بــأنَّ  السوســيولوجية 

إذ  تمامــاً،  خاطئــة  ــة  فرضيَّ التعاكُســيَّة 

الثقــة.  د  تهــدِّ التعدديــة  أنَّ  بالضــرورة  ليــس 

فــإنَّ  المثُبَــت،  الأطروحــة  خطــأ  ومــع  ولكــن، 

ث عــن المجتمــع  بشــار الأســد في ســوريا تحــدَّ

لحظــهِ  مــن  انطاقــاً  قِــه  وتَحقُّ المتجانــس 

لتناقــصِ حجــم الســكان في ســوريا وهبوطــه 

الثــورة  قبــل  مليونــا   23 مــن  والــكارثي  الحــاد 

إلى مجــرد 6 أو 7 مايــن حاليــاً واعتبــاره أنَّ 

ــم  نه مــن التحكَّ صِغَــرَ حجــم الســكان ســيُمكِّ

يشــاء. كمــا  تجانُــس(  )مــن  وتَجنسَــتِه  بــه 

تحديــدُ  أساســهِ  عــى  يتــمُ  الــذي  المعيــارُ  أمــا 

المجتمــع  لهــذا  الانتمــاء  ومعايــرِ  شــروطِ 

)مــن  هُــوويٌ  معيــارٌ  فهــو  المرجُــو  المتجانــس 

أعــى.  مــن  ومُســقَط  الصنــع  قَبــليُّ  هُويــة( 

يقيــس المعيــار الهُــووي المذكــور حضــور النــاس 

ــفُ هــذا الحضــور “ضِمــنَ” أو “خــارجَ”  ويُصنِّ

ــة عــى قاعــدة تعريــفٍ  المجتمــع والدولــة والأمَّ

هُــووي شــمولي جمعــي مُســبَق الصنــع، يَتــمُّ 

نقطــة  مــن  المجمــوع  عــى  وصَائيــاً  إســقاطه 

مَرجعيَّة فوقيَّة تقفُ فيها وتملُكها السلطة. 

تلك الهُوية المنُزَلَة هدفها الأول، إن لم يكن 

ضمــن  المجتمــع  أفــراد  ضبــط  هــو  الوحيــد، 

التــي  والتوحيديــة  الوحــدة  مــن  صــارمٍ  إطــارٍ 

تضمــن ألا يخــترق أيُّ شيءٍ جــدار التجانــس 

المذكــور  التوحيديــة  إطــار  يبنــي  الصلــد. 

عــات وممارســات  اســتقرار المجتمــع عــى توقُّ

شــعبية شــائعة يتم فرضها باســم المســؤولية 

الوطنــي. والالتــزام  المجتمعيــة 
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تطبيــق  عــن  ــة  الحيٍّ الأمثلــة  أشــهر  مــن  لعــل 

العصــر  في  المتجانــس”  “المجتمــع  منطــق 

الــذي شــهده العالــم  الحديــث هــو النمــوذج 

الحــرب  وأثنــاء  الحربــن  بــن  مــا  ألمانيــا  في 

القــرن المــاضي،  الثانيــة. في ثاثينــات  العالميــة 

ة الســلطة  حن وصل الحزب النازي إلى سُــدَّ

رَ رأس الســلطة في الحــزب وفي  في ألمانيــا، كــرَّ

الجديــدة، أدولــف هتلــر، في  النازيــة  الدولــة 

حــول  الفلســفية  أفــكاره  خطــاب  مــن  أكــر 

“الشــعب  وفكــرة  “الأمــة”  مفهــوم  معنــى 

وملتويــة  خاطئــة  بقــراءات  متأثــراً  النقــي”. 

والفكــر  ونيتشــه  هيغــل  لأفــكار  بعمــق 

الليرالي الرومانسي الألماني في القرن التاسع 

ر الفوهرر بحماس لفكرة “العرق  عشر، نظَّ

لــه  مــاً عمليــة إحيائــه والســماح  النقــي” مُقدِّ

عــى  ومجتمعيــاً  وزمانيــاً  مكانيــاً  ــد  بالتجسُّ

مجتمــع  لبنــاء  والأنجــع  الأول  الســبيل  أنهــا 

هتلــر  تحــدث  والازدهــار.  والتقــدم  التفــوق 

عــن ضــرورة تنقيــة المجتمــع الألمــاني مــن تلــك 

الشرائح المجتمعية التي لا تساعد عى خلق 

الجديــدة.  “مجتمــعٍ متجانــسٍ” وبنــاء ألمانيــا 

مَ هتلر هذا الخطاب في كافة أنحاء ألمانيا  عمَّ

النازيــة وعاقــبَ وتخلَّــصَ مــن كل مــن خالفــه 

واعــترض عليــه، مُســبِّباً في النهايــة لا مجــرد 

حــرب عالميــة قــادت إلى مــوت عشــرات المايــن 

عــى امتــداد أوروبــا، بــل واقــترف واحــدة مــن 

جرائــم التاريــخ البشــري الفظيعــة مــن خــال 

غــر  هــو  مــا  لــكل  عرقيــة  تصفيــة  محــارق 

لخلــق  مجتمعيــة  “تنقيــة  ســبيل  عــى  آري 

التجانــس  ذلــك  عــن  عــر  كمــا  التجانــس”، 

غوبلــز في أحــد خطبــه في جامعــة هايدلــرغ.

ما شهدناه في الحقبة النازية في النصف الأول 

مــن القــرن العشــرين، هنــاك مــن يبــدو عازمــاً 

عــى تطبيقــه في القــرن الحــادي والعشــرين! 

ففكــرة “المجتمــع المتجانــس” التــي يســوّق لهــا 

مــن  ن  مكــوَّ المجتمــع  أن  تفــترض  ســوريا  في 

الــذات  فهــم  منطــق  تتبــع  وأفــراد  جماعــات 

نفسه، وتؤمن بالمعتقدات والأيديولوجيات 

الثقافــة  وتتمثــل  نفســها،  والطروحــات 

نفسها، وتعرِّف نفسها وانتماءها للمجتمع 

والــولاء الأعمــى  الطاعــة  بدلالــة مشــروطات 

والخضــوع التــام والتماهــي الانصياعــي الكـُــلّي 

مــع مصــدر الســلطة ورأســها والحاكــم. هكــذا 

المجتمــع  بـ”تَجنـَــسَة”  الهتلــري  النظــام  قــام 

ينتمــي  لا  مــن  كل  إبــادة  خــال  مــن  الألمــاني 

الــولاء  يعلــن  لا  مــن  وكل  الآري  للعِــرق 

النازيــة.  للأيديولوجيــا  الــكلي  والانصيــاع 

االتجانــسي  “المانيفســتو  حســب  واليــوم، 

الســوري” ثمــة دعــوة للمجتمــع نفســه وفــق 

ــر  المنطــق التنميطــي المســمط والشــمولي المدُمِّ

قاً عى أنه ما تاقَتْ  والعُنصري نفسه، مسوَّ

إليــه ســوريا وهــا هــي تفــوز بــه لتصبــح أفضــل 

ممــا كانــت عليــه.

ها نحن، إذن، اليوم، ومعنا التاريخ نشهد 

المعاصــر،  العالــم  في  هتلــري  ســلوك  ولادة 

يعــد  لــم  جميعــاً(  نــرى  )كمــا  العالــم  مــادام 

يهتــز لرؤيــة حاكــم مســتبد قتــل ودمّــر وشــرّد 

وأخفــى مصــر ثلثــي شــعبه، وارتــد بالبلــد إلى 

ــة ومــا قبــل – المجُتمَــع،  عصــر مــا قبــل- المدنيَّ

غــر  والانتهــاكات  الجرائــم  أفظــع  وارتكــب 

عشــر  ولمــدة  بشــري،  هــو  مــا  لــكل  الإنســانية 

ســنوات كاملــة؛ لــم يعــد العالــم يكــترث في 

أن يــردد تلميــذ لهتلــر خطابــاً محشــواً بأفــكار 

إنهــا  بــادت.  أنهــا  جميعنــا،  اعتقدنــا،  نازيــة 

لمفارقــة!

مجتمع الجزر الناجية

في  حاكــم  ــر  يبشِّ متجانــس”  “مجتمــع  بــأيّ 

بلــد فوضــوي لــم يَعُــد فيــه “مجتمــع” ولا أيّ 

تَموضُــعٍ بشــري سوســيولوجي ينطبــق عليــه 

أيّ عنصــرٍ مــن عناصــرِ تكويــنِ وبنيــة وماهيــة 

عنهــا  ونتعلــم  نعرفهــا  كمــا  “المجتمعــات” 

وندرســها ونخترهــا؟ أيّ “مجتمــع” نتحــدث 

عنــه في ســياق بشــري لــم يخســر فقــط كافــة 

والتعايــش  والتواصــل  التعاضــد  شــبكات 

المجتمعــي بــن شــرائحه وجماعاتــه وفئاتــه، 

وانقســام  كراهيــة وتشــكيك  خطــاب  بســبب 

وســياسي  طائفــي  دمــوي  وقتــال  وعــداوة 

وثقــافي  وسوســيولوجي  وعقائــدي  ودينــي 

وأيديولوجــي، بــل خســر أيضــاً الجــزء الأكــر 

في  ســة،  والمؤسِّ نــة  المكوِّ البشــرية  بنيتــه  مــن 

ظــل مــوت مــا يقــارب المليــون مواطــن ســوري، 

الســتة  يقــارب  مــا  واقتــاع  وتهجــر  وتشــرُّد 

بيتــه،  مــن أرضــه ومــن  إنســان  عشــر مليــون 

يقــارب  مــا  تدمــر  ظــل  وفي  داخــا وخارجــاً، 

المــدن  لكافــة  ــة  والمدَينيَّ التحتيــة  البنيــة  ثلثــي 

وخلــق  وبنــاء  تموضــع  )مواقــع  الســورية 

وعيش “المجتمعات” عادة( وفي ظل انتهاك 

مــن خمســة  قبــل أكــر  مــن  البلــد واحتالهــا 

المباشــرة  وإدارتهــا  غريبــة  أجنبيــة  جيــوش 

وإيرانيــة،  روســية  قيــادات  مــن  والتنفيذيــة 

وفقــدان الأمــة الســورية لأيّ ســيادة وكرامــة 

يُعرِّفهــا،  جمعــي  ناظــم  متماســك  وكيــان 

قاعــدي  موضوعــي  علمــي  مفهــوم  أيِ  وفــقَ 

لفكرة “مجتمع” ولمفهوم “اجتماع بشــري”. 

نتحــدث  “تجانــس” مجتمعــي  أيّ  عــن  ثــم، 

في ظــل واقــع مأســاوي تدمــري لا يمكــن لأيّ 

مفهــوم أو نمــوذج مــن نمــاذج التجانــس أن 

فيــه؟ تتحقــق 

مــوت  ظــل  في  مجتمعــي  “تجانــس”  أيّ 

ــع”  “تجمُّ فيهــا  )ســوريا  “المجتمــع”  حالــة 

الحــس  وغيــاب  “مجتمــع”(  وليــس  ناجــن 

الجمعــي  الأخاقــي  والمعيــار  والضمــر 

ونفســية  عقــول  في  والسيوســيولوجي 

وسلوك ورؤى السورين الباقن )معظمهم 

النظــام  مؤيــدو  رأســهم  وعــى  مضطــر، 

اقون لمغادرة جنة “المجتمع المتجانس”،  التوَّ

ســواهم  قبــل  منهــم  الكثــر  بــات  والذيــن 

“لاجئــاً” مزعومــاً في بــاد العالــم( في الأرض 

الســورية  الجغرافيــا  في  لدينــا  مــا  الســورية. 

اليــوم هــو عبــارة عــن جُــزُر وتشــرذُمات بشــرية 

ومُتشــظّ  مُتفــكّك  بشــري  لجمــع  متفرقــة 

مــن  النجــاة  وهاجســهِ  هَمّــهِ  كلُّ  ومتنافــر، 

المــوت والحــرب، والاســتمرار بــأيّ شــكلٍ مــن 

الخنــوع  طريــق  عــن  ذلــك  في  بمــا  الأشــكال، 

والصمــت.

عــن أيّ مجتمــعٍ متجانــسٍ نتحــدث في ضــوء 

امــة  دوَّ في  الأســر  الســوري  الإنســان  غــرق 

وبعــدي  )“أنــا  الَأنَــوي  الفــردي  الوجــود 

ســوريا برمّتهــا”( والانهمــاك بالــذات، وعــدم 

الاهتمــام بعــد الآن بالآخــر ومصــره، وحياتــه 

معــي أو وجــوده حــولي؟ أيّ “تجانــس” هــذا 

مــهُ في ظــل واقــع ســوري مأســاوي مدمــرَّ  نَتوهَّ

بنــاء  إعــادة  مــن  طويلــة  عقــود  إلى  يحتــاج 

وتكويــن، بــل “وخلــق مــن عــدم”، لإنســانية 

الفــرد ولبشــرية الجماعــة، ولحالــة العيــش 

ــة، ناهيــك عــن إعــادة  كمجمــوع، ولبنيــة الأمَّ

النظــام صاحــب  بــرعَ  الصِفــر،  مــن  بلــد  بنــاء 

تدمــره  في  المتجانــس”  “المجتمــع  نظريــة 

الإنســاني. نبضــه  وإفنــاء 

المجتمع المتماسك

لمجتمــع  الداعــي  النظــام  صــوت  مقابــل  في 

متجانــس، تقــدم لنــا أصــوات فكريــة وثقافيــة 

ناشطة في مجال العمل في الحقل الأكاديمي 

الحقــل  وفي  بالعلــوم الاجتماعيــة،  الخــاص 

الميــداني غــر الحكومــي، المعنــيّ بمســائل حــل 

المنكوبــة  الــدول  في  الســام  وبنــاء  النزاعــات 

بالحــروب، فكــرة بديلــة عــن بنــاء المجتمعــات 

تنــادي بـ”المجتمــع المتماســك”. فكــرة المجتمــع 

المتماســك  )Cohesive Society(  ترفــض 

فكــرة التجانــس النمطيــة الشــمولية المذكــورة 

الاختافــات  لحــظ  إلى  وتدعــو  الأعــى  في 

والتعدديــة في قلــب المجتمــع الواحــد، وبــن 

فإنهــا  لهــذا  تنكرهــا.  مجموعاتــه، ولا  أفــراد 

و”الوحــدة”  “الاتحــاد”  منطــق  مــن  تنطلــق 

الأفــراد  تدعــو  أنهــا  إلا  “الواحديــة”.  وليــس 

فــوق  بالتعــالي  المنشــودة  الوحــدة  لتحقيــق 

إلى  التنــوع  وتحويــل  والتعــدد،  الاختــاف 

وأكــر  وأســمى  منهــا  أهــم  لهــدف  وســيلة 

مرجعية، ألا وهو الاتحاد القوي والمتماسك 

والمختلفــن. المتعدديــن  الأطــراف  بــن 

المتماســك”  “المجتمــع  مفهــوم  يحظــى 

متزايــد  باهتمــام   )cohesive society(

حولــه  النقــاش  يتنامــى  موضــوعً  ل  ويشــكِّ

يميــل  الاجتماعيــة.  العلــوم  أوســاط  في 

الاجتماعيــن  الباحثــن  مــن  كبــر  قســم 

تتمتــع  بــأنَّ المجتمعــات المتماســكة  لاعتقــاد 

للعيــش  ســواها  مــن  أفضــل  بمواصفــات 

تقديــم  مــن  وبالرغــم  البشــرين.  والوجــود 

علماء الاجتماع لتعاريف متفاوتة للمجتمع 

هــذا  أنَّ  عــى  يتفقــون  أنهــم  إلا  المتماســك، 

عمــلٍ  ظاهــرةَ  ــل  يمثِّ المجتمعــات  مــن  النــوع 

وحــدة  عــى  يحافــظ  بــأن  كفيــلٍ  جماعــي 

“المجتمــع  لمفهــوم  خافــاً  المجتمــع.  وتناغــم 

مؤيــدي  مــن  العديــد  يعتقــد  المتجانــس”، 

مفهــوم “المجتمــع المتماســك” بــأنَّ التعدديــة 

د المجتمع، بل وربما هي أحد أســباب  لا تهدِّ

والســبيل  المجتمــع،  في  التماســك  خلــق 

والثقافيــة  الإثنيــة  الخلفيــات  فتنــوع  إليــه. 

في  يعيشــون  لأفــرادٍ  والدينيــة  والاقتصاديــة 

مجتمــعٍ واحــدٍ يصبــح حافــزاً لهــؤلاء الأفــراد، 

الآخريــن  مــع  العيــش  كيفيــة  يتعلمــوا  كي 

المختلفــن، في حالــة تســامح وثقــة متبادلــة، 

بــن  إيجابيــن  وتفاعــل  تواصــل  في  وبالتــالي 

البعــض. بعضهــم 

التنوع والتعدد

فكــرة  مؤيــدي  أن  نــدرك  أن  هنــا  المهــم  مــن 

مفهــوم  يحتضنــون  المجتمعــي  التماســك 

“التعدد” ويحتملون التنوع بشكلٍ براغماتي 

يتخوّفــون  فهــم  الأولى،  بالدرجــة  عمــاني 

مــن ديمومــة التعــدد وهيمنــة التنــوع بشــكلٍ 

راديــكالي ومُفــرَط عــى حالــة المجتمــع ممــا قــد 

يحوّلهما بالنتيجة إلى مصدرٍ لتهديد تماسك 

المجتمــع ولتقويــض هــذا التماســك. فالتنــوع 

قــد يكــون أحيانــاً مؤشــراً عــى غيــاب العدالــة 

والمســاواة والتكافــؤ بــن الأفــراد الموجوديــن في 

فضــاء مجتمعــي ما بســبب تفاوت واختــاف 

ظروفهــم وخلفياتهــم. مــن هنــا، يــرى بعــض 

أنَّ  المجتمعــي،  التماســك  لفكــرة  ريــن  المنظِّ

د والتنوع ما هو إلا مرحلة أوليَّة  قبول التعدًّ

ولكنهــا  المطلــوب،  التماســك  بخلــق  للبــدء 

ُــي نحــو مرحلــة  مرحلــة يجــب تجاوزهــا والم

أعمَق وأهَم، تمثـِّل الذروة القصوى لتحقيق 

مرحلــة  وهــيَ  ألا  المجتمعــي،  التماســك 

والتكافــؤ  المســاواة  تعنــي  والتــي  “الوَحــدة”، 

والتماثُــل الــكلي في الحقــوق والواجبــات، في 

الفرص والمميزات، وفي الفوائد والمسؤوليات 

هــو  هنــا  د”  “المتُعــدِّ المواطنــن.  جميــع  بــن 

هــو  مــا  باتجــاه  الإلزامــي  الممــر  أو  الســبيل، 

أهــم منــه وأكــر قيمــة، ألا وهــو “الواحــد” أو 

“المتَُّحِد”. التماسك المجتمعي يعني الوحدة 

أو الاتحــاد بــن متعــددي المجتمــع، والمســاواة 

اســتثناءات.  شــروط ولا  بــا  بينهــم،  الكليــة 

المجتمعــي  التماســك  فكــرة  فــإنَّ  هنــا،  مــن 

الناظــم   )exclusivism( “الإقصــاء”  تنبــذ 

لفكرة المجتمع المتجانس(، وتستبدله بفكرة 

وليــس   ،)inclusivism( “الاشــتمال” 

 )totalitarianism( “الشــمولية”  فكــرة 

ذات القيمــة المركزيــة في المجتمــع المتجانــس. 

أو  الوحــدة  مــن  حالــة  هنــا  الاشــتمال  يعنــي 

كافــة  فيهــا  يتمتــع  التــي  التكافئــي  الاتحــاد 

الاســتفادة  عــى  واحــدة  بقــدرة  المواطنــن 

مــن كافــة فــرص وفوائــد الدولــة الاقتصاديــة 

مقال
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وســواها. والمدنيــة  والاجتماعيــة  والسياســية 

اتحــاد   / “وحــدة  فكــرة  عــى  التشــديد  إنَّ 

المجتمــع  فهــم  إطــار  في  متعدديــن”  بــن-   –

المتماســك، يتأســس عــى قناعــةٍ بــأنَّ تماســك 

الوصــول  خــال  مــن  يتحقــق  المجتمعــات 

بــن   )consensus( “إجمــاع”  لحالــة 

المتعدديــن المتُّحديــن، شــرط أن يتحقــق هــذا 

قبــل  مــن  وبحريــةٍ حقيقيــة  الإجمــاع طوعيــاً 

الفَــرض  طريــق  عــن  الأطــراف، وليــس  كافــة 

والإجبار والقسر والتهديد. يُقرُّ الباحثون أنَّ 

الحــرص عــى الوحــدة وتحقيــق الإجمــاع، قــد 

يقودان أحياناً إلى تهميشِ جوانب الاختاف 

قلــب  في  أطيــاف(  )مــن  والتطييــف  والفــرادة 

مــن  الإمــكان  قــدر  التقليــل  وإلى  المجتمــع، 

حجــم وقيمــة وجودهــا، والــدور الــذي يمكــن 

المجتمــع.  تماســك  عمليــة  في  تلعبــه  أن  لهــا 

وقمعُهــا  الجوانــب  تلــك  كبــتُ  هنــا  يتــم  لا 

وطمسُــها، بــل والانتقــام منهــا، كمــا نــرى في 

نمــوذج المجتمــع المتجانــس ســابق الذكــر. إلا 

أنَّ تلــك الجوانــب لا تحظــى بالمركزيــة، ويتــم 

وأحيانــاً  حَــذِرة،  براغماتيــة  معهــا  التعامــل 

مــن أن يشــكل انفاتهــا عائقــاً  بقلــق، خوفــاً 

أمــام تحقيــق الغايــة المطُلقَــة العظمــى التــي 

تضمــن تماســك المجتمــع، ألا وهــي الوحــدة 

والإجماع. في حضن المجتمع المتماسك، يتم 

الإعاءُ أحياناً من شأن الجَامِع عى حسابِ 

المغُايِــر، شــأنِ وحــدة الجماعــة عــى حســاب 

د هــو أداة في يــد الواحــد  فــرادة الأفــراد. المتُعــدِّ

وليــس قيمــة تكوينيــة مُعادلَــة لــه بالضــرورة 

الأقــى. المــدى  وفي 

التــي  المجتمعــات  تُعتــرَ  مثــاً،  لهــذا، 

قَدمــوا  المهاجريــن  مــن  موجــات  تتلقــى 

الغربيــة(  المجتمعــات  )مثــل  فيهــا  للعيــش 

إمكانيــة  مــن  للرُهــاب  مُعرَّضــة  مجتمعــاتٍ 

يعتقــد  ولهــذا  المجتمعــي.  تماســكها  فقــدان 

المتماســكة  المجتمعــات  أنصــار  مــن  العديــد 

 )integration( “الاندمــاج”  مفهــوم  أنَّ 

محوري وشرطي في عملية حماية التماسك 

المجتمعــات  في  عليــه  والحفــاظ  المجتمعــي 

أنصــار  يقــول  الاندمــاج،  فَــدون  المضُيفَــة. 

ينضــوي  أن  يمكــن  التماســك المجتمعــي، لا 

الوحــدة  بوتقــة  ضمــن  الجــدد  الوافديــن 

المضُيــف،  للمجتمــع  ــدة  الموحِّ ــة  الإجمَاعيَّ

فردانياتهــم  عــن  التخــلي  لهــم  يمكــن  ولا 

وتبايناتهــم الغريــة مــن أجــل خدمــة وحــدة 

إلى  والتحــول  المضيــف  المجتمــع  وإجمــاع 

التماســك ولا يتســببون  مواطنــن يحققــون 

بتفككه. تصبح هنا فكرة الوحدة الإجماعية 

لا شــرطاً للحفــاظ عــى التماســك فقــط، بــل 

س الناظم لتشكيل الهُوية المجتمعية  والمؤسِّ

والدولتيــة. والوطنيــة 

الهوية الجامعة

لفكــرة  الوثيقــة  العاقــة  إلى  هــذا  يأخذنــا 

المجتمــع المتماســك بمفهــوم الهُويــة الواحــدة 

تماســك  إنَّ  العاقــة  تلــك  تقــول  الجامعــة. 

واحــدة  هُويــة  خلــق  بدلالــة  يتــم  المجتمــع 

هــذا  وإنَّ  عليهــا،  مُجمَــع  جامعــة  ــدَة  موَحِّ

ســمحنا  مــا  إذا  تمامــاً  يتهــدد  التماســك 

أطيــاف وجماعــات  وفــرادة  وتنــوع  لتعدديــة 

خلــق  في  دوراً  تلعــب  بــأن  المذكــور  المجتمــع 

تُغايــر، ولا  بــل  ــد  توحِّ لا  متعــددة،  هويــات 

تجمع بل تُباعِد. يصبح التماسك هنا تعبراً 

الواحــدة. الهُويــة  عــن  مَطلَقــاً 

هــي  والمغُايـَـرة  د  والتعــدُّ الحريَّــة  كانــت  وإذا 

ثـَة  أعداءُ المجتمع المتجانس، فإنَّ الهُويَة الملُوَّ

عنــد  تُعتَــرَ  ودولتيــاً  مُجتمعيــاً  النقيــة  غــر 

المخاطــر  أو  المزالــق  أحــد  الباحثــن  مــن  عــددٍ 

إليهــا  تنزلــق  أو  فيهــا،  تقــع  أن  يمكــن  التــي 

تحقيــق  أجــل  فمــن  المتماســكة.  المجتمعــات 

تماســك مجتمعــي، تحــاول تلــك المجتمعــات 

ولكنهــا  والتنــوع،  التعــدد  عــى  تحافــظ  أن 

لهمــا  تســمح  بصــورةٍ لا  الوجــود  لهمــا  تتيــح 

تحقيــق  يخــدم  الــذي  الإطــار  دا  يهــدِّ بــأن 

الوحــدة الوطنيــة وضمــان الإجمــاع الهُــووي. 

المفاتيــح  أهــم  أحــد  هــو  المنطــق  هــذا  ولعــل 

بــل  الرَيبَــة،  لفهــم  المطلوبــة  الهرمنيوتيكيــة 

والخــوف، في الاوعــي الغربــي تجــاه الإســام 

المذكــور،  فالخــوف  المســلمن.  والمهاجريــن 

برأيي، ليس دينياً أو لاهوتي القِوام، بل هو 

مُجتمعــي وهُــووي. فالمجتمعــات المتماســكة 

تتأســس، كمــا بينــت، عــى قاعــدة الإجمــاع 

د  المتُعــدِّ يقــوم  ــدَة  موَحِّ هُويــة  عــى  الوطنــي 

يــأتي  أن  ويَقبَــل  الاتحــاد،  بخدمــة  فيهــا 

يــرى  الغــرب  ولأنَّ  الأهميــة.  في  الأخــر  بعــدَ 

للجــذر  مُخالفــاً  هُوويــاً  عنصــراً  الإســام  في 

ــة  الغربيَّ ــة  المجتمعيَّ للبُنــى  ن  المكُــوِّ الهُــووي 

)العنصــر المســيحي – اليهــودي – اليونــاني(، 

فــإنَّ الخــوفَ مــن الإســام مــا هــو ســوى تعبــرٌ 

عــن خــوفٍ عــى تَضعضُــعِ الهُويَّــة التاريخيــة 

)بمــا  ــة  الغربيَّ المجتمعــات  لوَحــدةِ  الناظمــة 

تماسُــكها  ــسُ  تؤُسِّ والتــي  ــة(،  العَلمانيَّ فيهــا 

بفَضلِهــا. عليــه  وتحافــظُ  المجتمعــي 

هــو  بــل  ليس من الإســام،  إذاً،  الخــوفُ، 

مــن اختافيــة  انطاقــاً  خوفُ عى التماســك 

عــى  الخــوف  هــذا  إنَّ  بــل  لا  المســلمن. 

قــد  الهُوويــة  الوحــدة  في  الكامــن  التماســك 

ــسُ  تُنفِّ النــاس  يجعــل  خطــراً  منزلقــاً  يبلــغُ 

عــن خَوفِهــا عــى التماسُــك مــن خــال تبَنّيهــا 

الواحــدة  الهُويــة  يؤدلِــجُ  أيديولوجــي  لمنَطِــقٍ 

الآخــر  ويؤدلِــجُ  عليهــا  الإجمَــاع  ويؤدلِــجُ 

المغايــرة. وهويتــه 

المنطق التوحيدي

“المجتمــع  منطــق  الأمــر،  محصلــة  في 

يختلــف  لا  الخــاص،  برأيــي  المتماســك”، 

عــن  الفلســفي  الافــتراضي  مٌنطلَقــه  في 

كاهمــا  المتجانــس”.  “المجتمــع  منطــق 
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منطــق  مــن  وفلســفياً  مفاهيميــاً  ينطلــق 

في  هــو  الفــرق   .  )monistic(”توحيــدي“

وتقديــر  المنطــق  هــذا  عــن  التعبــر  كيفيــة 

دوره: في المجتمــع المتجانــس، التوحيــد يعنــي 

التنــوع  واعتبــار  الاختــاف  وقتــل  “التنميــط” 

عــدو المجتمــع ومصــدر تهديــدٍ لــه. في المجتمــع 

التــي  “الوحــدة”  يعنــي  التوحيــد  المتماســك، 

تعترف بالاختاف وتَلحَظهُ ولا تسعى لدَفنِه 

التنــوع مصــدر  أن تعتــر  الــتراب وترفــض  في 

خطر وتهديد. إلا أن فكرة المجتمع المتماسك 

تنطلــق مــن حكــم قيمَــة معيــاري تجــاه فكــرتي 

“التعدد” و”الاختاف”، إذ تعتر “الوَحدَة” 

المجتمــع  وأن  قيمــة،  وأعــى  منهمــا  أســمى 

الحقيقي الضامن للديمومة هو الذي تعلو 

وإن  و”الاختــاف”  “التنــوع”  فــوق  أطرافــهُ 

شــراً. تعتَرهمــا  لا  كانــت 

لمفهــوم  تفضيــلي  ومــع  هــذا،  ضــوء  في 

“المجتمــع المتماســك” عــى مفهــوم “المجتمــع 

المتجانــس”، أعتقــدُ أنَّ التماســك المجتمعــي 

في  تطبيقــه  مثــاً  يمكــن  الــذي  بالحــل  ليــس 

ر المنطــق الأحــادي  تَجــذُّ ســوريا المســتقبل. إنَّ 

المعُاصِــرة،  ســوريا  تاريــخِ  تُربــةِ  في  العميــق 

الشــمولي  الحكــم  فــترة  خــال  وخاصــة 

البعــث، والأســد، وفداحــة  بدولتــي  المتمثــل 

منظومــة  فــرض  في  المنطــق  هــذا  توظيــف 

استبداد وفساد وتشويه وتشطر للمجتمع 

الســوري، خدمت نظام القمع والاســتبداد، 

منطــق  بــن  الخلــط  خطــورة  مــن  يجعــل 

الأســد  مجتمــع  فرضــه  الــذي  “التوحيــد” 

يقــول  الــذي  “الوحــدة”  بمفهــوم  المتجانــس 

خطــورة  المتماســك”،  “المجتمــع  مفهــوم  بــه 

حاضرة وبقوة وبسهولة في أذهان السورين 

والجماعيــة  الفرديــة  اليوميــة  وممارســاتهم 

عــاد  مــا  هــذا،  إلى  إضافــة  ســواء.  حــد  عــى 

ممكناً أن يتم توحيد السورين تحت مظلة 

فهــم هُــووي واحــد جماعــي مُجمَــع عليــه مــن 

قبل كافة السورين. سنوات الثورة وبعدها 

النظــام  بهــا  اســتثمر  التــي  المدمــرة،  الحــرب 

النظــر،  منقطعــة  وشــيطانية  بوحشــية 

شــطرَت ومزَّقت النســيج المجتمعي الســوري 

لدرجة فادحة وغر قابلة للإصاح، لدرجة 

تحقيــقُ  ربمــا  المســتحيل  شــبه  مــن  بــاتَ  أنــه 

دة  المتُعــدِّ الســورين  أطيــاف  بــن  إجمــاعٍ  أيّ 

عــة حــول وعــي هُــووي وطنــي ودولتــي  والمتنوِّ

ومجتمعــي واحــد يتوحــدون حولــه. اليــوم، 

دات  مــا عــاد ممكنــاً توجيــه التنوعــات والتعــدُّ

واللغويــة  والثقافيــة  الإثنيــة  والاختافــات 

التــي تتصــف  والدينيــة والطائفيــة والبيئيــة، 

تشــكل  التــي  العديــدة  المجموعــات  بهــا 

مــن  الســوري، وتقريبهــا  البشــري  الجمهــور 

معهــا  يمكــن  درجــة  إلى  البعــض  بعضهــا 

معــاً  وتُجمِــع  وتتفــق  تتَّحــد  نجعلهــا  أن 

عــى فهــمٍ واحــدٍ لماهيــة “ســوريا”، أو لهُويــة 

مواطنيهــا ومــا يعرِّفهــم كأبنــاء وبنــات كيــان 

دولتــي واحــد. البحــث عــن تحقيــق “تماســك 

أمــراً  برأيــي  عــاد  مــا  ســوريا  في  مجتمعــي” 

د يُهيمــن عــى  ممكنــاً أو واقعيــاً. اليــوم المتُعــدِّ

تســيطر   )otherizing( والمغُايــرة  الواحــد، 

أنمــاط ومصائــر  ر  الوجــود، وتقــرِّ لعبــة  عــى 

الاتحــاد،  أو  الوحــدة  وخيــارات  أنــواع  كافــة 

الهُــووي  الإجمــاع  كان  إذا  مــا  هــي  وســتقرر 

والتفكــر  للنقــاش  قابلــة  فكــرة  كمجــرد 

ســيكون مســموحاً حتى ببحثه عى المســتوى 

الشــعبي. في ســوريا، ســيكون خيار “المجتمع 

المتماسك” أفضلُ وأسلمُ من خيار “المجتمع 

المتجانــس” التدمــري. ولكــن خيــار “المجتمــع 

مــات  مقوِّ يملــك  لا  ذاتــه  بحــد  المتماســك” 

الســوري  المشــهد  في  تحقيقــه  وأرضيــة 

أفضــل  بالضــرورة  ليــس  وهــو  الحاضــر، 

المســتقبل. ســوريا  في  الحلــول 

نحو خيارٍ ثالث: المجتمع المتناغم

نمــوذج  إلى  تحتــاج  ســوريا  أن  أؤمــن 

الفكــرة  وبالمطلــق  كليــاً  يرفــض  مجتمعــي 

المتجانــس،  للمجتمــع  ــرة  والمدمِّ الشــريرة 

فكــرة  محدوديّـَـات  مــن  أبعــد  أيضــاً  ويمــي 

في  المطلــوب  المجتمــع  المتماســك.  المجتمــع 

ســوريا يجــب أن يكــون “مجتمعــا متناغمــا” 

كلمــة   .)Harmonious- Society(

مجــال  في  الاســتخدام  شــائعة  “تناغــم” 

الإبداع الموسيقي الأوركسترالي. تنطلق فكرة 

مــن  الكاســيكية  الموســيقى  في  “الهارمــوني” 

وجــود آلات موســيقية متعــددة ومختلفــة، 

لــكل منهــا مســاحة وطبيعــة صوتيــة خاصــة 

وأليــات  ــة  أدواتيَّ ماهيــة  منهــا  ولــكل  بهــا، 

فنيــة  وخصوصيــات  ــة  تقنيَّ اســتخدام 

وموســيقية لا تشــبه الآلات الأخــرى. ولكــن، 

لخلــق  بكافــة آلاتهــا معــاً  تعمــل  الأوركســترا 

ومقاطــع  بألحــان  واحــدة  موســيقية  قطعــة 

أيُ  البعــض.  بعضهــا  مــع  متناغمــة  وأدوار 

ســيؤثر  الآلات  إحــدى  لــدور  غيــابٍ  أو  نشــازٍ 

الكـُــلّي للعمــل  التَمظهُــر  التناغــم وعــى  عــى 

تــه. فكــرة المجتمــع المتناغــم  الأوركســترالي برُمَّ

مــا.  لحــدٍ  مشــابه  منطــق  مــن  مســتوحاة 

بالتعــدد  فقــط  يعــترف  لا  المتناغــم  المجتمــع 

وينطلــق  عليهمــا  يبنــي  إنــه  بــل  والاختــاف، 

وبلوغهمــا  تجلّيهمــا  عــى  ويعمــل  منهمــا 

التنــوع  مــن  يجعــل  بــأن  التَمظهُــر  ذروة 

والاختاف مصدراً لخلق المجتمع ولتشكيله 

في  ومتكامــاً  خاقّــاً  ولجعلــه  ولديمومتــه 

ديته، وليس بالرغم عنها، أو من خال  تعدُّ

فوقهــا. التعــالي 

لقــد وجــدت فكــرة “المجتمــع المتناغــم” موطــئ 

قــدمٍ لهــا في المشــهد العالمــي المعاصــر في ســياق 

المعاصــرة،  السياســية  الصينيــة  التجربــة 

الصينيــة  الحكومــات  رؤســاء  جعلــت  والتــي 

المجتمــع  بنيــة  إصــاح  يحاولــون  المتعاقبــة 

بنيــة  مجــرد  مــن  نقلهــا  خــال  مــن  الصينــي 

منفتحــة  بنيــة  إلى  شــيوعية  اشــتراكية 

ومتناغمة. يناقش العديد من الباحثن بأنَّ 

والصــارم  المغلــق  الشــيوعي  الصينــي  النظــام 

عــى  المتناغــم  المجتمــع  تحقيــق  في  فشــل 

أنَّ  إلا  المعيــش.  الصينــي  الواقــع  في  الأرض 

هــذا لا يمنعنــا مــن الانتبــاه إلى الفكــرة بحــد 

مدلولاتهــا  قيمــة  عنــد  التوقــف  ومــن  ذاتهــا 

وممكناتهــا.

تجربة كونفوشيوس

في تاريــخ الثقافــة الصينيــة القديمــة، يُعــرَفُ 

كونفوشــيوس  الصينــي  الفيلســوف  عــن 

حديثــه المتكــرر عــن فكــرة “التناغــم”، والتــي 

فضــاء الموســيقى  مــن  تعلَّمهــا  إنــه  لنــا  يقــول 

ومُراقبّته للتناغم الصوتي والزمني بن الآلات 

يَســتقي كونفوشــيوس  الموســيقية المختلفــة. 

فكرة “التناغم – بن – مختلفن” من فضاءِ 

ســياق  عــى  بإســقاطها  ويقــوم  الموســيقى 

)فكــرة  الجــواني  الفــردي  البشــري  العيــش 

حــد  عــى  الــراني  والجماعــي  واليانــغ(  اليــن 

ــن  يُمكِّ الــذي  هــو  التناغــم  إنَّ  فيقــول  ســواء. 

نواقــصِ  قمــع  عــن  الاســتغناء  مــن  البشــر 

وزلاَّت طبيعتهــم البشــرية والاســتعاضة عــن 

ذلــك بعمليــة جَلبِهــا إلى دائــرةٍ مــن التكامــل 

والتاقــي والتفاعــل مــع حســنات ونقــاط قــوة 

الطبيعة البشرية، ومن ثم توجيه الوجهن 

معاً نحو اتجاه العيش والحياة الصحيحة. 

آمــن كونفوشــيوس بقــدرة الموســيقى تحديــداً 

ومســاعدتهم  جذريــاً  البشــر  تغيــر  عــى 

للفاســفة  )خافــاً  ــر  والتحضُّ ن  التمــدَّ عــى 

الموســيقى  لاتصــاف  لا  القدمــاء(،  الإغريــق 

بــل  الدرجــة الأولى،  الجماليــة في  بالطبيعــة 

لأنَّ الموسيقى هي التعبر المعرفي والفلسفي 

“التناغــم”  حقيقــة  عــن  برأيــه،  الأعمــق، 

ودوره المفِتاحــي الوجــودي والأنطولوجــي في 

الوجــود.

“المجتمــع المتناغــم” المســتقاة  فكــرة  ــسُ  تتأسَّ

صُلبِهــا  في  الكونفوشيوســية  الفلســفة  مــن 

 )openness( “الانفتــاح”  مفهــوم  عــى 

لمفهــوم  بَديــاً  مفهومــاً  الأخــر  هــذا  وتعتــر 

“الاستقرار”)stability( . فمنطق الاستقرار 

قــد يكــون أحــد أهــداف التجانــس، وهــو مــن 

أنــه  إلا  التماســك،  تحقيــق  حاجــات  أحــد 

يعطــي  التناغــم.  فكــرة  يَخــدم  لا  مَنطــقٌ 

الثبــات  لفكــرتي  الأولويَّــة  الاســتقرار  منطــق 

رَهنــاً  تحقيقهــا  يُصبــح  والتــي  والديمومــة، 

بالتضحيــة بــكل مــا مــن شــأنه تهديــد إمكانيــة 

د  والتعــدُّ التنُّــوع  مثــل  تلــك،  الاســتقرار 

والسَــرورَة.  ل  والتَبــدُّ والفَــرادَة  والاختــاف 

تصبــح تلــك العناصــر الأخــرة مصــدرَ تهديــدٍ 

وعــداءٍ وخطــرٍ في حالــة المجتمــع المتجانــس، 

وتأخذُ أهميةً براغماتيةً صِرفَة وقَيمة تابعة 

منطــق  في  أمــا  المتماســك.  المجتمــع  حالــة  في 

التنــوع والتعــدد  المجتمــع المتناغــم، فيصبــح 

ل والســرورة هي  والاختاف والفرادة والتبدُّ

لتحقيــق  والشــرطية  الأساســية  المشــروطات 

حالــة التناغــم. وأيّ تضحيــةٍ بتلــك العناصــر 

ــة(  صَنميَّ )مــن  وتُصنِّمُــهُ  المجتمــع  د  ســتُجمِّ

وجَامــدٍ  مُصْمــت  كيــانٍ  إلى  إيــاهُ  لــةً  مُحوِّ

ومَيــت. وانعِــزالي  وأحــادي  ومُغلَــقٍ 

علاقة التشارك

يقــومُ البُنيــان المجُتَمَعــي في المجُتمَــع المتُنَاغــم 

أطــرافٍ  بــن  عاقــةٍ  أفضــلَ  أنَّ  فِكــرَة  عــى 

وقيَــمٍ  خلفيــاتٍ  تمتلــك  عــة  مُتنوِّ دَة  مُتعــدِّ

“التشــارك”.  عاقــة  هــي  عــة  مُتنوِّ وحوامــلٍ 

الأطــراف  ل  يتحــوَّ أنَّ  هنــا  “التشــارك”  يعنــي 

ســياق  في  معــاً  شُــركاء  إلى  المخُتلِفــون 

الموســيقية  القِطعَــة   – واحــدٍ  مشــروعٍ 

الدولــة  تأســيسُ  الأوركســترا،  حالــة  في 

الــدوَل  حالــة  في  الوطنــي  الدســتور  ووضــعُ 

مــن  والجمهوريــات، وخلــق مجتمــع جديــد 

شــعبٍ مزقتــه الحــروب والنزاعــات والأنظمــة 

الاســتبدادية كمــا في الحــال السوســيولوجية 

م كل طَــرفٍ مُســاهمةً  الســورية – بحيــث يقــدِّ

في نُشــوءِ ووجودِ هذا المشــروع وفي اســتمراره 

أن  الشــريك  لهــذا  يُمكِــن  لمــا  تَبعــاً  الناجِــح 

وقدراتــهِ  ومواهبــهِ  إمكاناتــه  وفــقَ  مــه  يُقدَّ

الخاَّقــة،  وإبداعاتــهِ  ومصــادرهِ  وطاقاتــهِ 

مــع  والتعــاون  التنســيق  عــى  وقدرتــه 

مســاهمته  طــرف  كل  م  يُقــدِّ وأن  الآخريــن، 

أو  شــروطٍ  دون  مــن  المشــترك،  المشــروع  في 

والعــدد  بالحجــم  تتعلــق  مُســبقة  توقًعــاتٍ 

)أحيانــاً  والظــروف  والمــدة  والنفــوذ  والقــوة 

عمــل  مــا في  موســيقية  آلــة  مســاهمة  تكــون 

لا  صغــرة  مســاهمة  أوركســترالي  موســيقي 

تتعــدى دقائــق معــدودة، مقابــل مســاهمات 

طويلة الأمد لآلات أخرى. إلا أنَّ هذا لا يعني 

غــر مهــم  دور  مــن  هــذه الآلــة  تلعبــه  مــا  أنَّ 

برمتــه(. العمــل الموســيقي  تكوينــي في  وغــر 

تطبيق فكرة التناغم القائم عى “التشارك” 

يعنــي  مجتمعــي  تناغــمٍ  تحقيــقِ  بُغيَــةَ 

عــى  يتأســس  أن  يجــب  التناغــم  هــذا  أنَّ 

المختلفــة  والأطــراف  الجماعــات  مشــاركة 

والمتنوعــة كشــركاء متســاوين يعملــون معــاً، 

أفضــل  البعــض  بعضهــم  مــع  ويكتشــفون 

الاهتمامــات،  بــن  التــوازن  لتحقيــق  الُسُــبُل 

المتُباينَــة،  للجماعــات  المختلفــة  والقيَــم 

مظلــة  تحــت  الاهتمامــات  تلــك  وممارســة 

دســتوري  ديمقراطــي  وســلوك  تعايــش 

العدالــة  فيــه  تتحقــق  مَــدني،  تعاقُــدي 

المتعــددة  والحيويــة  والصــدق  والتكافــؤ 

الأوجــه والمواطنيــة الجامعــة، ويتــم الاتفــاق 

ومعايرهــا  الأخــرة  تلــك  صفــات  عــى 

بصــرف  جميعــاً،  الأطــراف  بــن  وشــروطها 

النظــر عــن واقــع تلــك الجماعــات العــددي، 

والإثنــي، والثقــافي، والدينــي، والاقتصــادي، 

والمــالي، والمجتمعــي، والتعليمــي، والظــرفي. 

مقال
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التشــاركي  المشــروع  هــذا  في  النجــاح  مفتــاح 

د والتنــوع والانفتــاح  هــو الانطــاق مــن التعــدُّ

المختلفــة،  الأصــوات  واحتضــان،  بــل  عــى، 

للعمــل  ومشــروطات  قواعــد  واعتبارهــا 

التشــاركي، مــن دون إخضــاع هــذا الاحتضــان 

والانفتاح لأيّ استراتيجية من استراتيجيات 

الطــرف  عــى  الوصائيــة والمرجعيــة والأبويــة. 

إمكانيــات  أو  قــدرةً  أو  عــدداً  أو  دوراً  الأكــر 

أن يلتــزم بهــذا، ويعيــش وفقــه تجــاه الطــرف 

مــن  إمكانيــات.  أو  قــدرةً  أو  عــدداً  الأقــل 

تحقيــق  يمكــن  لا  والاحتضــان  د  التعــدُّ دون 

التشــارك  ممارســة  دون  ومــن  التشــارك. 

ومتســاوية  واحــدة  وقــدرة  مطلقــة  بحريــة 

عى التفكر والتعبر، لا يمكن للتشارك أن 

تناغــم. إلى  يقــود 

الخصوصية السورية

إنني أؤمن أن ما يهدف إليه الكيان الســوري 

إذا  متناغــم في المســتقبل  هــو خلــق مجتمــع 

كان الســوريون يتطلعــون إلى الخــاص مــن 

ــر. ســوريا فيهــا جماعــات  المــاضي الأســود المدُمِّ

وأعــراق وأديــان وثقافــات متعــددة، كل منهــا 

لــه فرادتــه وقدراتــه وقيمــه ومواهبــه والــدور 

الــذي يمكــن أن يلعبــه. لا ينبغــي محــو تلــك 

التعدديــة، إن بتنميطهــا واختزالهــا شــمولياً 

واســتبداداً وتمييــزاً وعنصريــة، أو بتحويلهــا 

إلى مجــرد أداة براغماتيــة في خدمــة الوصــول 

ــن  يؤمِّ قــد  توحيــدي،  هُــووي  منطــق  إلى 

يقــدم  لا  ولكنــه  والتماســك،  الاســتقرار 

والعُمــق  الــذات  والحريــة وتحقيــق  العدالــة 

التشــاركي.

التنويعــات  تلــك  دمــج  المطلــوب  ليــس 

صَلــدَة  وَحــدة  بوَتقَــة  في  والاختافــات 

تضمــن  لا  ولكنهــا  التماســك،  تضمــن  قــد 

المطلوبــة  والديناميكيــة  والحيويــة  الغنــى 

لتشــكيل مجتمــع صِحّــي، عــادِل، احتِــوائي، 

سَــروري  الأوجــه،   – د  مُتعــدَّ ديناميــي، 

وحُرّ. المطلوب هو مجتمع متناغم في عُمق، 

واختافاتــه  تنوّعــه  وبفضــل،  وبدلالــة  بــل 

د مشــارب انتمــاءات أفــراده وثقافاتهــم  وتعــدُّ

وخياراتهم. المجتمع المتناغم هو مجتمع غر 

جامــد )اســتاتيي( وغــر مُنــزَل مــن فــوق. إنــه 

مجتمــع مٌنفتِــح وتشــاركي يَنتــج مــن أســفل، 

ومســاهماتهم  الأفــراد  تفاعــل  عــن  ينتــج 

التواصــل  في  وبالتســاوي  معــاً  جميعــاً 

والعيــش والســفر )كأوركســترا واحــدة( نحــو 

خَلق مَقطوعة مجتمعية تتوزع فيها الأدوار 

وتتزامــن فيهــا المســاهمات ويعمــل الجميــع، 

لا بالرغــم مــن الآخريــن بــل معهــم ومــن أجــل 

العــام. المجمــوع 

ســيحققه.  نعــم  تماســكا؟ً  هــذا  يحقــق  هــل 

أعمــق  أخــرى  أشــياء  أيضــاً  ســيحقق  ولكنــه 

المجتمعيــة:  الوحــدة  مجــرّد  مــن  وأبعــد 

أمــان،  شــبكات  المذكــور  للمجتمــع  ن  ســيؤمِّ

يمكــن  لا  وجــودي  وعمــق  مرونــة  وهامــش 

التمتــع بهــا إلا حــن يُعــلي المجتمــع مــن شــأن 

ديــة  وتعدُّ واختافهــم  تنوعهــم  في  أفــراده، 

وفهمهــم  وقيمهــم  وثقافاتهــم  انتماءاتهــم 

لــن  هــذا المجتمــع المتناغــم،  إطــار  للــذات. في 

ــدَة  يكــون للكيــان الســوري هُويّــة واحــدة مُوحَّ

جامعــة يســتقي مضامينهــا مــن منبــع ثقــافي 

وإثني وتاريخي وحضاري وديني ومجتمعي 

واحــد. ولكــن، مــن قــال أنَّ الهُويــة بطبيعتهــا 

العميقــة أحاديــة الوجــه والمصــدر والتكويــن؟ 

العميقــة  بطبيعتهــا  البشــرية  الهُويــات 

فــإنَّ  لهــذا  و”ســرورية”.  “متعــددة الأوجــه” 

الهُويــة الســورية ســتكون نتــاج مــا ينشــأ عــن 

بــن  والمتبــادل  المتفاعــل  التشــاركي  النشــاط 

في  معــاً  تتشــارك  التــي  الجماعــات  جميــع 

خلــق المقطوعــة الدولتيــة والوطنيــة المســمّاة 

نقطــة  ليســت  عندهــا  الهُويــة  “ســوريا”. 

الانطــاق، بل النتيجة أو المنُتج الــذي تنتجــه 

المجتمعــي. والتشــارك  الشــراكة  عمليــة 

وطبيعــة الدولــة ونظامهــا الحَوكَمــي ســتكون 

أيضاً منتوجاً يتولد عن التناغم التفاعلي بن 

الجماعــات التــي تشــترك معــاً في تأليــف هــذه 

المنظومــة، ولا يكــون شــرطاً مُســبقاً مُفترضــاً 

قَبْلياً. في المجتمع المتجانس، جسم سلطوي 

دولتي مرجعي هو الذي يخلق المجتمع عى 

صورتــه ومثالــه ولخدمــة مصالحــه ووجــوده. 

عــى  تعمــل  الدولــة  المتماســك،  المجتمــع  في 

لأطيــاف  الضروريــة  المســتلزمات  كل  تأمــن 

ــد وتتعاضــد مــع  المواطنــن المتعــددة كي تتوحَّ

البعــض بشــكل متماســك وتتحــول  بعضهــا 

ــد. أمــا في المجتمــع  إلى كيــان مجتمعــي موَحَّ

المتناغــم، فالتاقــي والتناغــم المجتمعــي بــن 

أطيــاف وجماعــات البشــر التــي تحيــا في وطــن 

رُ طبيعتها.  واحد هي التي تخلق الدولة وتقرِّ

وعندها لا يهمُّ ما هي طبيعة الدولة الناتجة 

أو  جمهوريــة  أكانــت  ســواء  التناغــم،  عــن 

المهــم  كونفدراليــة.  أو  فيدراليــة  أو  ملكيــة 

أن  بــدل  دولتــه،  أنتــجَ  بتناغمــه  أنَّ المجتمــع 

يكــون هــذا المجتمــع هــو نِتــاجُ ســلطةِ دَولــة أو 

أيديولوجية دَولة مُنزَلَة من عَلٍ.  

 ينهمــك الجميــع )قــوى غريبــة محتلــة عــى 

المتعلــق  المشــهد  بعــد(  في  وعــن  الأرض، 

في  الأمــم  وبلعبــة  الســلطة  عــى  بالنــزاع 

الأرض الســورية. لا دور للســورين عــى تلــك 

للأســف  بأنفســهم  يقــرروا  ولــن  المســتويات 

أو  الســلطوي  أو  الســياسي  البــاد  مصــر 

عــى  ولكــن،  العالمــي.  حتــى  أو  الإقليمــي 

متروكــون  الســوريون  المجتمعــي،  المســتوى 

لا  إذ  لأنفســهم،  فظيعــة  وببشــاعة  تمامــاً 

أحــد مــن صُنَّــاع القــرار يكــترث فعــاً للمصــر 

المجتمعــي الســوري ولا لمــآلات حيــاة أفــراده، 

ســواء في الداخــل أو في الدياســبورا الســورية. 

أن  يكــترث ويعنيــه  مــن  الســوريون وحدهــم 

يعمــل نحــو التفكــر بطبيعــة وتركيبــة ســوريا 

أن  آمنــا  مــا  إذا  هــذا  للمســتقبل.  المطلوبــة 

ر وأن بإمكاننا أن  هناك مستقبا لبلدنا المدُمَّ

نصنع شيئاً لبناء المجتمع. سيجد السوريون 

أنفســهم عاجــاً أم آجــاً، في كافــة الأحــوال، 

أمــام ســؤالِ أيّ ســوريا يتخيَّلــون أن توجَــدَ في 

المســتقبل. يبــدو لي أنَّ الخياريــن المفروضــن 

عــى المشــهد همــا، والمتداولــن بــن الاعبــن 

همــا، إمــا “مجتمــع متجانــس”، أو “مجتمــع 

أن  القالــة  هــذه  في  وددَتُ  مــا  متماســك”. 

الســؤال  بهــذا  التفكــر  إمكانيــة  هــو  اقترحــه 

مــن خــارج أطُــر الخياريــن المذكوريــن، واكتنــاهُ 

مجتمــع  خلــق  إمكانيــة  هــي  ثالثــة،  إمكانيــةٍ 

متناغــم يتجنَّــبُ خطــورة التجانــس، ويَمــي 

التماســك. مَحدوديّـَـات  مــن  أبعــدَ 

فرصــة  ولا  برأيــي،  للســورين،  خــاصَ  لا 

جامــع،  كيــان  في  لهــم  الحقيقــي  للوجــود 

متناغــم.  مجتمــع  بخلــق  التفكــر  دون  مــن 

وإلا، فقــد نســتمر بســماع اســم “ســوريا” في 

المحافل الدولية، ونستمر بلحظ شبح كيان 

دولتــي غامــض يجــري تغييبــه و اســتحضاره 

بــا  “ســوريا”،  ســوريا  اســمه  الحاجــة  عنــد 

الجهنميــة،  اللعبــة  هــذه  وفــق  “ســورين”، 

ســتكون هــذه الجغرافيــا الصانعــة للحضــارة 

عــر الأزمنــة، أرضــاً بــا أهلهــا، أو عــى الأقــل 

تمثِّلهُــم  ولا  أهلهــا  لجميــع  ليســت  أرضــاً 

أجمعــن.

باحث وأكاديمي من سوريا مقيم في أميركا

مقال
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فنون

أَوْهَادُ ما بين الحَرَكة 
كون والسُّ

المُدَوّنة الرمزية لعبدالكبير ربيع

شرف الدين ماجدولين

تخطيطــاتُ ســوادٍ عــى مَــدارِج بيــاض، تلتقــطُ تقاســيمَها مــن هندســةٍ رمزيــة: هيــاكلُ، 

بــن كتــل واضحــة  بَرزَْخــي،  مــآلٌ  لحــاءات، أطيــاف، ومــا يشــبه أبجديــة مموهــة. هــي 

تحققت ذات يوم، في محيط وجوه وأشجار وأجسام ناهضة، وما خلّفته بعد امّحاء 

ظاهرهــا، مــن جوهــر يمتحــنُ صَبــوات اليقــن. لــذا كلمــا تحــدث عبدالكبــر ربيــع )1944( 

“الظــلال”  المعتــم:  الــبرزخ  هــذا  مــن  قادمــة  مفــردات  يســتعمل  فهــو  تمثيلاتــه،  عــن 

و”الأثــر” و”المطلــق”…، تبــدو هنــا كلمــة “خيــالات” المعــبرة عــن عمــق الظــلال، موحيــة 

بالقصــد، مثلمــا “الأطيــاف”، التــي تنتقــل مــن الكائنــات إلى الحــبر الراســم للــدوال، 

المكثفــة والمجــردة معــا، والصاعقــة بإنتاجهــا لبدائــل الأشــياء، تمامــا مثلمــا يونــع ســطر 

مــن نقطــة، جــاء في كتــاب “المقابســات” لأبــي حيــان التوحيــدي “النقطــة في الجوهــر 

صورة، والصورة هي في الكمّ نقطة، والوحدة في جميعها مستوية شاملة، محتوية 

غالبــة؛ فإليهــا يجــب أن يرمــي الرامــي، وعنهــا يجــب أن يحمــي الحامــي، فليــس فوقهــا 

مذهــب ولا دونهــا مبتغــى” ]1[.

إذن قــراءة توليفــات عبدالكبــر  يمكن 
ربيــع، مــن جهــة استرســالها في 

رصــف النقاط/الســطور، وتقليــب احتمــالات 

هــا وتقاطعهــا المنكفــئ عــى  تجاورهــا، وتَضامِّ

أوَْهَــادِه الداخليــة الســحيقة، لصــوغ مدونــة 

كتابيــة بالأثــر المــرئي. وبنــاء عــى هــذا الافــتراض 

يتجىّ عمل هذا الفنان الوافد من مخاضات 

القــرن  الفنيــة المغربيــة في ســتينات  الحداثــة 

هــو  بمــا  عنفوانهــا،  صائغــي  وأحــد  المــاضي، 

مؤلــف ســردية رمزيــة تقــول حــدوس الــورّاق 

وهواجســه،  المعاصــر  الفنــان  وتــوق  القديــم 

والتعــدد،  الوحــدة  والمــوت،  الــولادة  عــن 

والصــورة؛  والنقطــة  والســكون،  الصخــب 

ليُطِــل بمحمولهــا المجــازي، وباختراقيتهــا في 

القواعــد  وتطويــع  والرؤيــة،  الأســلوب 

ملكــوت  بعــد”  “مــا  عــى  الســند،  وأشــكال 

اللوحــة، و”مــا بــن” طبقاتهــا، المصاغــة مــن 

بماهيــات  وســوائل  وورق وخشــب،  قمــاش 

متقلّبة.

ولــم يكــن عبدالكبــر ربيــع القــادم مــن أرومــة 

الغابــة وســكينة الجبــل، ليترجــم شــيئا آخــر 

سَــجِيَّتَهُ في التطلــع إلى الفهــم، وتقليــب  إلا 
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بلــورة الحقائــق، عــر أزيــد مــن خمســة عقــود 

وإعــادة  والمحــو  والتنويــع،  التجريــب  مــن 

والإتقــان.  العــادة  لعنــة  درء  ثــم  التشــكيل، 

هكــذا تاحقــت عشــرات المعــارض والإقامــات 

الجماعيــة،  والكتــب  والكاتالوغــات  الفنيــة، 

والنصــوص التــي كتبهــا،  بتطلــع مبــدئي إلى 

ي  المروق البصري، والشك الفكري، والتَّخَطِّ

الذاكــرة  في  العابــرة  قــات  للتَّحَقُّ الأســلوبي، 

ناظــم  بنســق  فقــط  والاحتفــاظ  والزمــن، 

لمسعى المصور/الكاتب إلى التوائم مع رهانات 

كــرى، قصاراهــا: الخــروج مــن الكــم، وبيــان 

أخــرى  أبجديــة  وتكويــن  الظــال،  عبقريــة 

أطيــاف  واســتيضاح  والســكون،  للحركــة 

مــن  المطلــق  اســتنبات  ثــم  المتعــدد،  الواحــد 

الهبــاء. وســرعان مــا ســتتردد أســماء وتقاليــد 

ومحاوراتــه،  جملــه  في  قاعديــة  كاســيكية 

مــن “رامرانــت” إلى “ماتيــس” إلى “رونــوار” 

إلى “غويــا” إلى “بيكاســو”…، كمــا ستســكن 

بــن ســطور نصوصــه المكثفــة، وتوََلُّعــات  مــا 

أصــول المشــغل  يــده وخيالاتهــا، وتســتوطن 

بــن”  “المــا  مشــكلة  القصــوى.  ومرافئــه 

و”المابعــد”، حــن تعيــد رســم نطــاق الشــغف 

الخالــد.

سِفْرُ الخروج من الكم

لاسترســالي  الســبع  “الأوقــات  نــص  بــن  مــا 

المطلــق”،  رســام  و”بيكاســو:  التصويــري” 

وأعمــال حملــت عناويــن “تكوينــات” و”مثــل 

الحــواس”  تدركهــا  لحظــة  في  استرســال 

و”مدركــة  العــدم”  ماحقــة  يشــبه  و”مــا 

يغرهــا”،  الــذي  الضــوء  مســتوى  عــى 

و”وســم” و”غيغــو” و”الصخــور الســوداء”، 

الســوداء”  و”الجوهــرة  و”الحبــوس”، 

ربيــع  عبدالكبــر  يعــر  عمــودي”….  و”إيقــاع 

في  المخاتــل  والمتجــلي،  الشــكل  امتحانــات 

تبيــن الأصــل والقعــر، لــم يكــن المعنــى هــو مــا 

يحاصــر قصــد الفنــان، ويدفعــه إلى تقليــص 

ســطوة الفتنــة في الســطح، وإنمــا مــا يتبقــى 

ه؛ ولا  وعُتُــوِّ امتــداده  عــن  الكــمّ  ازورار  بعــد 

تحولاتــه في  يُقــرأ مســار  أن  بعــد ذلــك  جــرم 

الفهــم والتمثــل وتصويــر الســطوح الظاهــرة 

بمــا هــو “سِــفْر خــروج”، يبــدأ بقاعــدة الألفــة 

مــع المحيــط البليــغ في بــروزه، قبــل أن تنجــم 

والطباقيــة  التغريــب،  مرافــئ  عــى  لحظاتــه 

بـ”الأثــر”. ذلــك  مــع مــا يحلــو للرســام وســمه 

الفــن  لمؤرخــي  الواعــي  التصنيــف  يفســر  مــا 

مــن  طبقاتهــم،  بشــتى  بالمغــرب،  الحديــث 

لعــروسي  موليــم  إلى  الخطيبــي  عبدالكبــر 

لبدايــات  آخريــن،  إلى  راشــدي،  محمــد  إلى 

عبدالكبر ربيع، بوصفها تأرجحا للـ”الما بن” 

الانطباعــي،  النفــس  إلى  قياســا  بعــد”  و”المــا 

ــي تصــادي  في أعمالــه الطليعيــة المقترنــة بتَقَفِّ

اللــون مــع مبهجاتــه في الصفحــة الواحــدة، 

“دروب  عنوانــن  حملــت  أعمــال  داخــل 

و”فــاس  الحبــوس”  و”دروب  تطــوان” 

الجديــد”، مــع أعمــال خرجــت مــن الحامــل 

ألــوان تركــز  إلى العابــر كعملــه “مقطــورة”؛ 

نفــس البطولــة في الســطح المتضائــل للســند، 

في  ويزهــد  المحيــط  ضغــوط  يحمــل  حــن 

حيــاده، وتولعــه بالكمــال والوفــاء، لحســاب 

الكــم. اســتيعاب  في  الإبصــار  قلــق  ترســيخ 

رُهــن   ،)1977( تطــوان”  “دروب  عملــه  في 

في  الزرقــة  تدرجــات  لتشــطر  الســطح 

تبــدي خيالاتهــا في معاكســة  لــي  الهيئــات، 

شــبه  ثمــة  التعرجــات،  واقتحــام  الضــوء 

مــدارج  في  البيــاض  أحجــام  لتناظــر  خريطــة 

الباهتــة.  الزرقــة  مقامــات  أمــام  الخفــوت 

ناقصــة  ومثلثــات  ومســتطيات  مكعبــات 

العمــق  معالــم  تكــون  عشــوائية  وأخــرى 

يومــا في زقــاق مدينــة،  عــر  لمــن  الموضوعــي، 

وانتهــى دونمــا ضجيــج ولا هويــة، ولا خــروج 

عــن الحجــم. بيــد أن مــا يوحــي منــذ الوهلــة 

الأولى بــأن ثمــة قَصْــدا للخــروج مــن الكــمّ إلى 

اللــوني  اللحــاء  ســلوك  هــو  المثــال،  هندســة 

عــى حاملــه، لا تكــون الاســتقامات عموديــة 

إلا  ســعيها  في  الأجســاد  لتمثيــل  مشــدودة 

يَمْثُــل  فــا  القائــم في المقــام،  لوضــع  حســابا 

لمــا  اســتجابة  إلا  المدينــة  دروب  في  الســائر 

كانتــه تلــك الممــاشي في خيــال صانعهــا، هــي 

أثــر مؤجــل، وحــن حــان أوانــه ترجمــه اللــون 

أن  الأكيــد  والــيء  والتقاســيم.  والكتلــة 

المامــح كلهــا اختصــرت في الامتــداد القاطــع، 

لتدرجــات الأزرق في البيــاض. ذلــك مــا تقولــه 

“دروب  لوحــات  مقابــلٍ  جــدلي  نحــو  عــى 

يطــل  حيــث  الجديــد”،  و”فــاس  الحبــوس” 

يشــتهي  الــذي  الكــم،  فــراغ  هــو  بمــا  البيــاض 

الظــال، نورانيــة تلغــي الامتــاء ليكــون الأثــر 

في الحنايا، خطوطا تتشرب مقامات ما بعد 

فنون
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تدرّجــات الأحمــر والأزرق  بــن  ومــا  الرمــادي 

والأســود… لا تكــون اللوحــة خــارج الكــم إلا 

جــدلا لامرئيــا،  يكثــف  خروجــا،  تصنــع  لــي 

بــن مكونــات مــا هــو مركــزي، حــن تضحــى 

نســقا محســوبا في المســاحة، ليــس نقطــة ولا 

حركــة ولا ســكونا وإنمــا مــا بينهــا ومــا بعدهــا.

الســتينات،  نهايــة  مــن  فارقــة  لوحــة  في 

تجربــة  في  والعبــور  المحــو  لولــع  الحاملــة 

عنــوان  حمــل  عمــل  ثمــة  ربيــع  عبدالكبــر 

“مقطــورة”، عربــة يقطرهــا جــوادان، كثفــت 

رحلة الخروج من الكتلة والكمّ إلى الصفة، 

شيء شــبيه بتفاحــات ســيزان، حيــث اللــون 

الظاهــر  يقــول  وحيــث  المحيــط،  ثقــل  ينقــل 

الصــورة  الجوهــر  “مبــدأ  حيــان  أبــي  دوال 

والوحــدة،  النقطــة  الحكــم  ومبــدأ  والمــادة، 

ومبــدأ الكيــف الســكون والحركــة” ]2[، وهــو 

ما تتحايل عليه استكانة اللون المغَُبَّش عى 

معــر لا يقــن لــه، يجتبــي مــا بعــد الوقــت في 

تثبيــت بــرازخ الظــال، هــي الحركــة والخــروج 

الثبــات والمعــدن وجبلــة الانتقــال. وهــل  مــن 

ربيــع  رهــان  يبــدو  زمنــا؟  إلا  الانتقــال  يكــون 

الثابــت،  الطيــف  ســؤال  عــى  البدايــات  منــذ 

أي الخيــالات المســتقرة، المجــردة مــن الانتمــاء 

تعوزنــا  لا  اللوحــة  في  الوقــت،  لعصــارات 

الاســتدارات، ثمــة مقطــورة يجرهــا جــوادان، 

ثبتتــه  الــذي  الكــمّ،  امتحــان  مــن  جــزء  همــا 

الحركــة في اللــون والضيــاء، فــا حركــة خــارج 

وتحمّلنــا،  فهمنــا  في  تَجَلّيهــا  لكُنْــهِ  إدراكنــا 

وفــاس  الحبــوس  دروب  بــن  مــا  كانــت  لــذا 

الوجــوه  في  الاســتدارات،  لوعــي  اســتجابة 

اســتقامتها  ثــم  والجــدران،  والأجســاد 

وفراغهــا مــن مامحهــا، وتعبيدهــا القاعــدة 

لاسترســال الســطور المنطلقــة خــارج الشــكل.

الاســتدارات  بعــد  مــا  أبجديــات  كانــت  لقــد 

والاســتقامات الملونــة بأثــر المحيــط، تســتهدف 

شــخوص  الكتلــة،  ثقــل  مــن  التخلــص 

رهــان  دون  الســواد  صابــة  مــن  قادمــون 

عــى التمثــل ولا عــى الفنــاء، لإعــان قناعــة 

تشبه تلك التي أبداها رونوار في تعقيبه عى 

عمــل بيكاســو “لــم يعــد هنــاك مــن يســتطيع 

اســتخدام الأســود دون أن يحــدث فجــوة في 

اللوحــة، إنــه ليــس لونــا، لكنــك جعلتــه الآن 

ينطــق بلغــة اللــون” ]3[، وتدريجيــا يُســتدرج 

المعر خارج اللون، وفي فيئه الثقيل المغبش 

في  شــيئا،  نعــرف  لا  نحــن  والمعَْلَــم،  للهويــة 

تقولــه  لمــا  نعلــن خضوعنــا  أن  قبــل  البدايــة، 

التكثيــف  لوضــع  استســامها  في  الأشــباح 

تخطــي  عــى  إصــرار  ثمــة  النهايــة  في  اللــوني. 

المســاحات. تعوّضهــا  التــي  الكتلــة  أســيجة 

مدونة التسطر والتدوير

تحمــل الأبجديــة في جوهرهــا رهانــا عــى نقــل 

عــى  تدويــن  إلى  والخواطــر،  مــا في الأذهــان 

ســطوح ظاهــرة، مســعى لا يتخــذ لــه منحــى 

عــى  الحــروف  شــكل  في  ومنتهيــا  مضبوطــا 

الراقــم للقــول،  الصحائــف، وإنمــا في تمثــل 

فنون
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وســعيه لاســتيضاحه أو تعقيــده، تحســينه 

أو تقبيحــه، إبــراز حوافــه أو إخفائهــا، يتعلــق 

الأمــر في هــذا الصــدد برغبــة “تعيــن” للــدوال 

الحاملــة للمعنــى، بمــا هــي تصــرف في رقعــة 

ذات كنــه بصــري، وفي عملــن حمــا عنــوان 

“اللــه” وضــع الكاتب/الفنــان عبدالكبــر ربيــع 

الحر في ارتباك الايقن، عى بياض السند 

تليــن  رغبــة  يرهــب  نحــو  عــى  المضاعــف، 

الانحدارات، يتعلق الأمر بعملية إيجاد نظر 

لتخطيط كلمة “الله”، مع رغبة في الإفضاء 

هــا مــن توتــر في الذهــن واليــد، ثمــة  بمــا يحفُّ

العمــل  في  الإدراك،  لتعيــن  تربيــع وتدويــر 

لمــا  انبثــاق  نقطــة  مــن  التقعــر  تتــالى  الأول 

يشــبه ألفــا، بتضاعيــف امتداداتــه في الــام، 

فيبهت الشكل المثالي للتعين الناقل للفظ، 

ويرز أقرب ما يكون إلى توقيع، يخط تحته 

الثــاني،  العمــل  يدغــم  بينمــا  أســطر،  ثاثــة 

الحامــل للعنــوان ذاتــه، الألــف والامــن في 

تعقيــف مســنون ينتهــي بتربيــع للهــاء، بينمــا 

دمــوع  المســطر،  اللفــظ  حــواف  مــن  تترقــرق 

بنقــل الملتهــب  شــغفا  يحــاكي  شــكل  الحــر، 

في الصــدر إلى بيــاض الصحائــف، حيــث غــاب 

الاكتمــال الحــرفي. لكــن التقعــر والتحديــب، 

المدونــة  قــدرة  أيضــا  يترجمــان  المنظوريــن، 

طبيعتهــا،  مــن  التجــرد  عــى  الحرفيــة 

تخطــي  إلى  الدائــب  وتشــوفها  وأصلهــا، 

في  الحركــة، لاســيما  إلى  والثبــات  الســكون 

ابــن  أورد  وقــد  “الاعتقــاد”،  بمبــدأ  اتصالهــا 

خلدون بصدد هذا الانتقال، العبارة التالية 

الحــروف  مــن  انتقــالا  الكتابــة  أن في  “وبيانــه 

الخيــال،  اللفظيــة في  الكلمــات  الخطيــة إلى 

ومن الكلمات اللفظية في الخيال إلى المعاني 

التــي في النفــس؛ فهــو ينتقــل مــن دليــل إلى 

بــن  الاقــتران  إدراك  في  ولعــل  دليــل” ]4[، 

الكلمــات” واســتحضارها في  وظائــف “رســم 

الخيال، وشرطها المعنوي، ما يقرّب مسعى 

ربيــع، مــن إعــادة صــوغ مبــدأ “التســطر” بمــا 

هــو شــكل للكتابــة منــذور للتجــاوز.

بالطبع يمكن النظر إلى العملن في بعدهما 

“صــورة  تداخــات  إنتــاج  بإعــادة  المتصــل 

باعتبارهــا  المتعينــة،  هيئتهــا  أي  اللغــة” 

نســيجا لــترددات طبقــات الــكام المجتمعــي، 

الفــوارق المنتســجة  بمقاماتــه المختلفــة، وفي 

في اســتعمالات الألفــاظ والكتابــة، ومــن هــذا 

يصــل  أن  والمــؤوّل  للناظــر  يتــأتى  الافــتراض 

معــاني  )ومــن  التســطر  لمبــدأ  الفنــي  الصــوغ 

بمؤثــرات  الكتابــة(  العربيــة  في  التســطر 

عــر  الأبجديــات  لاســتعمال  العــام  الشــكل 

حديثــه  في  الفنــان  قصــد  فيــدرك  اللغــات، 

)اليابانيــة  الشــرقية  اللغــات  تأثــرات  عــن 

والصينية..( لكن الفهم هنا سيبقى مفصولا 

عــن جــذوره الراســخة في إدراك فقــه القــول 

وقواعــد التســطر في ثقافــة ارتبطــت في شــق 

كبــر منهــا بنســخ “المصحــف” ومــا اقــترن بــه 

من تنزيل بصري للعربية ودوالها ومسالك 

الباغــة. تبيــن  في  رمزهــا 

مــن  الانتقــال  يمكــن  المقــترب  هــذا  عــى  بنــاء 

في  “اللــه”  ومنهــا  للكلمــات  التعيــن  صيــغ 

الغالبــة  الصبغــة  إلى  الســابقن  العملــن 

تتجــى  حيــث  الرمزيــة،  الفنــان  مدونــة  عــى 

تدغــم  ومتقاطعــة  متراكبــة  “الأســطر” 

عموديــة  اســتقامات  في  ببعضهــا،  الحــواف 

وأفقيــة لإحــال التربيــع محــل التدويــر تــارة، 

أو التكعيــب محلهمــا تــارة أخــرى، مــع إبــراز 

مــا  معالــم  لتكويــن  التقاطــع،  في  الفراغــات 

بعد الأبجدية الظاهرة، ومن ثم يمكن فهم 

طبيعة الوسم الذي أطلقه ربيع عى بعض 

هــذه الصيــغ الصباغيــة المتاحقــة، إذ عنونهــا 

بـ”تكويــن”؛ أي إخــراج الســطور مــن جبلّتهــا، 

تونــع  حيــث  الســند،  عــى  تخليقهــا  وإعــادة 

السطور والتربيعات والاستدارات من سطح 

بلــون  مكــدّر  أبيــض  أو  الغالــب،  في  أبيــض 

الصحائــف الصفــراء، ثــم متواليــات يتشــرّب 

قزحيــة،  مقامــات  الســطح  بيــاض  فيهــا 

الألــوان،  ثاثيــة  أو  مزدوجــة  وتدرُّجــات 

وتتخلل أغلب تلك الهياكل نقطة في البؤرة، 

خضراء أو حمراء أو صفراء أو زرقاء، نقطة 

واحــدة لتجــلي الفــارق، شيء شــبيه بتوشــية 

خاطفــة في عمــق مخطــوط مكتســح بالحــر. 

وســرعان مــا نعيــد تقليــب قاعــدة الصلــة بــن 

تكويــن الكلمــات والأســطر، ومدونــة تشــكيل 

الــدوال بمــا تواضــع الــرائي عــى فهمــه، ومــا 

مــن  الكتابــة  تحتملــه  قــد  ومــا  عنــه،  غــاب 

يمكــن  الكلمــات.  مامــح  تجريــف  في  إيغــال 

هنا النظر إلى العديد منها بما هي تنويعات 

لســرّ  المفُْشِــيْن  الســابقن  العملــن  عــى 

تعرجــات  تحــوم  حــن  لاســيما  التســطر، 

التخطيــط الأســود عــى مــدار مقفــل، يكــون 

فنون
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في كل مــرة تهويمــا حروفيــا لحــرف “الهــاء”، 

ففــي  عنوانــا؛  منحهــا  في  الفنــان  ويزهــد 

خطــوط،  أربعــة  الدائــرة  تحتــوي  إحداهــا 

عــى  البيضاويــة المرتبكــة  اســتدارتها  وتنغلــق 

ألف في الخارج جهة اليمن، مع نثار حر في 

أعــى الدائــرة وترقرقــات لــه في الأســفل، هــو 

صيغــة متروكــة لبداهــة المجــاورة والتصــادي 

إلى  نــزوع  مــن  الذهــن  بــه  احتفــظ  مــا  مــع 

إعــادة تســطر اســم الخالــق، وتجريــب إعــادة 

للحــدود  وتجريفــا  محــوا  المكتــوب،  تخليــق 

والســكون. للحركــة  وتكييفــا 

ولأن التكوين لا اكتمال فيه، كتابة وصورة، 

بالنقصــان  الإيهــام  فــإن  وســكونا،  حركــة 

تعليــم  ربيــع،  عبدالكبــر  عمــل  يــؤرق  ممــا 

بالأصبــاغ  لحصــاره  نســعى  مــا  أن  الناظــر 

وبالحر وبالأسطر، مغتن بالنقص الموحي، 

والارتباك المولد لاحتمالات السبك، فتتجى 

الأعمال في بنيات مكتملة لقول “النقصان” 

احتمــالات  مجــرد  كأنهــا  أثــره،  وإنفــاذ 

يشــتهي  تســطر  تصاميــم  في  ترعمــت 

فيــض  جنباتــه  مــن  وينســكب  التحقــق، 

التلويــن، تصاميــم كُشِــف عنهــا النقــاب عــى 

نحو خافت، فبدت محفوفة بكل الأسيجة 

التبــدد. مــن  للمعنــى  الحافظــة 

فَـيْءُ الفُروعِ عى الأصُُول

للســيوطي،  المزهــر  كتــاب  مــن  مقطــع   في 

يُعــترض  يمــي لســننه لا  يقــول “الحقيقــي 

عليــه، وقــد يكــون غــره يجــوز جــوازه لقربــه 

والتبيــن  الإضمــار  جــدل  منه” ]5[ ولعــل 

اتصالهــا  في  البصريــة،  الأعمــال  تكويــن  في 

عبدالكبــر  جعــل  مــا  هــو  الكتابــة،  بتقاليــد 

ربيــع، يرتهــن للوجــود الرزخــي، بــن حــدود 

المؤقــت والمطلــق، والعابــر والمقيــم، وســتحيل 

مقاماتهــا  شــتى  في  بعضهــا  عــى  الأعمــال 

المحســوس،  إلى  الناظــرة  أو  التجريديــة 

عــى  الظــال  وقــع  تمثيــل  إعــادة  قصاراهــا 

طوع اللوّْني، وتجاوزه  الكتل، بعد محو السُّ

إلى العمق، شيء شبيه بما يشخُص للعن 

في الصور الشمسية للأبيض والأسود، حيث 

خــارج  والظــال،  بالنــور  التقاســيم  ترســم 

يتضــح  الســياق،  هــذا  وفي  الــروز.  عنفــوان 

أن القصــد هــو إدراك الأصــول و”الماهيــات”، 

قبــل امتداداتهــا وفروعهــا، ومــا قــد تتشــرّبه 

مــن ســمات مبهــرة للــرائي؛ أصــول الأجســاد 

والأشــجار والعمائــر والصخــور والـمـاء وحتــى 

أعمــال  سلســلة  بــه  تنبئنــا  مــا  ذلــك  اليبــاب. 

تشخيصية أنتج بعضها في العشرية الثانية 

مــا  ســعيها  في  تشــبه  لا  القــرن،  هــذا  مــن 

أنتجه في ســتينيات وســبعينات القرن الماضي 

الكــمّ  مــن  الخــروج  عــى  تراهــن  أعمــال  مــن 

التســطر  تجربــة  تجــاور  وإنمــا  اللــون،  إلى 

وتنهــل مــن نســوغها. هــو تحديــدا مــا نجــده 

و”بولمــان”  الســوداء”  “الصخــور  لوحــات  في 

و”دعــاء جليــل للتقاســم” وقبلهــا في “درس 

شــجرة”.

في عمــل حمــل عنــوان “وســم – 7” )2018(، 

غابــة  لشــجر  العاتيــة  الجــذوع  تنتصــب 

الفــروع  متشــابكة  متجــاورة،  الصنوبــر، 

شــجرة  ثمــة  اللوحــة  مركــز  في  والأغصــان. 

للكتــل  التوزيعــي  المنظــور  في  بــارزة  قُطْــب، 

عــى مســاحة الســند، تبــدو داكنــة، مُسَــرْبَلَة 

بفيء ما يحف جوانبها، من امتداد غابوي، 

تداخــل  مــن  المتــأتي  الســواد  غالــة  وتتشــرب 

تلــوح عــى يســارها ســبع  الصنوبــر،  غصــون 

شجرات متباينة الامتاء، يميز الناظر بينها 

اســتوائها  في  مُرقّشــة  تبــدو  ضامــرا،  جدعــا 

شــبكة  يتخلــل  الــذي  النــوراني،  الدفــق  أمــام 

الغصون في الأعالي، واسِــماً خرائط الشــعاع 

الشــجرة  يســار  وعــن  المتراصــة.  الجــذوع  في 

القطب سبع شجرات أيضا، تبدو مستقيمة 

في تواترها، تنقل الانكسار المناقض للضياء، 

تتشــابه  الجــذوع.  عــى  الظــل  يهيمــن  حيــث 

اســتقامتها  وفي  تجاورهــا،  في  الأشــجار 

في  الشــمسي  للدفــق  ارتهانهــا  وفي  وفيئهــا، 

مــن  تنتــأ  تربــة  مــن  نهوضهــا  وفي  الســماء، 

عــى  الرســام  خــط  وقــد  الصخــور،  أديمهــا 

تتجــى  ســبعة؛  رقــم  بالأحمــر  منهــا  صخــرة 

شــجرا  الغابــة،  لماهيــة  الأســطورية  الصابــة 

وحجــرا وروحــا موحشــة، و أوَْهــادَ تيــهٍ، هــي 

مــا ينبعــث  للوهلــة الأولى مــن تلويــن الســواد 

أن  بيــد  للهــالات،  وتشــخيصاته  الرصــاصي 

ثمــة أيضــا الفــيء الكبــر للغابــة عــى الكــون، 

يعنــي  لكنــه  الظــل،  هــو  الفــيء  العربيــة  )في 

وملجــأ،  حجــاب  الغابــة  أيضــا(،  الغنيمــة 

وكنــف للكائنــات التــي تتشــابه في النهايــة في 

جبلتها، وارتهانها للشمس والتربة، قبل أن 

تصطنــع الحضــارة المقامــات. وقبــل أن يوســم 

البشر )وربما الشجر أيضا( بميسم الهويات 

تنتصــب  والعقائــد.  والجغرافيــات  والأعــراق 

ــباعيتن لتنــوب عــن  الشــجرة في انشــطار السُّ

الكائنــات. لضآلــة  المفــارق  الامنتهــي 

يفصح العمل البصري هنا عن جوهره، عى 

و”مــا  “الوســم”  قبــل  مــا  فهــو  طباقــي:  نحــو 

بعــده”، في كينونتــه الخالصــة، وتشــوفه إلى 

الخطاطــة  تقــول  الفنــاء،  البقــاء، ومجابهــة 

الصوريــة معناهــا بحقيقتهــا، كمــا قــد تقولــه 

بمشابهاتها ومجاوراتها المجازية، هي لوحة 

والصمــت،  والشــجر  والأرض  للتصاريــف 

والبدائيــة الســاكنة في جوهــر الفــرد.

تركيب

لقــد أنجــز عبدالكبــر ربيــع حلقــات مشــروعه 

الأثــر  عــن  الوهــم  تبديــد  برغبــة  الفنــي، 

)حملــت  المعنــى  ولظــال  للكتابــة،  المخفــي 

بالظــال  عناويــن متصلــة  كاتالوغاتــه  أغلــب 

“دلائــل  ظــل”،  “حالــة  ظــل”،  “عامــات 

بالسّــواد  توََلُّعــه  يكــن  ولــم  ظــال”…(، 

الــرزخ  منطقــة  تخطــي  لمســعى  لحــاء  إلا 

وشــأن  أقنعتــه،  وإزالــة  بنســخه  الرمــادي، 

خريطــة  في  عديديــن  طليعيــن  فنانــن 

مقامــات  مــن  التحــول  كان  العربــي،  الفــن 

تمثيليــة شــتى مظهــرا مــن مظاهــر الاســتئناف 

الأســلوبي، بتطويــع الأداة والمنظــور وأشــكال 

الســند واحتمــالات التكييــف المــادي للوحــة، 

مــا بــن الصباغــة والرســم والكــولاج والحفــر 

والليتوغرافيــا…، بمقــدار مــا كان تغلغــا في 

نقــل الولــع بالأســئلة الكــرى للفــن والحيــاة: 

الكــم والحريــة والســكينة والامتــداد والمطلــق 

ووحدانية الفرد، أسئلة لا يمكن وضعها في 

قالــب “الروحانيــة” فحســب، فهــي متصلــة 

بجوهــر هندســة القيــم أيضــا، ولهــا جذورهــا 

نرياتــه  في  العربــي،  العقــاني  النظــر  في 

ذلــك  في  منغرســا  ربيــع  كان  ولــذا  الكــرى، 

صــورة  مــع  تماهيــه  بقــدر  اللفظــي،  الــتراث 

ومهاراتهمــا  القديمــن،  والمنمنــم  الوشّــاء 

ولــذا  الغائــب.  وتجســيد  الحــسي  تجريــد  في 

البصريــة  وأعمالــه  الرمزيــة  نتــه  مُدوَّ مَثّلــت 

إحــدى أبــرز إنجــازات الفــن المغربــي الحديــث 

والمعاصــر.

ناقد واكاديمي من المغرب

فنون
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النص الزائر
ت. إس إليوت* أولاف هوغي*بن أوكري

ملف
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أغنية ج . ألفرد بروفروك العاطفية
تي. أس. إليوت

ترجمة وتقديم: لؤي عبدالإله

)أنام ملءَ جفوني عن شواردها..(

عــى الرغــم مــن مــرور أكــثر مــن قــرن عــى صدورهــا لأول مــرة في مجلــة “شــعر” الأمركيــة مــا زالــت هــذه القصيــدة موضــع اهتمــام 

القــراء والنقــاد والأكاديميــن دراســة وتحليــلاً ليــس في البلــدان الناطقــة بالإنجليزيــة فقــط بــل في الكثــر مــن بلــدان العالــم، حيــث 

ظلــت صورهــا الوصفيــة وأفكارهــا وأســلوبيتها قابلــة لتأويــلات جديــدة، عــى الرغــم مــن بســاطة لغتهــا ووضــوح مفرداتهــا.

ملف

القصيــدة  هــذه  ظلــت  إلّي،  بالنسبة 
في  جاذبيــة  الأكــر  هــي 

أس.  تي.  الأصــل  الأمــركي  الشــاعر  دواويــن 

إليــوت، ولعــل ذلــك يعــود إلى عــدة أســباب، 

أهمهــا هــو المقاطــع الوصفيــة التــي تقــترب مــن 

حيــث  العشــرين،  القــرن  أوائــل  في  لنــدن 

زال  ومــا  فيهــا،  منتشــرة  زالــت  مــا  المصانــع 

يختلــط  أبراجهــا  مــن  المنبعــث  الدخــان 

بالضبــاب مكونــاً مزيجــاً أصفــر، عامــة عــى 

ســيادة التكنولوجيا والرأســمال والبنوك مع 

بداية القرن العشرين.

معــه  الســابق  القــرن  جلــب  المقابــل،  في 

مامــح جديــدة، منهــا بــروز ظاهــرة الحشــود 

والتجمعات الكبرة ووسائل النقل الجديدة 

وموســيقى الجــاز والســيارات، واندثــار ذلــك 

المــدارس  فنونــه  في  تحكمــت  الــذي  العالــم 

الموســيقى  أو  الشــعر  في  ســواء  الرومانســية 

هــذه  فــكأن  عشــر.  التاســع  القــرن  خــال 

تلــك التقاليــد  القصيــدة هــي قطــع حــاد مــع 

التــي ظلــت تمجــد الطبيعــة والعاطفــة وقــوى 

مــن  أكــر  والاقــتراب  الروحيــة،  الإنســان 

النظــام  تحــت ســطوة  أصبــح  الــذي  الإنســان 

التــي  الروحيــة  تلــك  الجديــدة، وفقــد معهــا 

إلى  تدريجــاً  ليتحــول  ذلــك،  قبــل  ســادت 

وعابــر،  مؤقــت  هــو  بمــا  محكــوم  شــخص 

وفقدان للفردية ضمن سوق عمالة جعلت 

وأنمــاط  اختياراتهــم  في  متشــابهن  الجميــع 

. عيشــهم

اللــذان  الشــعريان  الوزنــان  شــدني 

القصيــدة:  هــذه  في  إليــوت  اســتخدمهما 

الســطر  في  ضربــات  الخمــس  ذو  البنتاميــتر 

الواحــد والهكســاميتر ذو الســت ضربــات في 

الســطر الواحــد، وهــذا مــا ســهّل عــى الذاكــرة 

حفــظ مقاطــع منهــا، أو ترديدهــا حتــى مــن 

بالكامــل  الكلمــات  عــى مســك  القــدرة  دون 

دائمــاً.

كذلــك كان اتبــاع أســلوب تيــار الوعــي، الــذي 

ابتدعــه بعــض معاصريــه الروائيــن وأبرزهــم 

في  جويــس،  جيمــس  الأيرلنــدي  الكاتــب 

القصيدة فتحاً جديدا في الحداثة الشعرية، 

ما جعل الشاعر والناقد الأمركي عزرا باوند 

يكتــب عنــه في تقديمــه لمحــررة مجلــة “شــعر” 

آنذاك، هارييت مونرو، لإقناعها بنشر هذه 

القصيدة التي بقيت في جرارها أربع سنوات 

ث نفســه  تقريبــاً بأنــه “درب نفســه حقــاً وحــدَّ

بنفســه”.

غر أن إليوت جلب معه في “حداثته” موروثا 

وهــذا  مختلفــة،  عصــور  إلى  ينتمــي  أدبيــاً 

والإغريقيــة  عــام  بشــكل  الأســاطر  يتضمــن 

بشــكل خــاص، ومــا تضمنــه الكتــاب المقــدس 

شكســبر  وبالطبــع  قصــص ونصــوص،  مــن 

والشــاعر الإغريقــي هســيود، والأكــر تأثــراً: 

هنــا  الإلهيــة”.  “الكوميديــا  ثاثيتــه  في  دانتــي 

القصيــدة  بطــل  يرافــق  الأول  الســطر  مــن 

شــبيه  آخــر  شــبحي  شــخص  “بروفــروك” 

لدانتــي  الرومــاني فرجيــل  الشــاعر  بمرافقــة 

“الجحيــم”. عــر  في رحلتــه 

القصيــدة  هــذه  عديــدة في  اقتباســات  هنــاك 

عشــرة”  الثانيــة  “الليلــة  مســرحيتي  مــن 

ومــن  هســيود،  الشــاعر  ومــن  و”هاملــت” 

ســفر “الجامعــة” في كتــاب العهــد القديــم، 

بيــت شــعري لعمــر الخيــام في رباعيــة  ومــن 

واســتحضار  فيتزجرالــد،  إدوارد  ترجمهــا 

ت
يو

 إل
س.

. إ
تي



69 العدد 85 - فبراير/ شباط 682022 aljadeedmagazine.com

الكثــر. وغرهــا  المعمــدان،  يوحنــا  لــرأس 

غيــاب  هــو  القصيــدة  في  شــدني  آخــر  عنصــر 

القصيــدة  فبطــل  تمامــاً،  الشــاعر  صــوت 

عــر  اليوميــة  حياتــه  يســتحضر  “بروفــروك” 

تتداعــى  الخواطــر  الوعــي حيــث  تيــار  أســلوب 

بشكل حر وليست بترتيب تتوافق مع حركة 

المســتقيمة. الزمــن 

العمــر  منتصــف  في  شــخص  هــذا  وبرفــروك 

الشــيخوخة،  بلــوغ  مــن  مخــاوف  تســكنه 

عــن  للتعبــر  النســاء  أمــام  بالعجــز  ويشــعر 

رغباتــه فيهــن، لكنــه في الوقــت نفســه يعيــش 

انفصــالا كامــا بــن العالــم المثــالي الــذي )ربمــا( 

عاشــه خــال ســنوات صبــاه وشــبابه في أواخــر 

القــرن التاســع عشــر والعالــم الواقعــي الــذي 

الآن. يعيشــه 

كم يشبه بروفروك بطل قصيدة إليوت هذه 

البــوادي”،  روايــة “ذئــب  بطــل  “هــاري هللــر” 

هيســه،  هرمــان  الألمــاني  والــروائي  للشــاعر 

الأزمــة  نفــس  يعيشــان  وهمــا  محنتهمــا  في 

الروحيــة الناجمــة، عــن الانتقــال مــن روحيــة 

القــرن التاســع عشــر الرومانســية إلى روحيــة 

القــرن العشــرين التــي تجــىّ أهــم مظهــر لهــا 

العالميتــن. في حربيهــا 

قــد يبــدو غريبــاً أن القصيــدة التــي بــدأ تي أس 

إليــوت بنظمهــا في شــهر فرايــر 1910 وانتهــى 

منهــا في شــهر أغســطس 1911، كانــت أول مــا 

نشــر مــن شــعر، غــر أن ذلــك تطلــب أكــر مــن 

أربع سنوات والقصيدة حبيسة جرّار محررة 

بعــد  إلا  نشــرها  يــأت  ولــم  “شــعر”،  مجلــة 

تدخــل عــزرا باونــد الــذي كان يعمــل محــررا في 

المجلــة عــن بعــد بشــكل شــخصي.

ألفريــد بروفــروك”  وكــم واجهــت “أغنيــة ج. 

انتقــادات حــادة وســاخرة إثــر صدورهــا، وكان 

عليها أن تنتظر سنوات قليلة قبل أن تصبح 

فنــاراً حقيقيــاً يهــدي الشــعراء الضالــن ســواء 

الســبيل.

النص الزائرملف
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 لنذهب إذن، أنت وأنا

حن يمتد المساء صوب السماء

رٍ عى طاولة؛ كمريض مخدَّ

لنذهب، عر شوارع  شبه مهجورة،

حيث همهمات العابرين مع أنفسهم

لليالٍ قلقة في فنادق رخيصة لليلة واحدة

ومطاعم أرضيتها مغطاة بنشارة الخشب وأصداف المحار:

شوارع تتتابع مثل مماحكة مضجرة

ذات نية ماكرة

لتقودك إلى سؤال ممضّ

أوه، لا تسأل، “ما هو؟”

لنذهب ونقُم بزيارتنا

في الصالة تروح وتجيء النساء

متحدثاتٍ عن مايكل أنجلو

الضباب الأصفر الذي يفرك ظهره عى زجاج النافذة،

الدخان الأصفر الذي يفرك خطمه عى زجاج النافذة،

لعق لسانه في زوايا المساء،

تباطأ فوق الرك القائمة في المجاري

جعل السخام المتساقط من المداخن يسقط عى ظهره،

تزحلق بجانب الشرفة، قام بقفزة مفاجئة،

أدركَ آنذاك أنها ليلة من ليالي أكتوبر الناعمة

فدار حول البيت مرة واحدة، ثم خلد إلى النوم.

وفي الحقيقة سيكون هناك وقت

للدخان الأصفر الذي ينزلق عى امتداد الشارع،

فاركاً ظهره عى زجاج النوافذ؛

سيكون هناك وقت، سيكون هناك وقت

لإعداد وجه للقاء الوجوه التي ستلتقيها؛

سيكون هناك وقت للقتل والخلق؛

ووقت لكل أعمال وأيام الأيدي

التي ترفع وتُسقِط سؤالا عى صحنك؛

وقت لك ووقت لي،

ووقت حتى لمئات الترددات،

ومئات التصورات والمراجعات،

قبل تناول خبزة محمصة وشاي.

في الصالة تروح وتجيء النساء

متحدثات عن مايكل أنجلو.

وفي الحقيقة سيكون هناك وقت

للتساؤل، “هل أجرؤ؟” و”هل أجرؤ؟”

وقت للرجوع وهبوط السلّم،

ببقعة صلعاء وسط شعري –

)سيقولون: “كم أصبح شعره خفيفا!”(

بمعطفي الصباحي، وياقتي المرفوعة بحزم إلى الحنك،

بربطة عنقي الغالية والمتواضعة، لكنها مثبتة بدبوس-

)سيقولون: “لكن كم ذراعاه وساقاه نحيلتان!”(

هل أجرؤ

أن أقلق الكون؟

في دقيقة واحدة هناك وقت

للقرارات والمراجعات التي ستقلبها دقيقة أخرى.

فأنا سلفاً أعرفها كلها، أعرفها كلها:

أعرف المساءات، والصباحات، وأوقات ما بعد الظهرة،

وحياتي أقيسها بعدد ماعق القهوة؛

أعرف أن الأصوات تتاشى مع خريف محتضر

تحت سطح الموسيقى القادمة من الغرفة الأبعد.

إذن كيف لي أن أفترض؟

وأنا أعرف العيون سلفاً، أعرفها كلها

العيون التي تثبِّتك بعبارة مقولبة

وحن أقَُولَبُ منفرج الأطراف عى دبوس،

حن أكون مثبَّتا ومتذبذباً عى الجدار،

النص الزائرملف
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عند ذلك كيف لي أن أبدأ

ببصق كل أعقاب أيامي وطرقي؟

وكيف لي أن أجرؤ؟

أنا أعرف كل الأذرع سلفا، أعرفها كلها –

أذرع بأساور وبيضاء وعارية

شة بشعر بني خفيف!( )لكنها تحت ضوء المصباح، منمَّ

هل هو عطر من ثوب ما

يجعلني أستطرد؟

أذرع تمتد عى طاولة، أو مغطاة بشال.

فهل علّي أن أجرؤ؟

وكيف علّي أن أبدأ؟

هل علّي أن أقول، إني ذهبت عند الغسق عر شوارع ضيقة

وراقبتُ الدخان الذي يتصاعد من غاينَ

مــن  مطلــون  وهــم  فقــط،  قمصانــاً  يرتــدون  وحيديــن  رجــال 

النوافــذ؟

…

كان علّي أن أكون سرطان بحر بمخلبن خشنن

يجري سريعاً عر قيعان بحار هادئة.

وعند العصر، والمساء، ينام بكل هدوء!

مصقولاً بأصابع طويلة،

نائماً.. متعباً.. أو يتظاهر بالمرض،

ممدداً عى القاع، هنا جنبك وجنبي.

هل يجب، بعد الشاي والكعك والمثلجات،

أن تكون لديّ القوة لدفع اللحظة إلى أزمتها؟

، بكيتُ وصلَّيتُ، لكن عى الرغم من أنّي بكيت وصمتُّ

عى الرغم من أني رأيت رأسي )المصُْلَع قليا(

مجلوباً عى صينية،

أنا لست نبياً – وهذه ليست قضية مهمة؛

أنا رأيت لحظة عظمتي تومض،

ورأيت “البواب الخالد” يحمل معطفي، ويكتم ضحكة،

وباختصار، كنت خائفاً.

وهل كان الأمر يستحق كل هذا العناء، في نهاية المطاف

بعد الأكواب، والمربى، والشاي،

وسط الخزف، وسط بعض الحديث بيني وبينك،

هل كان ذا قيمة،

أن تلغي الموضوع وأنت تبتسم،

أن تعصر الكون في كرة

، لتدحرجه صوب سؤال ممضٍّ

لتقول: “أنا لست لعازر، جاء من الموت،

عاد ليخركم بكل شيء، سأخركم بكل شيء “-

إذا كان عى المرء، وهو يسوّي وسادة بجانب رأسها، أن يقول: 

“هذا ليس ما قصدته إطاقا؛ً هذا ليس المرتجى، إطاقاً.”

وهل كان الأمر يستحق ذلك، في نهاية المطاف،

هل كان ذا قيمة ما،

بعد غروب شمس متكرر، وبعد الباحات والشوارع المرشوشة 

بالملح،

بعد الروايات، بعد أكواب الشاي، بعد التنورات التي تامس 

الأرضية-

وهذا، وأكر بكثر؟ –

إنه من المستحيل القول فقط ما أعنيه!

لكــن كمــا لــو أن مصباحــاً ســحرياً أثــار الأعصــاب  في أنســاق عــى 

شاشــة:

هل كان ذا قيمة ما

إذا كان عى المرء، وهو يســوّي وســادة أو يرمي شــالا، ويلتفت 

صــوب النافــذة، أن يقــول: “هــذا ليــس المرتجــى عــى الإطــاق،

هذا ليس ما قصدته، عى الإطاق.”

را أن أكون؛ لا، أنا لست الأمر هاملت، وليس مقدَّ

أنا لورد مرافق، شخص كل ما يقوم به

هو تضخيم عرض ما، البدء بمشهد أو مشهدين،

تقديم النصح للأمر؛ ومن دون شك، وسيلة سهلة،

متنوعة، راضية أن تكون مستعمَلة،

حصيف، حذر، ودقيق؛

بليغ جدا، لكن بليد الذهن قليا؛ً

أحياناً، في الحقيقة، مثر للسخرية تقريبا –

وتقريباً، في أوقات أخرى، عبيط.

أنا أتقدم في السن… أتقدم في السن…

لذلك سأرتدي سروالي بحافة مقلوبة.

هل سأفرُق شَعري إلى الخلف؟ وهل أجرؤ عى قضم درّاقة؟

سأرتدي سراويل قطنية بيضاء، وأمي عى الشاطئ.

أنا سمعت حوريات البحر يغنن، بعضهن لبعض،

لكني لا أظن أنهن سيغنن لي.

أنا شاهدتهن يرَكبن عى الأمواج، صوب البحر،

وهنّ يمشطن شعر الأمواج الأبيض المرتد إلى الخلف

حن يحوّل هبوب الريح الماء إلى بياض وسواد.

نحن تلبَّثنا في حجرات البحر

عات بأعشاب بحرية حمراءَ وبنيةٍ عى يد فتيات بحر ملفَّ

بانتظار أن توقظنا أصوات بشرية، فنغرق.
كاتب ومترجم من العراق مقيم في لندن
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دفتر يوميات
)Olav H. Hauge( أولاف ه. هَوْغي

ترجمة وتقديم: عاشور طويبي

ولــد الشــاعر النرويجــي أولاف. ه. هوغــي في بلــدة أولفيــك الصغــرة عــام 1908، وعــاش فيهــا حتــى مماتــه عــام 1994.  بــدأ أولاف 

في الخامســة عشــرة مــن عمــره بكتابــة يومياتــه التــي اســتمرت حتــى وفاته. اكتشــفت هــذه اليوميــات بعــد وفاتــه، ونشــرت في خمــس 

مجلــدات ضخمــة في لغتهــا النرويجيــة.

صــدرَ كتابــه الشــعري الأول وهــو في عمــر الثامنــة والثلاثــن. يعتــبر مــع رولــف ياكوبســن  مــن الــروّاد الحقيقيــن للشــعر النرويجــي 

الحديث. تعــرض في حياتــه إلى صعوبــات كثــرة وأدخــل إلى مستشــفى الأمــراض العقليــة في العديــد مــن الـمـرات. تخــرج في المعهــد 

الزراعــي، وبقــي طــوال حياتــه يعمــل في بســتان تفــاح ورثــه عــن أبيــه.

تــزوّج عــام 1978، مــن الرســامة والنسّــاجة بوديــل كابيلّــن، التــي ســاعدته عــى الاســتقرار النفــي، وبذلــك اطمأنــت روحــه وعــاش 

في ســكينة كبــرة معهــا حتــى مماتــه.

في العــام 2016، دعيــت للمشــاركة في مهرجــان أولفيــك الشــعري، الــذي يقــام في مركــز أولاف. ه. هوغــي الثقــافي، ببلــدة أولفيــك، 

رفقــة صديقــي الشــاعر النرويجــي، بــول – هيلغــي هوغن. التقيــت بأرملــة الشــاعر أولاف، بوديــل كابلــنّ التــي طلبــت منــي ترجمــة 

مختــارات مــن يومياتــه إلى العربيــة.

ملف

مارس 1924
كلمات إلى دفتر يوميات

ذلك اليوم، لمعت في رأسي فكرة: سأحتفظ بيوميّات. ستكون 

ممتعة. نعم، ليست يوميّات بالمعنى المتعارف عليها، أخبار 

الطقس، الأحداث، المشتريات والمهام. لا، هذه ستكون يوميّات 

أفكار وتأمّات – يوميّات روحيّة – لأشياء جديرة بالتذكّر. ليس 

عليها أن تكون كلّ يوم، بأياّم مرقّمة وشبيه ذلك. إنما علّي أن 

أكتب عندما يتوفرّ لديّ الوقت، وأثناء عطات نهاية الأسبوع 

وشيء من ذلك. يتوجّب أن تكون هناك متعة في هذا. أحتاج إلى 

ورق؛ الأفضل هو شراء دفتر كبر بصفحات مسطرة. سأرى ماذا 

يمكن أن أجد. ربما أستطيع أيضا، في نفس الدفتر، كتابة أفكاري 

حول كتب متعدّدة. سأفكّر بذلك!

مايو 1924

تمشيتُ في الجبال اليوم، لأوّل مرّة هذا الربيع. أفكار كأحام قويةّ 

نهضت في داخلي. أتمنّى أن أبني بيتًا وأسكن هنا، لأكون وحيداً، 

مع أفكاري!

لأكون قادراً عى الجلوس، أوجّه بصري إلى أعى، الريح 

تخشخش عر أوراق غابات التال، تاركا عينيّ تسرحان فوق 

غابات الصنوبر القديمة المتمايلة. لها نَفَسٌ، وثمّة سامٌ هادئ، 

تحت أشجار ضخمة متمايلة. ثم، خلف كلّ ذلك وأبعد من بصر 

البشر – الجبال – هادئة، بزرقة السماء، نقيّة؛ ظاهرة من سديم 
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حلم وسموات زرقاء – رمادية.  مدّ يدك نحو الأبدية! مبيناً لنا 

الدرب، درب الأبدية، هذا ما أبتغي أن أكونه!

أريد أن أذهب إلى هناك، بعيداً عن ضيق العقل هنا في الأسفل، 

حيث لا أحد يفهمني! هناك يمكنني الميّ قدماً تحت شمس 

ساطعة، نحو الجبال والسموات الذائبة في الزرقة، راكباً 

ضوءًا فجريّا، أبيض بياض الثلج وسحابة طافية، محدّقاً في كلّ 

شيء. نعم، وجب أن يكون هناك تحليق، وهواء تحت جناحيّ 

للمشاعر، والأفكار-أعى من أيّ شيء.

هناك في الأعالي عى عقلي أن يكون قادراً عى نظم أغنية!

13  مايو 1924

أيّ متعٍ وأحزانٍ

يحمل التلميذ؟

أفكار شبابي حملتَها بصمت،

عى أيّ حال، لم تكن في حاجة إلى الكثر.

أغسطس 1927

أنا الآن في 19 من العمر. تكر قبل أن تعرف ذلك. با رحمة تمرّ 

الأياّم بطيئة، الشهور والسنوات، رغم قول اينشتاين إنّ الوقت 

غر موجود!

سبتمبر 1927

أنا الآن شاب بصحّة جيّدة. أعمل قلياً كلّ يوم، وأقرأ كلّما 

توّفر لديّ وقت. ببطء أصنع طريقي عر قصيدة بعد أخرى، 

دون أن يكون هناك تخطيط لذلك. كاتب بعد آخر. ديكنز، 
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هريك ويرغياند، إبسن، أحبّهم جميعاً. أشعار ويرغاند دائمة 

الخضرة! وهذه أغاني الشمس البهيجة الذهبية!

نوفمبر 1927

آخر الخريف الآن

والأشياء كما هي عادة في هذا الوقت.

من قمّة الجبل الريحُ فارغة وباردة،

تخمِدُ كلّ شرارة للحياة

والسديمُ يزحف إلى تحت حيث الهضاب.

آخر الخريف الآن،

وقد غادرت شمس الصيف.

زخّات المطر تسقط عى الهضاب الموحشة،

تصر الجبال بيضاء بالثلج الجديد،

وينزلق السديم إلى تحت فوق المزارع.

أوُلاف. هَوْغي 1927

لا أخرج كلّ يوم، أفضّل البقاء في البيت. يسمونّني “ذئبا وحيدا”، 

فيما أظن. لا أشعر بالراحة في أيّ مكان! أوه، البشر! لا أعرفكم! 

أنتم لستم كما اعتقدت. أتجمّد بينكم وأشعر بالعزلة أكر مما 

أكون وحيداً….

من أين عرفتكم؟ من عالم أحام الطفولة السرّي الغريب. لكنّ 

العالم غر ذلك. لا أستطيع التعرّف عى أيّ شيء حتى نفسي. 

أوه، عالم الأحام لطفولتي! ربما كنتم وحدكم الأصدق؟ هل هي 

الكنوز تُجمع ثم توفّر قوتاً نعتاشُ عليه بعد ذلك؟

مارس 1929

“عى الباحث الحران أن يدقّ عى كثر من الأبواب، ويجول بن 

العديد من البيوت، كي يجد بيته”. رابندراناث طاغور، غيتانجالي.

لقد بدأت دراستي في مدرسة يلتنس للزراعة. أعتقد أنه علّي وضع 

الأدب واللغة عى الرفّ. قريباً سوف أنساها كلّها.

أبريل 1929

في البيت ثانية! في يوم سابق أسقطتُ البلطة عى ساقي فوق 

الركبة تماماً، وطبيعي كان علّي الذهاب إلى السرير.

)1929(

المانيخوليا لا بد أنّها مرض. هناك الكثر من اللحظات المالينخولية، 

لحظات يصبحُ فيها كلّ ما تحب “مجرّد لا شيء”، كما يكتب 

والت ويتمان. حياتي الروحيّة في تذبذب لا ينتهي بن النور 

والظلّ… أحياناً أشعر بالوحدة في الليل، منفصاً عن كلّ شيء 

يربطني بالحياة؛ كلّ الواقع يطفو أمامي كأنّه حلم غريب. هل 

هذا ما يجب أن يكون؟ غريب كيف كلّ الأمزجة تملك جمالها 

وسرورها.

لقد سمعت الكثر عن “النَفَس” و”الروح “، لكنّي لم أفهم أبداً 

ماذا تعني تلك الكلمات بالضبط. عندما أفكّرُ أو أتكلّم أشعرُ أنّ 

هذا ليس أنا حقاً. لا بدّ أنّ هناك شيئاً عظيماً، غر هذه “الصَدَفة” 

الخارجية التي تعمل في الحياة اليومية الرمادية. ما هي؟ هل هي 

“الروح” أمْ “النَفَس”؟ إذا تأمّلتها بأحسن ما أستطيع، يمكنني 

فقط أن أربط نفسي إلى عروة الأحاسيس، انطباعات غر واضحة، 

آمال ورغبات، خرة وسيئة. بتأثر من الخارج، مزاج بسيط 

يمكنه أن يحرق بحدةٍ ويكون وحده المسيطر. هذا أعلمه، وحقائق 

نفسانية أخرى؛ لكن: ما هي الروح؟ هل هي كائن بالغ الصغر 

يرتدي جسدًا؟ انعكاس للعالم الخارجي؟

لا شكّ أنها كلّ هذا، لكنها أليست شيئاً أكر من كلّ هذا؟ ربما 

لا يمكن لأرواحنا فهمها، الإمساك بها وعدم احتوائها بوسائلنا 

المادية؟

ليكن الشِعر القبّة المرصّعة فوق الروح!

أؤمن بكِ يا روحي ….

تسكّعي معي عى العشب، افتحي حنجرتك للأغنية …

والت ويتمان

11 مارس 1934

لقد تمكنتُ من اجتياز امتحانات مدرسة العلوم الزراعية في 

يلتنس. كانت النتيجة بتقدير جيد. لقد مرضتُ ومرّت بي أوقات 

سيئة أثناء أيام الامتحانات. تحسنتُ قلياً.

 
20  أكتوبر 1937

لقد مرّ وقتٌ طويل منذ كتبتُ في مفكرتي. أعتقد، عدة سنوات. 

أشياء كثرة حدثت، أيام جيّدة مرّت منذ كتبت آخر مرّة. دعني 

أتذكّر تلك الأيام في يلتنس. بعد الامتحانات )عدتُ( رجعتُ إلى 

هرمانسفرك. أصبتُ برشح وصرتُ فجأة مجنونًا تماماً. طُلب 

من أبي الحضور، وكان عليه أخذي إلى مصحّة الأمراض العقلية 

في برغن. بعد أن بقيت هناك لفترة قصرة وبعد تحسّن بسيط، 

تعرضت لأزمة جديدة فأحُضرتُ إلى مستشفى فالن. هناك بقيت 

كلّ الوقت إلا بضعة أشهر قضيتها في البيت. آسف القول إنّ أبي لا 

يحتمل بقائي في البيت. في 19 أغسطس 1937، أرجعتُ، وأنا الآن 

في صحّة لا بأس بها، أظنّ ذلك.”

 
30  يناير 1938

“أن تكر غاضبًا وتترك الأحداث اليوميّة الصغرة تسيطر عى 

انفعال المرء، هذا أكر شيء مزعج. الاإحساس الذي يعقب 

هوجة شحّ يكون كارثة عى المدى الطويل. قرأت مؤخراً في الصحف 

أنّ هذه جرثومة للجنون تتكرّر مرارًا. عادة ما يشعر المرء بالمرض 

العضوي بعدها. كن عى حذر.”

7 مايو 1938

جهّزتُ مجموعة من أشعاري، أسميتها الناي الأبيض. أعتقد أنها 

تحتوي عى 60 قصيدة تقريباً.

17 أبريل 1939

أرجعت دار نشر نورلي مجموعتي الناي الأبيض. قالوا إن قصائدي 

جيدة، لكن ليست خارقة.  ولم يتوقعوا شيئاً أفضل.

ملف
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10 يونيو 1944

القرية بكاملها مزهرة. كلّ شيء أزهر هذا العام: أشجار الفاكهة، 

أجمات الجبل وأشجار الكرز. في الأيام الأخرة، البلوط والدردار 

نبتت أوراقها. هي عادة تتأخر خاصّة الدردار. لا تخرج أوراقا إلى أن 

تثق في الطقس.

نافذة

لم أجد شيئاً أشغل به نفسي لوقت طويل. من فراش المرض 

يمكنني رؤية منظر الطبيعة من النافذة. طبيعة نرويجية. أولاً 

المنحدر الغابي بالصنوبر وأشجار البتولا المتناثرة، ثم في الأعى 

غابات الجبل المتفرقة، وفي الآخر الجبل الأجرد، صلب وأسود، 

بشريط من سماء متغرة فوق كلّ ذلك.

من خال ألواح النافذة الثاثة لا أستطيع رؤية أكر من ذلك. لكنه 

كافٍ. لقد رقدت هنا وقتاً طوياً ونظرتُ إلى الخارج كلّ يوم. كان 

اليوم ممطراً ورماديا؛ً هذا المساء كان مشمساً. أرقد هنا، أبني 

قاعي هناك. لقد جاء الخريف. أشجار البتولا الصفراء تقف 

متألّقة في الأياّم الساكنة، وأشجار الروان تضيف لوناً، ييء 

الأشياء هنا وهناك.

26  يونيو 1944

في ذلك اليوم ساعدتُ في إفراغ برميل برة. تجمع جميل، برة 

ثقيلة وبالأحرى أكر مما يجب. كنت في أشد المرض تلك الليلة 

اعتقدت أني كنت سأموت. ثم ندمت جداً أني مدحتُ تلك 

البرة. إذا ما اضطررت ثانية لمدح مشروب كحولي، سأكتب قصيدة 

إلى skyr أو الماء. من المشكوك فيه أن يكون الكحول صالحاً لأيّ 

شيء. لا شيء أحسن من أن تكون في مزاج طيب، وهذا يأتي من 

صحة جيدة، با منبهات.

لا يوجد شيء تكتب عنه أثناء الوجود الرمادي لعامل، ما بالك 

بكلّ الشعر. يداي مشقوقتان، ظهري يؤلمني، الأمراض والشكوى، 

هذه أراها وأعرفها. لكن الشعر؟ لا.

يونيو 1944

أجل، هذا الربيع بارد، لكن الإزهار كان مثراً. لكن الإزهار فقط 

للسيّاح ويوجد القليل من هؤلاء، قد تكون النحلة غامرت 

بالخروج، مزيلة الرحيق في الرد، هنا وهناك أرى ثمار التفاح.

5  يوليو 1944
تحضير التبن

تقريباً تمّ الانتهاء من تخزين التبن الآن، لكن بعض البالات في 

حقول شديدة الانحدار حيث لا يمكن الوصول إليها بحصان 

وعربة. شمس ساخنة حارقة. بظهر محدودب وساقن 

معوجتن، صعدت الدرب مترنحاً في تلك الحقول. يحفر الحبل 

خال القميص الرقيق في اللحم المحمر الملتهب، عيدان التبن 

تنخس وتوخز. حملي يتدلى إلى تحت وتحت نحو الأرض، ويمتد 

عنقي كعنق  فضولي متطفل. بعد فترة كأنني أحمل كل أثقال 

هذا العالم. ألهث ولساني إلى الخارج، أترنح في المنحدر وأسقط في 

مخزن العلف.

6 يوليو 1944

أخرا الصيف. أتمشى في الطريق أنظر إلى  foxgloves  عى 

الهضاب. بن العليق وأشجار البتولا اليافعة الغضة، تشكّل 

غابة من سيقان خضراء ممسكة بأجراس حمراء رنانة. 

ديجيتالس فخورة أنت وزهرتك جميلة. بالمناسبة، رأيت اليوم 

فوكسغلوف بجرس كبر يبزغ من أعاه، مستقيما تماما 

ومتساو، دون الانحناء الذي لدى الآخرين. لا يتدلى هذا الجرس 

مثلما تفعل بقية الأجراس، لكنه يفتح إلى الأعى. علّي أن أكتب 

قصيدة عن الديجيتالس. لكن كيف تكون؟ ربما تكون أسهل لو 

كنتُ توم ثامب الذي كان في مغامرة في غابة الفوكس غلوف، ثم 

اختبأ في جرس، جالساً متماياً في الريح.

ملف
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إلى صديق عزيز

أنت أمامك العالم كلّه. لك، أرض الله الخضراء. أما أنا فلديّ 

ورقة بيضاء فقط. فيها أعيش. فيها أحب، أكره، أكتب. فيها أبني 

قاعاً وأحقق أحامي.

30  أكتوبر 1944

آمل أن تنتهي الحرب قريباً، كي أستطيع شراء كتب من الخارج. 

أفتقد كتاباً كشيلي وبورنس، والكثر من الفرنسين: لا برويري، 

فرانس، هوغو، فرلن.

1  نوفمبر 1944

كيف يحدث أحيانا أن نكون شديدي الصفاء ومتشوقن للعمل، 

بينما في أوقات أخرى نشعر أن مخيلتنا وأفكارنا مسدودة؟ هل 

يكون السبب فسيولوجيا؟ً ربما. أو لعل ذلك أن هذا إيقاع الحياة 

نفسها، تتبدل كالمدّ العالي والمدّ المنخفض.

قراءة

لا أستطيع قبول أنّ علّي قراءة الروايات الغبية الطويلة فقط لأجد 

بضعة أسطر من الشعر والإحساس الحقيقي. من الأفضل لي 

الذهاب لسادة الشعر، أولئك الذين حافظوا عى الشعر وأزالوا 

بعيدا ما تبقى.

الفرق بن الحكيم والآخرين هو أنه يتبع أفكاره، بينما يبقي 

الآخرون عيونهم عى جرانهم.

8  أبريل 1945

السام أخراً، يتجمع الناس حول من لديه راديو، يستمعون. 

تشرشل تحدّثَ عند الساعة الثالثة اليوم. عنيد كآخر مرة 

سمعته. الهدنة وقّعت في ريمس، وسيتم التصديق عليها اليوم 

في برلن.

9  أبريل 1945

 يبدوا أننا استرجعنا حريتنا. هناك أصوات أعرة نارية 

وتفجرات في القرية. تبدو طريقة غريبة لاحتفال بالسام، لكن 

العديد من الناس يحبون استخدام أصابعهم واللعب بالأسلحة. 

اعتقدتً أنهم أكتفوا من الرصاص والتفجرات. لكن يبدو أن هناك 

شرطا بفعل ما تريد.

28  مايو 1945

إنه الصيف. رقيق، متزن ومتفتح. بضعة أيام من ريح شرقية، 

باردة وبائسة، لكن الآن دفء في الهواء ثانية. القرية بكاملها في 

ازهار، أشجار التفاح، أشجار الروان وأشجار الكرز. أتذكر لوحة 

هالفدان إيغيديوس، هل كان اسمها “الصيف”؟ تمتطي الفتاة 

حصانا، منحنية إلى تحت لتشمّ شجرة روان مزهرة في مساء 

صيفي. قمم الجبل السوداء غطيت بالثلج أعى غابات البتولا 

الخضراء تذكرني بلوحة نيكولاي أستروب، “مساء في غرب 

الرويج”. ذؤابات النباتات الجديدة ترقش لباس الشتاء المعتم 

لأشجار البيبسية، الصنوبرات الصغرة مغطاة براعم رمادية 

بنية، بينما أوراق البلوط ذات اللون الصدئ الجديدة تكاد تلون 

الهضاب بالخريف. تلبس فستاناً حزيناً، أشجار البلوط، قبل 

أن تظهر لونها الأخضر؛ هي دائما تبدو مترددة قلياً وذات ذوق 

عتيق. فوق كل التال توجد أشجار الكرز. الروان الأكر وسامة من 

بعيد، والأحسن عى حواشي الغابات. أزهار بيضاء مقابل أوراق 

خضراء، لا شيء أكر جمالاً.

عزلة

وحيد، أجل. قليل ما يرى، مقفل عليه. أجل.  هناك الكثر لرؤيته 

وسماعه.

20  ديسمبر 1946

عمر في الرماد

أجل، استلمت اليوم كتابي الشعري صدر عن نورغس 

بوكاغ. شكل الكتاب جيد. للأسف السنة الماضية مرضتُ فلم 

أتمكن من تحسن المخطوطة كما خطّطت، وكما نصحني 

مستشارو الناشر. أخراً تحسنت في الخريف وقرأت التجارب الأولى 

لكتابي في فالن*.

*هامش: فالن مستشفى الأمراض العقلية.

شِعر 1946

لم يكن هناك في السابق مثل هذا القدر الكبر من  كتب الشعر تم 

إصدارها. معظمها لا قيمة لها. لكن في القمة أعاها جميعاً رولف 

ياكوبسن الذي كان ظهوره الأول تراب وحديد في 1933. ذلك 

الكتاب الشعري سيخلّد.

ذلك اليوم

لعل اليوم ليس بعيداً عندما عى الفائض من البشرية مغادرة 

ملف
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الأرض الأم، كما تغادر النحات الخلية الأم. ليس سهاً القول 

أين ستبنى الخلية الجديدة، لا بد ستكون هناك ظروف معيشية 

مناسبة في أماكن أخري. نحن فقط في حاجة إلى أجنحة. )العلوم 

الحديثة، الأجنحة(.

20  أبريل 1947
شكل قصيدة

بالنسبة إلى القصيدة، أفكاري هي: إذا استطعت قول ما تريد، 

ليس هناك خطأ في كتابة سوناتة أو ottava rimaفي حالة لم 

تثقل عى موضوعك.

الشكل مرة ثانية

إن قدّموا لك نبيذا، اقبل وتذوقه. شكل الزجاج، أكان دائريا أو 

سداسياً، أقل أهمية. لكن زجاج جميل يزيد المتعة.

الوصية الأولى في الفن

كن صادقا مع تجربتك. تلك هي الوصية الأولى. لا تكتب شيئاً لم 

تجربه بنفسك. لأن الشعر قادر عى تحرير نفسه من التجربة، 

ويعيش كأنه في فراغ.

شخصيتي

قالت مسنة: “كلّما جلست واغتبت الناس، ليست مواصفاتهم ما 

يظهر بل مواصفاتي.”

شوبنهاور

مّن لا يعرف شوبنهاور لا يستطيع أن يعرف الحكمة والتفكر 

العميق؛ لم يستيقظ بعد لواقع الحياة.

عودة

كأطفال الأرض والطبيعة، يتوجب علينا النظر في الماضي لنجد 

كتّابا بسيطن بدرجة كافية. الكتّاب المعاصرون مغرقون في الثقافة 

والمعرفة إلى درجة لا نستطيع أن نفهمهم.

1948

 Lars Hertervig عن الفنان Aslaug Blytt’s لقد قرأت كتاب

هي تكتب عن فهمه للطبيعة وإلى أي درجة أثر مرضه العقلي في 

فنه. الفصاميون غالبا يرون الطبيعة بشكل مختلف عن الناس 

العادين. أتذكر واقفا عند نافذتي في مستشفى فالن، أنظر فوق 

جزر وأصوات سونهوردلاند.  يوما بعد يوم وقفت عند نفس 

البقعة، أنظر إلى الخارج. كنت في نشوة. الأرض والبحر كانا 

زرقاوين وأثرين/ أرض خارج الزمان والمكان.

فكرتُ في هذا الوضع وأنا أقرأ حول فن Lars Hertervi. في 

أثناء مرضي كنت غالبا ما أحصل عى لحظات كانت فيها أشكال 

الطبيعة تأخذ بلبّي تماما؛ً لم أرَ عالما كذاك. مشيت من نافذة إلى 

نافذة، فقط نظرت ونظرتُ لأيام، أسابيع وشهور.

القصيدة، ثانية

لتصنع قصيدة تشبه إطاق سراح الماء في فم النهر، ستأخذ 

السبيل الأكر طبيعيا.

إميلي ديكنسون

إذا ما كتبت من أجل الآخرين، كتابتك ستصبح بسهولة عادية. 

كتبت إيميلي ديكنسون لنفسها وفازت. متعة الإبداع كان كافيا 

لها؛ لم تكن في حاجة إلى إظهار كتابتها للآخرين. لو كتبت ما 

كتبت لمعاصريها، ما كان لعملها أن يكون عى ما هو عليه. إيميلي 

العظيمة! أعظم الشعراء!

الشعر

أنت لا تكتب الشعر، الشعر يكتب نفسه فيك.

1951

 

أفكار

أنا فقط لم أكن أعرف ذلك. البوذية طريق الحكمة للبشرية. لعلّي 

الآن سأتعلم المي في طريق الثماني طيّات.

تلفزيون

لماذا الناس في حاجة إلى تلفزيون؟ عندما تملك مخيّلة، أنت مجهّز 

لملء ساعات عديدة من العزلة، ليالٍ عديدة من الأرق.

ثرثرة

الرثرة كالريح. أحياناً يصعب معرفة من أيّ جهة تهبّ، وكلمات 

الغيبة كالريح أيضا، بمجرد خروجها، لم يمكن إرجاعها. صون 

لسانك فنٌّ عظيم ولا يتمّ تعلّمه سريعاً.

طرق عديدة لإثبات النفس

طرق عديدة لتؤكد النفس، هكذا هم البشر. خاصة الأطفال. 

لديّ تفاحة، يمكن لطفلة صغرة القول: أجل، لكن علّي ركوب 

سيارة، تقول أخرى. المؤلفون يشبهون كثراً الأطفال، يؤكدون 

أنفسهم عى قدر ما يستطيعون. أحدهم كان في أمركا، آخر في 

الصن؛ أحدهم عمل في المناجم، آخر كان بحاراً، جنديا؛ً أحدهم 

أتقن الاتينية واليونانية، آخر الفرنسية والإسبانية؛ أحدهم درس 

آخر الاكتشافات في علم النفس، آخر درس في أكسفورد: ومع 

ذلك آخر كان رائداً.

آه يا أغبياء! الذين يمسكون به ويجرونه إلى بيت الجنون، والأطباء 

الذين يحقنونه بالإبر، الحراس الذي يضعونه في الأصفاد، ما 

الذي تفهمونه؟ لا تعلمون أن هذا الإنسان بالتحديد قد حصل 

له تجلٍ، أكر كشف في الحياة. يمكنه سماع الأرواح تتكلم، يرى 

السموات تفتح، يقابل الإله. ماذا لو ينى هذا العالم وغريب، 

لأنه في حاجة إلى أخذ مكسٍ عى رجل ليجد أشياء كهذه. ربما 

يرى الماضي، ربما المستقبل كُشف له؛ ربما يتكلم مع الميت، 

ربما الطبيعة والأبدية يظهران له بطريقة فريدة وجديدة؛ ربما 

الآن فقط يرى قدسية الحياة ولغز الموت. وهذا الرجل ستمسك 

به، تعرضه إلى الصدمة الكهربائية، يوضع في الأصفاد ويلقى 

به في مستشفى الأمراض العقلية؟ يا أغبياء، عل تعلمون ما 

تفعلون؟ لتقفلوا عليه الأبواب هذا شيء، لكن أكر من هذا 

جريمة.

افرغ جيوبك

شارك بها كلها، يقول الناقد. لا، ليس كلّ شيء. لكلّ إنسان 

سرّه، لغزه، وعليه أن يأخذ لغزه إلى قره. المؤلف أيضاً، إنسان ولا 

يجب عليه أن يشارك بكلّ شيء. يمكن أن تهب الكثر عى مذبح 

الفن، لكن ليس كلّ شيء. ثمّة بابٌ ليس مقدرا عليك فتحه.

أفكار

أحياناً أتساءل: هل القلب دائما عى صواب؟ سانتايانا يكتب “من 

الحكمة تصديق القلب”، وأنا أعتقد ذلك أيضا. لكن هل القلب 

دائماً عى صواب؟ هل هذا مؤكّد؟ هل هو بالغ الحساسية إلى 

درجة قدرته دائماً عى أن يقول لك ماذا عليك أن تفعل؟ أجل، 

أعتقد ذلك، إلا إذا كان مليئاً بالشر، لأن ذلك قد يحدث. ربما 

الإزعاج، الرفض، الغضب  قد تجذروا.

شعوذة

عليك أن تمارس الشعوذة إذا أردت أن تكون شاعراً، بمعنى آخر، 

ملف
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أن تستعمل الكلمات والجمل من أجل جرسها وغموضها، بدونها 

بالضرورة لها معنى منطقي. سحر أسود، تقول؛ ربما، لكنه فن 

عظيم. أنت في حاجة لأن تتقن الشعوذة.

الشعر

شيءٌ نبيل ولا يوجد الكثر منه في هذا العالم. لطيفٌ ورقيق. لا 

تغالط الرجل الذي يشحذ كلماته ويجعلها قادرة  عى استقبال 

مضمون نبيل وتحافظ عليه. في حاجة إلى صر لا حدّ له. ستيفان 

مالارميه وبول فالري بيّنا الطريق.

لا يتوجب عى الشاعر أن يكون جلّ اهتمامه، القراء، بل يضع 

نصب عينيه عى هدف قد لا نعرفه. عليه أن يكون عى الطريق،  

رغم أنني أستطيع بسهولة أن أفكر به قادماً. ما أعني بذلك أنه 

ليس عليه السعي لأثر كلماته، بل بدلا من ذلك التركيز عى 

مهمته المختارة، كطفلٍ منغمسٍ في لعبة.

2  نوفمبر 1951
 تحت الجرف

تلقيتُ الكتاب من ناشري اليوم. كتاب صغر. بمحتوى ضئيل.

يمكن للشعر أن يكون لعبا

لتجعل شيئاً جمياً، ليكن خزانة صغرة أو منحوتة طائر، 

هذا شيء جميل. لتكتب قصيدة جميلة هذا شيء جميل، ولا 

يتوجب أن تكون شخصياً. يمكن لك الكتابة من خارج نفسك، 

لطالما عرت عن الإنساني. وسواء كنت أعمى أو بك عرج لا عاقة 

لذلك بفنّك. لتتغلب عى الشخصي، لتبقي عى المعاناة الخاصة 

لنفسك، ضروري للعمل الفني الذي غايته إمتاع القارئ.

الجنون أعلى أشكال الذات

الجنون أعى أشكال الذات. لتكتب الشعر كأنك تصعد أعى جبل: 

قد يكون الصعود مجهداً، لكن كلما تكون خفيفا سترقص نازلاً 

عى زلاجتيك.

قصائد جيدة

القصيدة الجيدة ومضة عى الصفحة. بعد أن تغلق الكتاب 

وتعيده إلى رفّه، ستلمع في عتمتها الموحشة، لوقت طويل.

الشاعر الحديث

لا يكتب بالكلمات، لكن بالمجاز، بالأحام، بالريح…

أوقات قديمة وجديدة

العتيقة ملأت الكون بالأرواح. أليس هذا شعريا أكر من كل 

كامنا عن قوى الطبيعة؟

ندى على شبكة عنكبوت

انظر كيف ترك المطر قطرات عى شبكة عنكبوت نسجت بن نصال 

أوراق العشب. عمل تزييني خارق. القطرات في صفوف رقيقة، 

كحبات لؤلؤ أسود مرصعة بالفضة، تلمع كعيون سوداء. هنا 

حيث وجدت النساء التصاميم التي استعملوها لتزين الصديريات 

منذ زمن طويل.

لست في حاجة للعيش عى الروح عند غياب الضرورة، لكنك 

ستكون دائماً خادما لها.

1952
علامات الخريف

الصباح الباكر في حقل الفراولة. الأوراق الصفراء تتوهج، أعشاب 

القمح خضراء براقة The groundsel. يصارع زهراته الشبيهة 

بالسلة، يبدو أنه غر قادر عى فعل ذلك تماماً في الريح. هناك 

رائحة حزينة لفراولة متعفنة من نباتات قطفت عدة مرات، 

نباتات متكسرة  ومداسة. نفسٌ خريفي، وذكريات من صباحات 

كهذه في حقل الفراولة.

الفراولة

الفراولة. أول قطاف، لا شيء يشبه ذلك؛ شديدة الطزاجة، يا 

للإثارة العذرية ! الفراولة التي تقطفها لاحقاً ليست بذات الجودة.

السنجاب

جاء، وكان مكان اختباءه تحت eaves يقفز من شجرة التفاح 

إلى ميزاب المطر. بقي طوال الشتاء هناك. غر مرحّب به في شجرة 

الكرز شجرتي. اللّص.

روع

أن تكون حياً، هذه الحرة الغامضة، كافية لتصبغك بالخشية، 

!Charles Péguy كموسيقى باخ فحسب. استمع إلى لحن

الفن

إذا ما زرتُ بلداً آخر، أعتقد أني سأختار هولندا. لرؤية فرمر. إنه 

مختلف عن الفن الفارغ الذي رُسم للأرستقراطين في إيطاليا 

وفرنسا. كان فرمر فناناً أصياً.

رسائل فان غوخ

في السنوات الأخرة قرأت كثراً عن الفن، لكن لم يشدني شيء 

كما شدتني رسائل فان غوخ إلى أخيه ثيو. تواضعه وتفانيه تضرب 

عميقاً في القدر، لا غرابة أن الإنجيل هو ما كان يقرأ. الكثر عرفوا 

عن الفن أكر من فان غوخ، لكن سرّه كان التركيز عى ما هو 

حقيقي، ما كان جوهريا، وبقي صادقا حتى للموت. هذا ما أظهر 

عمق شخصيته المخلصة.

ذاكرة

ذاكرتي لم تعد كما كانت. لذا أجد نفسي أكتب أشياء قد تبدو با 

قيمة للآخرين. للآخرين! لكن الآخرين لن يروها.

عُمر

كلّ مرحلة عمرية لها فنها، شبابها، نضجها وأفولها؛ لكن الطفل 

يعيش الفن، هذا هو الفرق.

ملف
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خريف 1952
 أن تظهر أمام الناس

دعيتُ لأن أقرأ في قاعة الجامعة في العاشر من سبتمر، لكني 

اعتذرت. أشعر أني لست جاهزاً للوقوف أمام الناس، لا أعتقد 

أن لديّ شيئاً ذا قيمة أقوله لهم. أن تقف هناك شاكياً لا يبدو 

لائقاً. عى المرء أن يكون لديه رسالة للعالم قبل أن يتقدم 

للوقوف. “لا أحد حدّدَ ألامه أبداً بسهولة كما كان عليه فعل 

ذلك.” كتب إمرسون.

قلق

قلقون عى هذا الجسد، هذا الجلد الخارجي، إلى درجة حمله 

معهم حتى إلى الجنة.

 

THE EDDA POEMS  أشعار إدّا

لا تقارن! أفكر كثراً بإكبار حول العجوز إدّا. أجل، لا توجد 

قصائد أخرى في الأدب الرويجي أعترها عزيزة علّي. هذا 

شعرنا. والأكاديميون يتفقون أن ووردز وورث لا بد أنه من غرب 

الرويج. أودّ إضافة أن عى كل نرويجي أن يقتني مجلداً ل إلدر 

إدّا.  أرددُ صدى كلمات سيبيل في أحام بالدر: “الموت ما أتوق.”

 مساء

مساء صيفي أزرق. الغسق. القنافذ تخشخش خلل العشب، 

عثٌّ الليل الرمادي يطر هنا وهناك فوق الأعشاب، بنعومة قبالة 

سماء الليل، تطفو وترتجف فوق الأعشاب وأجمات العليق ما 

تزال مليئة بالتوت الذي لم ينضج بعد، وتاشت كالذكريات.

To Knotgrass

صغرٌ أنت فا يراك أحد،

يدوسونك دون تفكر.

الحقيقة أنّك، تتصرف بتواضع،

نادراً ما تسعى إلى لفت الانتباه،

أكيد أنك تلمع لشخص ما

جاثماً هناك بصخرتك.

أكاذيب  في يوليو 1953
نهر ويست لاند

قابضاً عى صدعٍ

بشالات سديمية

نباتات السرخس تجمع الندى،

يتقدم النهر راقصاً

بارداً ومتوحشاً، يمتطي

الأبيض المزبد

فوق الجاميد السوداء

وعر الأسيجة الفارغة،

مغلّفة بالأخضر تكدحُ

عر الرك المعتمة العميقة،

ثم ناصعة كنهر جليد تنتشر

بمحاذاة جزر وضفاف رملية،

غاضبة تدوّم شديدة

عى شباك الصيد،

أعمدة السياج تتقدم في الماء

وتختفي.

مساء

وقف هناك في المساء، يحرس البيت. بيت صار فجأة عزيزاً 

جداً. شجرة التفاح العتيقة يحتضنها حائط غرفة الجلوس، باحثا 

عن ملجأ ودفء.

عزلة

عندما أعيش في بيت، ألاحظ أنني أفضّل الغرفة الأبعد من 

الأخريات. هذا النزوع إلى العزلة عظيم، لكن كان مستحياً أن 

أعيش بمفردي. أجل، من المربك معرفة أن شخصاً آخر في الغرفة 

المجاورة. لو كانت بعيدة، في غرفة في آخر البيت، كان سيكون 

ذلك أسهل.

جمال كثر في ريلكة، صوت رائع، غاية في الإتقان؛ لكن أليس 

هذا بالغ الحاوة، مثل الكثر من رائحة اللبان والعود؟ من حدائق 

معتنى بها وبشر مثقفن، من ثقافة قارة، تزهر وتذوي؟ طعمٌ 

مرٌ، مرٌ سيكون مفضل لنا نحن العاملون. هواء الجبل.

بعض كلمات

انفجار يمكنه فلق صخرة إلى جهات عديدة. قد يكون للعجلة 

الكثر من الأعواد. نسي غوتة هذا عندما حكم عى هولدرين. 

طريقه لم يكن طريق غوتة، وكذلك طريق شيلر؛ لكن غوتة يكتب 

كأن ليس هناك طريق آخر إلى الحقيقة غر الذي مشى فيه هو 

نفسه.

سبتمبر 1953

أقطف التفاح. سنة شحيحة. لا أكر من 1000 كرونة مقابل كلّ 

أتعابي. هذا ليس كثرا للعيش عليه. آمل السنة القادمة تكون 

أفضل. أرى براعم جديدة تتشكل.

المحبة جوهر الإله

وفيما يسطع الضوء عر القطرة أو عر المحيط، هكذا تضيئنا 

محبة الإله، إذا ما شرّعنا أنفسنا للنور.

الحر الذي أستخدمه سيء. غريب  عدم القدرة عى الحصول عى 

حر هذه الأيام.

إحباط

محبط القراءة عن دوروثي ووردز وورث ومذكراتها. أن يتضح لك 

أن ووردز وورث لم يكن وحده الذي كتب  “الدفى” و”عى جسر 

ويستمنستر”، لكن أخته التي كانت قد أبصرتْ! الحال، أنهما 

أبصرا، عندما كانا معاً. يا لأخته الرائعة، النابهة، عى الأقل كان 

عليه  مشاركتها الفخار.

عودة لووردز وورث وأخته. هل جعلته مذكرات أخته متصلباً 

وجافّا في أواخر سنوات عمره؟ هل كانت هي من أبصرتْ بعينن 

مفتوحتن، هل كانت هي من تمتلك المقدرة العجيبة للتجربة، 

بينما هو كان في حاجة إلى كلّ شيء مستعمَا؟ً أمرٌ يستحق 

التفكر فيه. لزمن طويل وأنا أحمل تقديرا كبرا لووردز وورث، لأن 

أشعاره تحمل صفات الرسوخ والبساطة. وسأفعل ذلك أنا أيضاً.

24  أكتوبر 1953

ذهبت إلى  Brakanes كانت هادئة، بقليل من الضباب. قطرات 

المطر والبلل عى الأوراق الصفراء. الخريف في أولفيك يمكن 

أن يكون جمياً. لاحت شجرة الكرز عند الكنيسة، بجذعها 

الأسود وأغصانها الممتدة، لا تزال تحمل أوراقا بلون الليمون في 

أعاها. لحاء شجرة الكرز أكر سواداً من الأشجار الأخرى. ضباب 

هذا المساء، الجبال الرمادية ترز فوقها.

  
25  أكتوبر 1953

النهوض قبل الفجر.  طقسٌ صافٍ. شجرة الكرز عند الحائط 

الحجري حيّتني بأوراقها ذات اللون البني؛ نجمة واحدة لمعت 

فوق جبل أونن، أنا لست متأكداً أيّها. البدر معلّق كتاج في 

.Kjeringafjellet ميء فوق

26  أكتوبر 1953

أيام رائقة، شائقة. أتمدّد عى سريري آخذ استرخاءة ما بعد 

الظهرة. ضوء الشمس خَلل سحب رمادية. خارج نافذتي، 

ملف
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الأغصان العلوية لشجرة التفاح، عارية، في بعضها الأخرى بعض 

أوراق صفراء. في أعى الشجرة لا زال الصيف حاضراً، أخضر، 

كالعتمة في الشعر الرمادي، عدة أيام رحيمة. طائرٌ يرفرف قرب 

افريز النافذة، يرى انعكاس جناحيه المشتعلن، أنت أيضاً ستأتي!

  27 أكتوبر 1953

أمس شربت 10 فناجن من القهوة عى الأقل، لا عجب أنني 

 Kårhild لست عى مايرام اليوم. وذهبت إلى براكانس لمساعدة

ببعض أخشاب المدفأة. أحضرتُ قليا من الدولومايت من أجل 

أشجار التفاح، ملأت قفصن بالتفاح. إضافة إلى أنني كتبت 

قصيدة صغرة أثناء استلقائي عى السرير في القيلولة. قصيدة 

صغرة، كأنها صينية. الصينيون يقولون أشياء بالغة 

النعومة. نحن نسعى للتعابر القوية عندما نكتب الشعر، 

واضعن قناع الجدية وجاعلن أصواتنا عميقة. أعتقد أننا أخذنا 

ذلك من شعرائنا القدامى، لكن لا حاجة إليه دائماً.

كاد الخريف ينتهي هذا العام. أشجار التفاح تأخرت عن أشجار 

البتولا والروان، ويمكن للأوراق عى أشجار التفاح أن تكون في 

غاية الجمال. أشجار الكرز لا يزال لديها بعض الأوراق، تطوح بهم 

كثياب حرير حمراء.

أفكار حول الفن

تعلّم أن تركّز عى المواضيع الكبرة، الثيمات ذات الفائدة 

الكبرة، بعد ذلك كلّ شيء يصر فريداً. الليل، النهار، الصباح، 

الشتاء، الربيع، العاصفة، البحر، الجبل، الرد، الكره، القلق، 

البهجة، الحب، الأسى، النور والظلمة، جميعها مواضيع جديرة 

بالاهتمام، أكر من شذرات، قبضة من عشب، عود، برعم، 

حيوان، مسمار وغره. هذه معرفة إدوارد مونش: تركّز عى 

الصورة الكرى، مزياً التفاصيل.

3  نوفمبر 1953

صباحات خفيفة رائعة. ملبدة قلياً، نسيم عليل. السماء بن 

السحب الشرقية مغطات بطبقة من الأزرق، أشجار الصنوبر 

صامتة وداكنة، وتحتها البحر يزفر ويغمز. اليوم سأذهب لقطع 

الخشب لأسخّن الماء للغسل؛ الأعمدة العتيقة التي استخدمت 

في تجفيف التبن ستفي بالغرض.

ضيافة

 الأطفال غريبون، أصحاب قلوب حنونة. أتذكّر كيف جلستُ 

أنتظر لأرى إذا ما عائلتي ستقدّم للزوار الغرباء طعاماً أو 

شراباً. وعندما فعلوا ذلك أسعدني؛ كنتُ فخوراً وسعيداً نيابة 

عنهم.

1955
ابق مع الأوقات

صعبٌ التحرك مع الأوقات. لكني أستطيع الادعاء أن الأصعب هو 

أن لا تفعل ذلك.

أطفال وحيوانات

الأطفال والحيوانات يعلمون جيداً من أنتَ. هم لا يرون الإنسان 

الظاهر، بل الإنسان الباطن.

هولدرين

في زيارتي الأخرة لبرغن عرتُ عى كتاب صغر لأشعار 

هولدرين. كنتُ قد قرأتُ عدداً قلياً من قصائده سابقاً ، لكني 

مباشرة وجدتُ أن هذا واحد من الشعراء المجيدين الذين 

قرأتهم. عميق، صادق، شاعرٌ مقدرٌ له البقاء. الآن أنا أعرفه:

Weh mir, wo nehm ich, wenn

Es Winter ist, die Blumen, und wo

,Den Sonnenschein

?Und Schatten der Erde

طقس دافئ جميل. كنت أقطف الكرز. كنتُ أقطف الكرز. جعل 

السنجاب مخبأه قريباً، ويكلّ يومٍ يظهر في الأشجار. لا جدوى من 

ابعادهم؛ هم يرجعون وحسب. السنجاب لا يسبب ضرراً بالكرز 

مثلما تفعل الحشرات والفطريات. لا، السنجاب يقطف حبة كرز 

وبعد ذلك يستقرّ عى غصن، ممسكاً بحبة الكرز بن مخالبه 

الأمامية، يأكل الكرزة الخالية من البذور. ثم يقطف أخرى. لا يضر 

بعددٍ كبر من الكرز كما نفعل الطيور.

الآن حسناً، أعتقد أنه لا بأس إذ سمحت السناجب والطيور 

لأنفسها، بتناول بضع حبات كرز.

23  يوليو

في شرق الرويج يتذمّرون من الجفاف. انظر كيف اخضرّ جانب 

الجبل في سينيستفيليا! لم يغادر الثلج تماماً، لكن الغابات 

والمراعي في الأعالي هناك شديدة الاخضرار. حقول الثلج الجبلية ما 

زالت تعطي المياه الذائبة. تحصلنا عى عدة زخات مطر، عدا ذلك 

كان ربيعا جافّاً. الآن الأماسي هنا غايةً في السكينة ورائعة. الثنائيان 

في الفكرة الصينة ين ويانغ. في أغنياتي عنصر الن يسيطر، الذي 

يمثل الظلمة، الرد، الضعف.

أنا الجانب الظليل،

أنا الن،

إلى متى يمكنها إبعاد

اليانغ من طبيعتي؟

5  فبراير 1956

“عندما يبي القلب من أجل ما فقده، تضحك الروح من أجل ما 

تحصّلت عليه” صوفي.

“الطالب يتعلم بما يضاف كل يوم. السبيل يتم الوصول إليه 

بالفقدان اليوم؛ فقدان عى فقدان إلى أن تأتي في الآخر السكينة”.  

لاو تسو.

الطاويّة. أسلوب حياة بقلم لاو تسو.  يحتوي عى 81 قصيدة؛ 

يمكن للمرء وصفها بالحداثية، رغم أني لا أعرف تركيبتها الصينية. 

كما لا أعرف قواعد الشعر الصيني 2000 مضت. لكن هذه ليست 

النقطة الرئيسية. إن أمكنك قنص حتى ولو بعض فكرة وروحها، 

هناك الكثر لكسبه. ثمّة حكمة عميقة ومعرفة عظيمة عن 

الحياة والإنسانية. باختصار: لاو تسو صوفي، يملك كشفاً روحياً 

كالذي نجده في إخهارت، عى سبيل المثال. مدهش كم يتشابه 

الصوفيون العظام، رغم آلاف السنن التي تباعد بينهم.

10  فبراير 1956
صفحة جديدة

صفحة جديدة. مفتوحة وحرة، حيث بإمكانك القفز والرقص. 

مثلما تكتشف وأنت طفل سجادة من طحالب في غابة، سجادة 

من طحالب ناعمة حيث بإمكانك القفز والشقلبة.

17  فبراير 1956

“ثمّة ثاثة جوانب لأيّ سجال. جانبي، جانبك، والجانب 

الصحيح” مثل صيني.

أرواح صغيرة

عباقرة النهضة العظام، مايكل أنجلو وشيكسبر، تقبلوا 

الدِين. فقط أرواح صغرة ممن لا تفهم الدين فتثر الشكوك.

ثلج

ما يزال هناك ثلج، بسمك 70 سم، في حقول روزفول. هذا زائد 

عن الحد ونحن الآن نقترب من العاشر من مارس.

ملف
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مزيد من القراءة

الكثر من القراءة تخنق الروح. مثلما الكثر من السماد يقتل 

جذور العشب. ويتمان كان عى حق.

13  مارس 1956

شمس ساطعة. شمس ساطعة عى جبال بيضاء وثلج كثيف. 

مساء أمس كانت السماء تشع بالنجوم؛ الأوريون بقوسه المرفوع 

يطارد الخالدين، يتبعه سريوس عابراً جبل غريمسنوت. يبدو 

الجبل مزرقّا، بسبب الثلج أو ضوء الربيع.

هذه الأيام، أقلّم الأشجار. حريص أنا، لأني أريد أن يكون لها 

أغصان وفروع. أنا كرت في العمر فقد رأيت طرائق قديمة وجدية 

فيما يختص بتقليم الأشجار.

بالنسبة إلى أشجار الفاكهة الشبيه بقبعات السيدات، عامُ يتوجب 

أن تكون بهذه الطريقة، عام آخر بهذه الطريقة. عليك ألاّ تستمع 

إلى كلّ ما يقال، ولا حتى إلى ما يقوله الخراء.

23  مارس 1956

لم أسمع شيئاً من ناشري. حسناً، لن أرى المخطوطة ثانية. 

والكتاب في طريقه إلى المطبعة. لكني لست متأكداً إن كان العنوان 

جيداً. لا أحبه. بطيئةً تحمرّ الغابات في الممرّ الضيّق.

والذي كان آخر المقترحات، ليس جيدا تماماً. هو بالغ الثقل، 

يتضمن الكثر من الشقاء والمعاناة الشخصية. بحر الربيع هو 

العنوان الذي أحبه، لكن أعتقد أن علّي أن أتركه كما هو.

عيون

ليس هناك رضا في النظر بعيون الآخرين. فقط عندها ستكون 

غبياً، مقلّدً مسكيناً. جنّبني المعاينة بعيون عادية طبيعية لكل 

يوم، عيون منفعة، عيون الناس. هذا النظر البارد فقط يقيس 

المظاهر الخارجية ويحكم طبقا لذلك. العيون التي تنظر بها تأتي 

من تحت، أو لنسميها العيون الحالمة، عيون سفلية، خلفية، 

عيون لا تستيقظ، هذا ما يقوله الناس. “هو يسر ويحدق 

كنعجة.”

29  مارس 1956

اليوم رأيت أوّل الفراشات، ثاث منها. كانت تحوم حول بقعة 

عارية تحت غرفة جلوسي. تطر وتبحث، لا، كان هناك ثلج فقط، 

لذا عادت. الليلة أعتقد أنها ستتجمد. لا، أرى أنها عثّ، ويمكنها 

تحمله. ما يزال نصف متر من الثلج عى الأرض، لكنه يذوب في 

المنحدرات. هذا طقس جميل مناسب لعطلة عيد الفصح.

ليلة البارحة

ليلة البارحة حلمت أغرب حلم في حياتي. تذكرته جيداً بعد 

استيقاظي، لكن كالعادة سريعاً تبخّر كالضباب. أودّ أن أؤكّد 

الآتي: مهما كانت الأحام غريبة وبا معنى، هناك دائماً معنى 

فيها. حلمتُ أني صرتُ حيواناً، رغم أني ما زلت إنسانا، وأعلم 

هذا. ذلك عامة مرض عقلي، أيضا، أنك تعلم ما تتخيله ليس 

صحيحاً، لكنك تقوم به عى كل حال.

البستاني الجيد

عى البستاني الجيد أن يكون صوفياً، أو لن يكون بستانياً.

أفكار

لا شك أن العلم قدّم الخر الكثر، زاد من معارفنا، لكن للماين 

من البشر قطع جذور الحياة. عى سبيل المثال، أزال القاعدة 

الصوفية لحياتهم. فقط الأرواح العظيمة استطاعت أن توحد بن 

العلم والتصوف، مثل غوته.

 

من جديد

عى يحفظنا الله

من بصر واحد

ونومة نيوتن.

)بليك(

  
16  مايو 1956

في أحد العنصرة – كان ذلك البارحة – جلس رجل إنجليزي يرتاح 

عى صخرة عند أول الطريق. تحدثت معه. كان رجا ودوداً، 

هادئاً وحساسّاً كرجل إنجليزي. أخراً أخرني أنه بروفيسور 

في علم النفس في جامعة في إنجلترا. من الشعراء كان شديد 

الإعجاب بروانينغ. أعرف بعض اليء عن ذلك الشاعر، وبذا 

تحدثنا وذكرنا بعض القصائد. عندما استشهدت ببيت، أكملَ 

هو  القصيدة، كأنه يحفظها كاملة. علقتُ حول أسلوب بروانينغ 

القصر، المتقطع. قال أحسن الطرق لقراءة براونينغ “أن تقرأه عى 

عجل، كما كتب!”. يعلم الله ماذا فكر ذلك السيد عني، رجل رثّ 

الثياب متّسخ، بدأ النقاش حول بروانينغ في وسط الطريق.

 شاعر من الرويج 1908 – 1994

شاعر من ليبيا 

ملف
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تغضن في المملكة
)Ben Okri( بن أوكري

الترجمة عن الإنكليزية: جمعة بوكليب

المرّةُ الأولى التي تبنّ له أنَّ به شيئاً غر سويّ تماماً حدث عندما عبرتْ امرأةٌ الشارع إلى الجهة الأخرى لدى رؤيته قادماً. اعتقد 

أنَّ الأمــر مصادفــة. ثــم تكــرر الحــدثُ مــرّةً أخــرى. بــدأ في مراقبــة مَــنْ حولــه. ذات يــوم، في قطــار الأنفــاق، كانــت امــرأة تجلــس عــى بُعــد 

ثلاثة مقاعد شاغرة. لدى رؤيته، حوّلت حقيبة يدها من مكانها ووضعتها في الجهة الأخرى. لم يكن متأكداً لماذا فعلتْ ذلك؟

ملف

الـمـرّة الرابعــة أو الخامســة حــدث  بعد 
شيءُ مشــابه، نظــرَ إلى نفســه في 

المــرآة. اعتقــد أنــه عــادي، مثــل كل الآخريــن. 

أولئــك  عيــون  خــال  مــن  نظــر  حينمــا  لكنّــه 

اللــواتي تشــبثن بحقائبهــن لــدى رؤيتــه، عــرف 

أنَّ وجهــه ليــس عاديــاً كمــا كان يعتقــد. لــم 

يستطع أن يرى ما الخطأ الكامن فيه، لكنّه 

كلما أطالَ النظر ازداد يقيناً. ثمة خطأ ليس 

بمقدوره رؤيته. كشفتْ المرآة تقاطيع وجهه 

بشــكل ليــس ملحوظــاً لــه مــن قبــل. أيٌّ مــن 

تلــك التقاطيــع جعــل النــاسَ تعــر إلى الجهــة 

الأخرى من الشارع لي تتجنّبه؟

أتعبــه الأمــرُ كثــراً جــداً،  حتــى لــم يعــد قــادراً 

عى النوم معظم الليالي. كان يودُّ التصريح 

يســتطع  لــم  لكنّــه  مــا،  شــخص  إلى  بأمــره 

النهــار،  أوقــات  في  شــخص.  أي  في  التفكــر 

النــاس  إلى  ينظــرُ  العمــل،  إلى  طريقــه  في 

بعصبية. كان يتساءل متى سينظرون إليه، 

النــاسَ كانــوا  لكــنّ  لذلــك.  ويتصرفــون وفقــاً 

ينتبهــوا  أن  دون  مــن  مُســرعن  بــه  يمــرّون 

لــه اطاقــاً. أوقعــه الأمــرُ في حــرة كتلــك التــي 

انتابتْــه لــدى عبورهــم الشــارع. لمــاذا لــم يــروه؟ 

تعمّــد أن ينظــر إليهــم، لمعرفــة مــا إذا كانــوا 

تجــاه شيء غريــب في  بــرد فعــل  ســيقومون 

بــدا  إليهــم،  النظــر  أطــال  لكــن كلمــا  وجهــه. 

منــه  الفــرار  تجربــة  تقــلّ.  لــه  رؤيتهــم  وكأن 

في  رؤيتــه  وعــدم  الغــروب،  ســاعة  خــال 

بعــد  مفارقــة.  لــه وكأنهــا  بــدتْ  النهــار  ضــوء 

فــترة، قــرر أن يجــرّب مــا إذا كان هــو حقيقــة 

الــذي  الــيء  هــو  ومــا  منــه،  يهربــون  مــن 

أنــه  اســتنتج،  هــذا.  الفعــل  رد  لهــم  ســبب 

مــن مســافة، وقــت الغــروب، مــن الصعــب 

رؤيــة تفاصيــل شــخص. إذن، الأمــر لــه عاقــة 

في  فيهــا  يتحــرك  التــي  بالطريقــة  بشــكله. 

النــاس  جعلــت  والتــي  حولــه،  مــن  الفضــاء 

يريدون تجنّبه. خلص إلى أن الأمر له عاقة 

مشــيّه. بطريقــة 

جــرّب طرقــاً مختلفــة للمــي. جعــل نفســه 

بمحــاذاة  مــشى  تهديــداً.  وأقــل  قصــراً  يبــدو 

جوانــب الشــوارع ليكــون أقــلَّ وضوحــاً. لكــن 

يتفادونــه  يرونــه  حالمــا  النــاس  جعــل  ذلــك، 

مــن  أكــر  الشــارع  بســرعة  ويعــرون  أكــر. 

الســابق.

ذات مســاء، وهــو عائــدٌ مــن شــركة إعانــات 

إلى  طريقــه  في  يعمــل،  حيــث  صغــرة 

العاديــة  بأشــجاره  مــشى في شــارعه  البيــت، 

العاديــة  الأشــجار  مزدوجــة.  تصطــف  التــي 

الرصيــف،  مــن  جانــب  عــى  اســتحوذت 

حولهــا  الالتفــاف  إلى  النــاس  مضطــرة 

بمــرور شــخص واحــد. كان  وبشــكل يســمح 

يحــب الأشــجار في شــارعه. كل واحــدة منهــا 

الأشــجار  تلــك  كانــت  فريــدة.  بزاويــة  نمــت 

في  معاملتــه  يحســن  الــذي  الوحيــد  الــيء 

العالــم. ولــم تقاضــه مطلقــاً. ودائمــاً، كلمــا 

كبــرة  الأشــجار  كانــت  لمســها.  بجانبهــا  مــرّ 

وصامتــة الآن. مــشى برويّــة. رأى شــكل امــرأة 

أصغــر  نفســه  وجعــل  الشــارع،  أقــى  في 

حجمــاً. ثــم جــاء رجــلٌ مــن شــارع جانبــي. كان 

الرجلُ طويلَ القامة ومنحنياً قلياً، ومشى 

نحــو الـمـرأة. مــاذا ســتفعل الـمـرأة؟ هــل ســتغرّ 

مســارها إلى الجهــة الأخــرى مــن الشــارع لــدى 

رؤيتهــا للرجــل؟ هــل الذكوريــة هــي مــا ســبّب 

التــي  الـمـرأة  متجــاوزاً  الرجــل  مــشى  الخــوف؟ 

ليســت  الذكوريــة  إذن،  مســارها؟  تغــرّ  لــم 

السبب. تساءل متى ستاحظه المرأة. وماذا 

اللحظــة،  هــذه  في  لاحظتــه؟  إذا  ســتفعل 

نظــرتْ باتجاهــه ورأتــه. انكمــش بدنــه بشــكل 

ملحــوظ، وغــرّت المــرأة مــن مســارها مســرعة 

مــن  ى  تــأذَّ الشــارع.  مــن  الأخــرى  الجهــة  إلى 

حــراكاً، متجــذّراً  ذلــك. توقــف ولــم يســتطع 

ذهنــه  كان  مجهولــن.  وخجــل  غضــب  في 

مليئــاً بأشــياء يريــد قولهــا للمــرأة. كان يريــد 
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أو  أتدريــن؟”  فيَّ،  خطــأ  شيء  “لا  يقــول  أن 

لديــكِ؟” أو “هــل  مــا  عــى  الســطو  أنــوي  “لا 

تعتقديــن أن جســدك يســتثرني عــن بعــد؟” 

أو “لمــاذا عــرتِ الشــارع حينمــا رأيتنــي، ولــم 

كان  الــذي  الرجــل  رؤيــة  لــدى  ذلــك  تفعــلي 

خطــورة  أكــر  يبــدو  والــذي  أمامــي،  يمــي 

كان  قولــه.  يريــد  ممــا  الكثــر  لديــه  منــي؟”، 

فعــل  ثــم  الإظــام.  في  وبــدأ  خاليــاً.  الشــارع 

شيئاً فاجأه. بدأ في تغير مساره بالعبور إلى 

الجهــة الأخــرى مــن الشــارع. رأتــه الـمـرأة يعــر. 

في  بــدأتْ  وجههــا.  عــى  حــذرةٌ  نظــرةٌ  بانــت 

العودة إلى الجهة الأخرى. تبعها. لم ترد أن 

تكــون واضحــة في تجنّبهــا لــه، لكنَّهــا قامــت 

منتصــف  في  تقابلــه  بــألاّ  أخــرة  بمحاولــة 

فتحــت  منهــا،  اقــترب  أن  وبمجــرد  الشــارع. 

فمهــا وكأنهــا في بدايــة صرخــة. وقبــل أن يمــر 

بمحاذاتها وتجاوزها قال “لا شيء خطأ فيَّ، 

كان  يتحــدث  كان  وبينمــا  أكلــك”.  أنــوي  لا 

يدرك كيف يبدو الأمر. “كان يجب ألا أتفوه 

بذلــك”، فكّــر. بعــد أن تجاوزهــا، اســتراحت 

الـمـرأة مــن رعبهــا، وجــرت مســرعة كمــا لــو أن 

شــيطاناً يطاردهــا. صــدرت منهــا ضجــة غريبــة 

وهــي تجــري. راقــب فرارهــا. تجربتــه لــم تصــل 

يتعلــق  شــيئاً  يتعلــم  لــم  فهــو  خاصــة.  إلى 

يتفادونــه؟ النــاس  كان  بلمــاذا 

في المــرآة.  كان وجهــه مختلفــاً  ذلــك المســاء، 

كان له وجه عادي، بلحية صغرة، وجبهة 

بــارزة، وشــفتن جيدتــن وقويتــن. كان فكــه 

مدبباً قلياً، وأذناه ملتصقتن، وكان يقال 

بيضــاء.  أســنانه  عينــن جميلتــن.  لــه  إن  لــه 

بعــد  لكــن  حياتــه.  طيلــة  مطلقــاً  يدخــن  لــم 

تغــرّ.  شيء  ثمــة  الـمـرأة  مــع  المواجهــة  تلــك 

العــام لوجهــه  بلونــه والشــكل  يتعلــق  شيء 

انحــرف قليــاً. في اليــوم التــالي، ســأل زمــاءه 

في العمــل إن كان هنــاك شيء مــا تغــرّ فيــه. 

قالــوا  متأكديــن.  يكونــوا  ولــم  إليــه،  نظــروا 

بوجــود شيء مختلــف، ولــم يكــن بإمكانهــم 

مهووســاً  أصبــح  عليــه.  أصابعهــم  وضــع 

تغــرّ،  قــد  بــه  يتعلــق  مــا  شــيئاً  أنَّ  بفكــرة 

عــن  مســؤولون  تجنّبــوه  الذيــن  النــاس  وأنَّ 

التغيــر. وليــس متأكــداً كيــف. ولــي يتجنّــب 

ســره  في  يبتعــد  صــار  الآخريــن،  تحديــق 

عنهــم. وخشــية مــن أنــه إذا رآه النــاس فإنهــم 

يتفــادوه،  كي  اســتثنائية  آلامــاً  ســيعانون 

في  يقابــل أحــداً  ألا  بوســعه  مــا  فعــل  لذلــك 

بعيــد،  مــن  أناســاً  يلمــح  وحينمــا  الشــارع. 

عــى  ويبقــى  ظهــره،  لهــم  يديــر  أو  يختبــئ، 

العمــل  في  يتجاوزونــه.  حتــى  النحــو  ذلــك 

النــاس  بــدأ  حتــى  جــداً،  شــاذاً  ســلوكه  بــدأ 

ــه مختــلٌ بطريقــة مــا. أولئــك الذيــن  يظنــون أنَّ

عرفــوه منــذ مــدة طويلــة وجــدوا صعوبــة في 

اســتمراره في إخفــاء وجهــه  لكــن  التصديــق. 

النظــر  في  مــا، وتــردده  إليــه أحــد  نظــر  كلمــا 

مــن  المتكــرر  وهروبــه  الآخريــن،  عيــون  إلى 

طريقهــم في الممــرات، والــذي بــدا مضحــكاً في 

البداية، سرعان ما ألصق به سمعة المراوغة 

والتي، بمرور الوقت، أضحت مصدر شك. 

المفاجــئ  اختفائــه  بطريقــة  احتــاروا  فالنــاس 

حينمــا ينظــرون إليــه، وكيــف أنــه جعــل مــن 

انعقــاد  خــال  أمكــن  مــا  مــرئي  غــر  نفســه 

يحضــر  لا  لمــاذا  يفهمــوا  ولــم  الاجتماعــات. 

الحفــات التــي يُدعــى إليهــا، أو لمــاذا لا يطيــل 

شــراب.  لتنــاول  العمــل  بعــد  قليــاً  بقــاءه 

غالبــاً، كان زمــاؤه يضبطونــه في دورة ميــاه 

المــرآة. أمــام  نفســه  يفحــص  وهــو  الرجــال، 

يتمعّــن  وهــو  يُــرى  كان  الأحيــان،  بعــض  في 

بــدا  النــاس،  مــع  يتحــدث  ظلــه. وحينمــا  في 

مــا  وســرعان  وجهــه.  يخفــي  دومــاً  وكأنــه 

يبــدون ماحظــات عى غرابتــه،  النــاس  بــدأ 

لــم  بهــا،  بــأس  مــدة لا  منــذ  أنَّ أحــداً،  رغــم 

يحــظَ حقيقــة بإلقــاء نظــرة جيــدة عليــه. ولــم 

ب  يعــد مطلقــاً يظهــر في الصــور. وكلمــا صــوَّ

أحدهــم عليــه عدســة تصويــر، يهــرب. ثــم بــدأ 

ازداد  كلمــا  أنــه  متأكــداً  كان  المرايــا.  يتفــادى 

خوفــه مــن الشــكل الــذي يبــدو عليــه، ازداد 

منــه. اقترابــاً 

النــاس  إزاء  يفعــل  أن  بمقــدوره  مــاذا  لكــن 

الجهــة  إلى  يعــرون  رؤيتــه  لــدى  الذيــن 

الأخــرى مــن الشــارع؟ كيــف يمكنــه مواصلــة 

النــاس  تفــادي  عــن  الناجــم  التوتــر  تحمّــل 

لــه، وســلبية التجنّــب؟ القلــق ســبب الشــلل 

لرحلته اليومية إلى البيت. ولدى وصوله إلى 

شــارعه، بــازدواج أشــجاره العاديــة، يمســك 

الخــوف بخناقــه، خــوف مــن عيــون الآخريــن. 

في بعض المرّات، تمنّى ألاّ يكون مرئياً، حتى 

يهربــون  النــاس  رؤيــة  عــار  عــبء  يتحمــل  لا 

منــه.

قناعــاً  ارتــدى  إذا  أنَّــه  لــه  خطــر  يــوم،  ذات 

حــاً  ذلــك  وبــدا  قلقــه.  مــن  يتحــرر  ســوف 

أنيقاً. كان يوجد كشك في سوق محلي يبيع 

أقنعــة، في صباحــات الأحــاد. تطلــع في أنــواع 

مختلفــة مــن الأقنعــة. أغلبهــا كانــت صبيانيــة 

قناعــاً  يريــد  كان  الحــال.  في  رفضهــا  جــداً، 

يشــبه وجهــاً إنســانياً عاديــاً مــا أمكــن. اشــترى 

أن  عــى  حــرص  البيــت.  ســبعة، وجرّبهــا في 

يضعهــا عــى وجهــه قبــل النظــر في المــرآة. مــن 

الأقنعــة، بــدت خمســة منهــا مفيــدة. شــعر 

أن أفضــل طريقة هــي اختيــار أكرهــا عاديــة 

في المظهــر ومحاولــة ارتدائــه لــدى مداومتــه في 

العمل وفي طريق عودته مشياً إلى البيت. في 

العمل بدا أن أحداً لم يتعرّف عليه. تعرض 

لكــن  الاســتقبال،  مكتــب  أمــام  للتوقيــف 

م مــا يثبــت هوّيتــه، سُــمح لــه  بمجــرد أن قــدَّ

لزمائــه.  ســبّب الإحبــاط  مظهــره  بالدخــول. 

منــه  استفســروا  عــى كرســيه  وحــن جلــس 

إن كان هــو. وحــن أجابهــم بأنــه هــو نفســه، 

واســتدعاه  يتهامســون.  بــدأوا  ثــم  حدّقــوا. 

رئيســه.

“ما الذي تفعله؟”.

” لا شيء سيدي”.

“لماذا ترتدي قناعا؟ً”.

” من باب الاعتبار للآخرين. وجهي يسبب المتاعب للناس، سيدي”.

تفحّصه الرئيس.

“أنت تسميه اعتبارا؟ً”.

“أجل سيدي. عى الأقل يعرف الناس بشكل أفضل من أكون”.

“وهل هم؟”.

 . “أعتقد ذلك. بالإضافة إلى أنني بمقدروي أن أدعهم ينظرون إليَّ

ولا أمانع أن يُنظرَ إليَّ وأنا أضع قناعاً”.

“لكنه مخيف. كيف نعرف أنك أنت؟ وإذا جاء كل واحد إلى العمل 

مرتدياً قناعاً. الحياة ستكون مستحيلة”.

“دعنا نجربه أسبوعاً سيدي، ونرى”.

كل يوم، يضع قناعاً مختلفاً. كل يوم الاستجابة مماثلة. استدعاه 

الرئيس إلى مكتبه. لدى نهاية الأسبوع، بلغ غضبه منتهاه.

الرئيس مقترحاً: “ربما تحتاج للعرض عى شخص ما”.

ملف
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قال: “سينتهي الأمر كله في الأسبوع القادم”.

“إما أن تحاول عرض الأمر عى شخص ما، أو أننا سنطردك”.

“ولكن لماذا، سيدي؟”.

“لأنك تخيف الجميع. وتجعل من الصعوبة بمكان عى العاملن 

أداء أعمالهم”.

 “سينتهي الأمر كله في الأسبوع القادم”.

كلُ يوم ذلكَ الأسبوع، لدى عودته إلى البيت مشياً تأكد من 

فعالية الأقنعة. في اليوم الأول، أصبحت النسوة اللواتي في العادة 

يهربن بعبور الشارع لدى رؤيتهن له، يحدّقن فيه لدى مروره 

قربهن. في اليوم الثاني، بدأت امرأة في عبور الشارع لكنها غرّت 

رأيها وواصلت المي عى الضفة نفسها من الشارع، ربما بدافع 

الفضول. لدى حلول اليوم الخامس لم يعدن ياحظنه. وهذا 

أثار دهشته. كان متأكداً أنَّ القناع يجعله يبدو لا طبيعياً. لماذا كل 

أولئك الذين أزعجهم وجهه لم يزعجهم القناع؟ سأل الرجل الذي 

يبيع الأقنعة في السوق المحلي في صباحات الأحاد. قال الرجل 

“أنت لم تقل لي مطلقاً عن سبب شرائك للأقنعة”. وكما لو أنه 

كان يريد الترويج للأقنعة التي يبيعها، وضع الرجل قناعاً عى 

وجهه. في هذا اليوم، كان هو يضع قناع أزتك )Aztec( مما سبب 

سرور الأطفال الذين مروا به. العديد من الناس توقفوا لشراء 

تنكره المثر للإعجاب. “الآن وقد أبلغتني بالمشكلة، أعتقد أن لديَّ 

أفضل قناع لك. ولكن بشرط واحد”.

“ما هو؟”.

“في الأسبوع الأول من ارتدائك له، عليك أن تصدق أن القناع هو 

وجهك”.

“أهذا كل ما في الأمر؟”.

“هذا كل ما في الأمر، وهو سهل”.

أخذه الرجل إلى داخل الكشك، حيث كان يخزّن كميات كبرة 

من الأقنعة، أتي بها من مختلف مناطق العالم. طلب منه الرجل 

ملف

أن يغمض عينيه. ثم وضع قناعاً عى وجهه، وطلب منه ألاّ ينظر 

في المرآة لفترة قليلة. ورفض الرجل أن يقبل مالاً منه لقاء القناع. 

وقال له ضاحكاً “لقد أسديت إليَّ معروفاً، لأنَّه بفضلك توقف 

كل أولئك الناس عند كشي، ويبدو أنهم جاءوا إلى هنا بتأثر 

وجهك”.

لدى وصوله بيته انتابه فضول، لكنَّه لم ينظر في المرآة. وبحلول 

الصباح، انصهر القناع مع وجهه. لمس خده ولم يجد أثراً للقناع. 

لم يكن بحاجة للنظر في المرآة.

في العمل، حدّق فيه الجميع في تعجب. استدعاه الرئيس إلى 

مكتبه وحدّق فيه لمدة طويلة، ثم طلب منه العودة إلى مواصلة 

عمله، من دون أن يتفوه بكلمة. في عودته مشياً إلى البيت، 

انشغل جداً برد فعل غر عادي من زمائه في العمل حتى أنّه 

نسي أن ياحظ ما إذا كان الناس يعرون الطريق تجنّباً لرؤيته. 

بالقرب من بيته، استوقفته فتاة جميلة للسؤال عن عنوان. كانت 

ضائعة. قدم لها توجيهات بالعنوان واضحة وتمنّى لها السامة. 

في نهاية الأسبوع، اقتربت منه إحدى النسوة العامات بالشركة، 

امرأة حسناء بساقن طويلتن، وأحمر شفاه متوحش، وتعمل 

بقسم “الديجيتال”، سألته ماذا سيفعل في الغداء، لكنه لم ينتبه 

للتلميح.

لم يعد يلحظ قناعه، لكنه بدأ يرى أقنعة الآخرين. لدى عودته 

للبيت مساءً عى قدميه، تساءل عن السبب الذي حال بينه وبن 

ماحظتهم من قبل. الآن، وقد فعل ذلك، رأي أنه كان ضرورياً 

عليه تجنّبهم، بعبور الشارع قبل أن يتأخر الوقت.

 

)عنوان النص المنشور في النيويوركر الأمركية:

A Wrinkle in the Realm

)The New Yorker

 كاتب من ليبيا مقيم في لندن
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أذَِنَ النهــار لليــل بالدخــول والجنــد في يومهــم الثالــث يبحثــون عــن 

رأس سايغو تاكاموري دون جدوى. عجيب أمر هذا الرأس، فتخوم 

الواقعــة محصــورة بــن الجبــال ولا أثــر لأيّ حيــاة عــى مرمــى البصــر. 

أيَُمكِــن لــرأسٍ أن يغــادر جســده ويختفــي؟ أم أن الــروح أخــذت رأســها 

معهــا في تمــرد عــى الطبيعــة؟ يــا للســاموراي العنيــد، فأمــره مُعجِــزٌ 

في زوالــه كمــا في حِلِّــه. لقــد آل نصــر الجنــد دحــراً، فلــم يســتفيقوا مــن 

ذهولهــم بمــوت الرجــل أساســا، حتــى انهــال عليهــم الغضــب بســبب 

مــن  الرجــل  اندثــار  عــى  أصــدق  دليــل  لا  فنائــه.  عــى  الدليــل  غيــاب 

رأســه المبتــور؛ فكــم مــن الأجســاد الضخمــة مجــزوزة الــرأس ســيزعم 

المغرضــون أنهــا بحجــم الســاموراي؟

 لم يضاه توق مييجي لإعان موت تاكاموري – إيذاناً ببدء الحداثة 

– ســوى عنــاد الأخــر وإصــراره عــى التشــبث بــإرث الآبــاء للمســر إلى 

الهــدف نفســه دون تملــق أو مداهنــة.

 وصــل موكــب متواضــع مــن العاصمــة إلى أرض الواقعــة للتحقيــق. 

مــن  ودمــه  بلحمــه  الإمراطــور  ترجــل  حينمــا  الهلــع  القــادة  أصــاب 

الــذي  الهائــل  الجســد  عــى  وقفــوا  بعدمــا  البحــث.  لــرأس  العربــة 

انبســط عــى الأرض الفســيحة – وكأنــه بحجمــه اســتحوذها منهــم 

– بــدأت تتــوالى الحقائــق المزعجــة تباعــاً. فالبطــن شُــجّ بالعــرض شــجاً 

ي بتفــان مذهــل.  مســتقيما فتقــه بأكملــه، ممــا يشــر إلى انتحــارٍ أدُِّ

أمــا الأعجــب فتمثــل بعمــق الشــق الــذي جــز الشــريان الأبهــر بأكملــه 

عــاوة عــى المعــدة، كمــا يــروى في أســاطر الســاموراي. غــر أن الجــزء 

الــذي حفــر التجاعيــد في وجــهٍ عُرِفَــت عنــه ســكينته كان غيــابُ رأس 

رجــلٍ أدّى المهمــة بهــذا التفــاني؛ فالطقــوس تقتــي ألا يُبــتَر الــرأس 

إلا عنــد العجــز عــن اســتيفاء المهمــة؛ وحتــى إن تحتّــم عــى الوصيــف 

قطــع رأس العاجــز، تقتــي التقاليــد إبقــاء مؤخــرة الرقبــة ســليمة 

لينتصــب الــرأس فــوق جســده بكرامــة. أشــارت المعطيــات الأوليــة إلى 

أن تاكاموري أنهى حياته بنفسه، وأن أحدهم قطع رأسه بعد ذلك 

تجــرأ  وإن  حتــى  الحــرة…  تملكــت الإمراطــور  الأنظــار.  عــن  وتــوارى 

مرتــزقٌ عــى الفعــل البجيــح، فكيــف يتــاشى مــن بقعــة بهــذا الحجــم 

ورجالــه في كل شــر عــى مــدِّ البصــر؟

شهادة القائد ياماغاتا

الشــياطن؛  ضــد  النصــر المبــن  عــى  الجالــة  ذي  بتهنئــة  اســمح لي 

فلــم تكــن حربــاً تقليديــة بــل صراعــاً مــع شــياطن الأرض. أقمــت لــكل 

شيطان منهم خمسن رجاً بالمقابل. طوقناهم عى جبل شروياما 

وأغلقنا المخارج عنهم. وضعت جنداً حتى عى حفر الأفاعي. جالت 

تواقــا  أيقنــت انحســار فرصهــم، فلــم أكــن  رعشــة في جســدي حــن 

لمجابهة شيطانٍ مستميت. لذلك عرضنا عليهم خروجا كريما، لكن 

الســعار كان قــد تلبّســهم قطعــاً. تبــنّ أنهــم فقــدوا عقولهــم بالكامــل 

الجبــل كعفاريــت  مــن  علينــا  انهالــوا  يردعهــم.  أن  لــيء  يكــن  ولــم 

رغــم  يتقهقــروا  لــم  فرائســها.  عــى  تنهــال  وهــي  المســعورة  الأوني 

قصفهــم بمدافــع البحريــة. بــدوا يتنافســون بكــم منــا يأخــذ واحدهــم 

معــه إلى الفنــاء. لكنــا رصصنــا الصفــوف وســددنا الخلــل. رغــم تفــاني 

أبطالنــا، قُتِــل الآلاف منــا. لــم تكفهــم رؤوســنا، فباتــوا يجــزون رؤوس 

الجحيــم.  مــن  مشــهدا  كان  يقــترب أجــل أحدهــم؛  رفاقهــم حينمــا 

تراكمــت مئــات الأجســاد مبتــورة الــرأس في كل صــوب وحــدب. لعــل 

ذو الجالة يعفو بعد إدراك هول الواقعة. أحصينا ثاثة من الجند 

بعــد حصــرٍ وتحقيــق، ممــن تيقنــا ولاءه وقربــه مــن الحــدث. كلهــم 

الغائــر،  الــوادي  في  التــال  تلــك  بــن  انــزوى  الشــيطان  أن  أجمعــوا 

بعدمــا أصيــب بطلقــة في وركــه وأدرك حلــول أجلــه.

شهادة الجندي الأول

يعجز لساني عن وصف ما حصل. رغم تكثف الضباب ورذاذ المطر، 

تبــدّى الحــدث أمامــي مــن أعــالي التلــة بجــاء غريــب. اتــكأ تاكامــوري 

بعــد إصابتــه عــى كتــف بيبــو شينســوكي، والأخــر يجــره إلى الــوادي. 

لحقهــم ثلــة مــن الجنــد الذيــن أصابــوا شينســوكي في ظهــره. بعدهــا 

قص

رأس تاكاموري
أوس الحربش

بــدأت الأهــوال؛ عندمــا تاشــت عرجــة تاكامــوري فجــأة وكأنــه شــفي. 

اليــد  ســيفٍ كان معــه في  إلى جانــب  حمــل ســيف صاحبــه المصــروع 

بــدأ يهــوي عــى رجالنــا  الأخــرى وأخــذ يلــوح بســيوفه في الهــواء. ثــم 

بجســده الثقيــل يمنــة ثــم يســرة حتــى أفناهــم. بعدهــا حــدث مــا لــم 

عــى الأرض كأنــه  بــرود  تاكامــوري  تربــع  أســتطع فهمــه حتــى الآن. 

بوذا. ثم هبط برق من السماء وأصابه في رأسه. أخشى جالتكم أن 

الإلــه هاتشــيمان قــد خطــف رأس تاكامــوري.

شهادة الجندي الثاني

لعــل  للعــدو.  مــن رجالنــا  الكثــر  ميــل  الجالــة  ذي  عــى  يخفــى  لا 

شــهادتي ســتقلق جالتكــم. كنــت قريبــا منهــم بــن الصخــور عــى شــفا 

العظمــى. تظاهــروا بمناجزتــه  الخيانــة  النظــر لأوثــق  أســترق  الــوادي 

أتمــوا  ثــم  دائــرة معــه  شــكلوا  الجبــال.  بــن  الغــور  اســتتروا في  حتــى 

طقــوس الهاراكــري بقيــادة تاكامــوري؛ إلا واحــدا منهــم، لا بــد أنــه 

بــرأس قائــده وأخفــاه. فــرَّ 

شهادة الجندي الثالث

كنــت  باختيــاره.  الجالــة… ولكــن  ذا  يــا  الســاموراي أخــرا  فنــى  لقــد 

. حينمــا  عــى رأس الجبــل، غــر أن المشــهد تكشــف لي بصفــاء مُحــرِّ

انــزوى الرجــان في الــوادي، لحقهــم رجالنــا وناجزوهــم؛ غــر أنهــم 

لم يكونوا نداً لرجلن أحدهما مصاب. بعدما قضى جندنا أجلهم، 

تربــع تاكامــوري عــى الأرض بســكينة، بينمــا وقــف شينســوكي عــى 

رأســه ليأخــذه في حــال فشــل شــق البطــن كمــا هــو متبــع. عندمــا أغــار 

تاكامــوري الســيف داخــل بطنــه، أفــاق أحــد رجالنــا مــن خلفهــم فجــأة 
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وكأنــه بُعِــثَ مــن المــوت، فــأردى بشينســوكي صريعــاً بعدمــا أصابــه في 

ظهــره. هــبَّ تاكمــوري عــى الجنــدي وبطنــه مفتوحــة تنــزف، فأهلكــه 

بَ سيفه إلى  خنقاً بيديه. التقط سيفاً بعدئذ وجثا عى ركبتيه. صَوَّ

السماء ثم هوى بمنكبه عى رقبته وجزها بنفسه في مشهد تقشعر 

ثــم يتــاشى. ضُرِبَــت طبــول الرعــد  لــه الأبــدان. رأيــت رأســه يتدحــرج 

حينها وثار عصف الأرض. توهجت السماء ثم هبت ريح عاتية. لعل 

تلــك الريــاح انتشــلت رأســه معهــا بأمــر رايجــن الإلــه.

***

جلس الامراطور في عربته الذهبية يتفكر في الشهادات الثاث وهو 

في طريــق العــودة خائبــاً إلى العاصمــة. لــم يكــترث بمصداقيــة ســردها 

لكنــه تكــدّر مــن دلالات حملتهــا. قطعــت حبــل أفــكاره صرخــة مدويــة 

أتــت مــن الخــارج: رأس تاكامــوري.

خالــط  أخــرا،  الــرأس  لرؤيــة  خالجــه  الــذي  العــارم  الفــرح  رغــم 

بيبــو  قُلِــبَ جســد  إنــكاره.  يســتطع  لــم  الشــعور إحســاسٌ آخــر  ذلــك 

عربــات  أحــد  عجلــة  بــه  اصطدمــت  بعدمــا  ظهــره،  عــى  شينســوكي 

الموكــب. احتضــن الجســد المتيبــس رأس تاكامــوري بــن ذراعيــه بشــدة 

ملحوظــة. وجــد الجنــد صعوبــة محرجــة في تحريــر الــرأس مــن بــن 

عصــر  ع  يـُـودِّ أنــه  أحــس  خفيــا.  أسى  لمييجــي  المشــهد  ســبب  ذراعيــه. 

التضحية والتفاني ويستقبل مكانه عصراً سمته التبلد وإيثار الذات. 

الــرأس  هــذا  ــقُ  يُعَلَّ بيــده مزهــواً “غــدا  الــرأس  رفــع أحــد مستشــاريه 

البائــس في ســاحة العاصمــة… مؤذنــا بدخــول عصــر جديــد في وطــن 

الشــرذمة”. لهــذه  حديــث لا مــكان فيــه 

***

فــزع مييجــي مــن نومــه في الثلــث الأخــر مــن الليــل والعــرق يتصبــب 

مــن كامــل جســده. جثــم عــى مكتبــه وفتــح ميثــاق العصــر الجديــد 

البنــد  قــرأ  تقريبــا.  ســنوات  تســع  قبيــل  عليــه  أمــضى  قــد  كان  الــذي 

بتمعــن: الخامــس 

شــتى  مــن  والمعــارف  العلــوم  جمــع  في  يكمــن  الأمــة  روح   “إحيــاء 

أصقــاع الأرض، في حــن تواصــل الأمــة إعــزاز تقاليدهــا الأصيلــة وإرثهــا 

العريــق”.

رفع مييجي قلمه بعدها وكتب:

“يعفى عن سايغو تاكاموري ورفاقه باسم الأمة. يُعاد رأس سايغو 

تاكامــوري إلى جســده ويدفــن في مقابــر أبطــال اليابــان. يقــام نَصْــبٌ 

ضخــم في وســط العاصمــة للســاموراي الأخــر”.

كاتب من السعودية
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التلفزيون في خطر
عبداتي بوشعاب

قــد يبــدو عنــوان هــذا المقــال صادمــا لفئــة مــن القــراء الذيــن يعتــبرون أنفســهم مــن جمهــور »جهــاز التلفــاز« الأوفيــاء، إلا أنــه ليــس 

كذلــك بالنســبة إلى الكثريــن ممــن بــدأوا ومنــذ ســنوات يعتمــدون عــى »وســائل أخــرى« في متابعــة العُــروض الســمعية البصريــة. 

نركــز أولا انتباهنــا عــى ســنة 1926 التــي اخــرع فيهــا الأســكتلندي جــون بــرد اخراعــا تاريخيــا غــرّ وجــه العالــم، خاصــة بعــد أن 

زُوريكــن الــذي عــرض أول نظــام إلكــروني تلفــازي  ســاهم العديــدُ مــن العلمــاء في تطويــره، كان مــن أبرزهــم الأمــركي فلاديمــر 

]1[. وبعــد أن اكتملــت صناعــة  عــن طريــق الإيكونوســكوب وهــو صمــام الصــورة في أجهــزة اســتقبال التلفــاز   ،1929 كامــل ســنة 

هــذا الجهــاز العجيــب – آنــذاك – ســاهم في تغطيــة الحــروب والكــوارث الطبيعيــة والتظاهــرات العالميــة؛ كاجتماعــات الجمعيــة 

العموميــة لأمــم المتحــدة، وبطــولات كأس العالــم لكــرة القــدم والألعــاب الأولمبيــة.

مقال

أي  الثانيــة؛  العالميــة  الحــرب  بعد 
التلفــاز  بــدأ  الأربعينــات  خــال 

بمــا حــدث في  العالَــم  دوره في إخبــار  يــؤدي 

المــوادّ  عــرض  في  وشــرع  كمــا  المأســاة،  هــذه 

فــازداد  والســرك،  الكرتــون  كأفــام  المرِحــة 

المتحــدة  الولايــات  في  الأقــل  عــى  جمهــوره 

وبريطانيــا واليابــان وروســيا وألمانيــا وفرنســا، 

ثم في أوروبا الغربية إذ كان الناس مفتونن 

فــترتي  في  أمــا  الســحري!  الصنــدوق  بهــذا 

الخمســينات والســتينات التــي عرفــت التلفــاز 

بــاد  إلى  أخــرا  وصــل  أنــه  نجــد  ن،  الملُــوَّ

العــرب؛ فتــم إنشــاء القنــوات الوطنيــة التــي 

 ،1954 عــام  العــراق  في  أولا  عملهــا  بــدأت 

والجزائــر 1956 ولبنــان 1957 ثــم مصــر 1959 

فالمغرب 1962]2[.

الترفيهــي  تقديــم المحتــوى  اســتمر التلفاز في 

عــى  بالاعتمــاد  الســبعينات والثمانينــات  في 

برامج المسابقات الكرى والنقل المباشر لأهم 

الأحــداث العالميــة. وبــدأت العقليــة التجاريــة 

في الغــرب تســيطر عــى الشــبكات الإعاميــة، 

فتمَّ التوجه إلى استثمار القصص التاريخية 

الأطفــال  وأدب  والرومانســية  والاجتماعيــة 

وكرتونيــة  دراميــة  مسلســات  لصناعــة 

ســتلقى إقبــالا جماهريــا واســعا في العالــم، 

لتزدهر في ما بعد حركة الترجمة التلفزيونية 

الإنجليزيــة  المسلســات  دبلجــةِ  خــال  مــن 

والاتينيــة إلى معظــم اللغــات حتــى تُعــرض 

عــى الشّاشــات الوطنيــة المحليــة. وسيســاهم 

وجهــاز  بعــد  عــن  التحكــم  جهــاز  اخــتراع 

المشــاهدين  تعلــق  في  »الفيديــو«  التســجيل 

بالتلفــاز؛ حيــث ســيُمكّنهم الابتــكار الجديــد 

شــراء الأفــام ومشــاهدتها  اســتئجار أو  مــن 

ســيمكّنُهم  بــل  تائمهــم،  التــي  الأوقــات  في 

جهاز التسجيل هذا من توثيق أهم لحظات 

حياتهم كحفات عقد القِران وأعياد المياد.. 

كمــا ســرفع اســتخدام الأقمــار الاصطناعيــة 

من رُقي التلفاز وازدهار البث الذي سينتقلُ 

من بث أرضي تقليدي إلى بث فضائي مُبتكَر. 

مــاتٌ وإبداعــات تقنيــة ســتزيد  وهــي كلهــا تَقَدُّ

النــاس وانبهارهــم أكــر فأكــر  مــن اندهــاش 

بــه. إلا أنــه ســيخوض معركــة وجوديّــة بــدأت 

الألفيــة  مــن  الأول  العقــد  منتصــف  منــذ 

إذ  اليــوم؛  إلى  مســتمرة  تــزال  ومــا  الثالثــة، 

سيغدو محاصرا بن غزو الإعان ومنافسة 

اليوتيــوب وهيمنــة مواقــع التواصــل وتهديــد 

الرقميــة المدفوعــة. المنصــات 

غزو الإعلان

في التسعينات كان التلفاز قد انتشر في العالم 

بأســره، فلــم يبــقَ بيــتٌ عــى المعمــورة تقريبــا 

بدونــه. ونتيجــة لذلــك؛ تطــوّر النقــل المباشــر 

لأهــم الأحــداث الوطنيــة والقاريــة والعالميــة، 

والعــروض  الحواريــة  الرامــج  وانتعشــت 

الرياضيــة واســتحوذت مسلســات الجريمــة 

التــي  النِّســبُ  المشــاهدة؛  نســب  أعــى  عــى 

بــدأت تلفــت الانتبــاه وتُغــازِل المعُلنــن الذيــن 

المشــاهد  لإغــواء  الجهــاز  نجــاح  اســتغلّوا 

باعتباره – بالنسبة إليهم – مُستهلكًا ينبغي 

مســموع  قالــبٍ  في  المنُتجــات  إليــه  تصــل  أن 

ــلعة. السِّ مــرئي شــيق يجذبــه لاقتنــاء 

ســيدخل التلفاز مع المعلنِن مرحلةً جديدة 

الإشــهار  فيهــا  غــزا  مرحلــةٌ  تاريخــه،  مــن 

الإعانــات  فأصبحــت  المشــاهدين،  منــازل 

العــرض،  وقــت  مــن  ملحوظًــا  حيِّــزا  تأخُــذ 

مةَ من وثائقيات  وأضحت تتخلل المواد المقدَّ

وتمثيليات وبرامج متنوعة، بل باتت تحتل 

لا  مســألة  وهــي  البــثّ،  مــن  أكــر  مســاحة 

يُخفــي جمهــور التلفزيــون امتعاضــه وتذمــره 

منهــا.

بالقنــوات  بداياتهــا  في  الإعانــات  ارتبطــت 

وكانــت  العموميــة،  لا  الخاصــة  التِّلفازيــة 

عــن  تقــل  لا   – المثــال  ســبيل  عــى   – مدّتهــا 

بــن  وذلــك  الخمــس،  عــن  تزيــد  دقيقــة ولا 

فــترات عــرض الرامــج أي بعــد نهايــة برنامــج 

ما وقبل بداية آخر. غر أن الإشهار سيعرف 

ظهــور  مــع  بالمــوازاة  مســبوقة  غــر  طفــرةً 

الاجتماعيــة،  )القيميّــة،  هــا  ونموِّ نظرياتــه 

وهــي  الســلوكية(  الاقتصاديــة،  النفســية، 

النظريــات التــي ســتحضُر بشــكل متفــاوت في 

الخطــاب الإشــهاري، والهــدف منهــا جميعهــا 

المشــاهد/ إيهــام  خلفياتهــا  تباينــت  وإن 

المســتهلك بضــرورة شــراء المنتَــج لأنــه بحاجــة 

إليه]3[. لقد بدا التلفاز بالنسبة إلى المعلنن 

أفضــل وأســهل وســيلة إشــهارية بالرغــم مــن 

إيصــال  في  الأنجــح  لأنــه  الباهظــة،  تكلفتــه 

الرســالة الإعانيــة لمايــن المشــاهدين. فغــدت 

أن  فيحــدث  العــروض،  تتخلــل  الإعانــات 

لإتاحــة  التلفزيــوني  الرنامــج  بــث  يتوقــف 

أدى  ممّــا  لعرضهــا وتكرارهــا،  كثــرة  دقائــق 

وشــعورهم  المشــاهدين  انزعــاج  إلى  بالفعــل 

توجهــات  عــى  طــرأ  الــذي  الواضــح  بالتغــرُّ 

إعاميــة  وســيلة  مــن  تحــوّل  حيــث  التلفــاز، 

تجاريــة  وســيلة  إلى  وترفيهيــة  وتثقيفيــة 

ن
يك

د 
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تتحكــم فيهــا العقليــة الاقتصاديــة لكريــات 

والمقــاولات. الشــركات 

القنــوات  عــى  حكــرا  الإعــان  يبــق  ولــم 

الوطنيــة  القنــوات  إلى  ــه  توجَّ بــل  الخاصــة، 

عــن  تبحــث  الأخــرى  فهــي  المحليــة، 

تجديــد  عــى  تســاعدها  تمويليــة  مصــادر 

أســتوديوهاتها وتطويــر خدماتهــا الإعاميــة. 

مــن  متعــددة  أنــواع  إلى  الإعــان  تطــور  كمــا 

عــر  يكــون  الــذي  الضمنــي  الإعــان  أبرزهــا 

المــواد  نســيج  داخــل  التجــاري  المنتَــج  وضــع 

مقدّمــي  كارتــداء  المعروضــة؛  التلفازيــة 

معينــة،  ســاعات  ماركــة  الحواريــة  الرامــج 

أو ظهــور طــراز محــدد مــن الســيارات بشــكل 

المسلســات. مــن  عــدد  في  متكــرر 

وبالتالي سيُشكل غزو الإشهار للتلفاز عاما 

ســلبيا في تقهقــره ونفــور مايــن المشــاهدين 

الذيــن ســئموا توقــف بــث برامجهــم المفضلــة 

ولمــدد  نفســها  الإعانــات  عــرض  لإعــادة 

طويلة، حتى وإن استعان المعلنون بالنجوم 

ممــن  وغرهــم  والســينمائين  الرياضيــن 

يتمتعون بقواعد جماهرية كبرة في إشــهار 

منتجاتهــم.

منافسة اليوتيوب وهيمنة مواقع 

التواصل

غــزو  عــى  المشــاهدين  ســخط  مــن  بالرغــم 

التلفازيــة  المحتويــات  تطــوّر  أن  إلا  الإشــهار، 

سيســتمر بالمــوازاة مــع تطــور أشــكاله وأنواعــه 

الحِقبــة  الثالثــة. وهــي  وأحجامــه في الألفيــة 

اختراعــاتٍ  الأول  عِقدُهــا  ســيعرف  التــي 

جديــدة ترتبــط بشــبكة الويــب التــي انطلقــت 

بفضــل  المــاضي،  القــرن  مــن   1989 عــام 

ــر  توفِّ اختراعــاتٌ  لي.  برنــرز  تيــم  الريطــاني 

الحاســوب  عــى  المرئيــة  المســموعة  المــواد 

بكيفية تشبه التي يقدم بها التلفاز عروضه. 

اخترعــه  الــذي  يوتيــوب«  »موقــع  أولهــا  كان 

الثــاثي ســتيف تشــن، تشــاد هــرلي، جــاود 

كريم، وثانيها موقع فيسبوك عى يد مارك 

ثــم ظهــور   .2004 ســنة  مــن  بــدءًا  زوكربــرغ 

وغرهــا  وإنســتغرام  كتويــتر  أخــرى  مواقــع 

كثــر ]4[، والتــي آل الولــوج إليهــا ســها بعــد 

عــى  تنزيلهــا  يتــم  تطبيقــات  إلى  تحويلهــا 

الحواســيب الشــخصية والهواتف الأندرويد.

أن  الراهــن  عصرنــا  في  أحــدٍ  عــى  يخفــى  لا 

بــدأ   ،2005 الــذي ظهــر ســنة  الموقــع الأحمــر 

يُنــئ قاعــدة متابعــن توســعت مــع  مــرور 

الويــب وتغطيتهــا  الســنوات وانتشــار شــبكة 

كمــا  الأرضيــة،  الكــرة  أرجــاء  كل  تقريبــا 

اســتفاد “اليوتيــوب” مــن تطويــر الاختراعــات 

عليهــا  يشــتغل  الحديثة التــي  التكنولوجيــة 

والهواتــف  الحواســيب  وهــي  الموقــع، 

الموقــع  أرسى  الأول  العقــد  ففــي  المحمولــة. 

في  أمــا  الويــب،  شــبكة  عــر  وانتشــر  مكانتــه 

العقــد الثــاني فاســتقطب فئــات عريضــة جــدا 

ومتنوعــة مــن المتابعــن، أهمهــا الأجيــال التــي 

التكنولوجيــة  النهضــة  عــى  أعينهــا  فتحــت 

التســعينات  نهايــة  مواليــد  بمعنــى  الراهنــة 

وبداية الألفية. إضافة إلى جمهور التلفزيون 

دون  العــروض  متابعــة  يفضــل  بــات  الــذي 

وقــد وجــد ضالتــه  فواصــل إعانيــة طويلــة، 

في »اليوتيــوب« الــذي يتيــح مشــاهدة الرامــج 

المتنوعة، من مناظرات سياسية وتحقيقات 

اســتقصائية وملخصات مباريات كرة القدم 

وتمثيليــات وغرهــا بــا توقــف. بــل يتيــح أيضــا 

إمكانية تنزيل هذه العُروض ومشاهدتها في 

وقــت لاحــق.

التلفزيــة،  القنــوات  جعــل  مــا  أن  ونعتقــد 

عــى  بهــا  خاصــة  يوتيوبيــة  قنــوات  تنــئ 

عــى  تفاعليــة  وحســابات  يوتيــوب،  موقــع 

تعــدّت  بــل  وإنســتغرام،  وتويــتر  فيســبوك 

هــذه  مــع  تفاعليــة  برامــج  إنتــاج  إلى  ذلــك 

المواقع كما فعلت قناة »الجزيرة الرئيسية« 

سي  بــي  »بــي  وقنــاة  نشــرتكم،  برنامــج  في 

عربــي« في برنامــج »ترندينــغ«. هــو الاعــتراف 

بالنجــاح الهائــل لهــذه المواقــع التــي أضعفــت 

نســب المشــاهدة التلفزيــة مــن جهــة، وعــدم 

ثــم  أخــرى،  جهــة  مــن  للهزيمــة  الاستســام 

الخاصــة  القنــوات  إدارة  مجالــس  شــعور 

فئــات  لجميــع  التوجّــه  بضــرورة  والعامــة 

الجمهــور عــر أيِّ وســيلة جديــدة تســتقطب 

المشــاهدين وتشــكل خطرا عى مكانة التلفاز 

الإعامــي. الوســط  في 

ولأن الحياة لا تستمر إلا بالتغير؛ ستحتدم 

المنافســة بــن جهــاز التلفــاز ومواقــع التواصــل 

بعــد  لاســيما  تحديــدا،  واليوتيــوب  عمومــا 

 Content« المحتــوى  صُنّــاع  ظاهــرة  انتشــار 

القنــوات  هــذه  بعــض  إن  حيــث   »makers

اليوتيوبيــة المســتقلة تحصــل عــى مشــاهدات 

مــن  أصحابهــا  يســتفيد  وبالتــالي  بالمايــن، 

اليوتيوبــر  فأصبــح  جــدا.  كبــرة  ماليــة  أربــاح 

الإعامــي  مــكان  يأخــذ   »youTuber«

يزيــح  الرائــج  المحتــوى  وأضحــى  التقليــدي، 

برامــج التــوك شــو »Talk Show«، وأمــى 

التلفــاز  جهــاز  عــى  يتفــوق  اليوتيــوب  موقــع 

لأن مساحة التعبر فيه أرحب وحرية الرأي 

أكــر، عكــس التلفــاز المــليء بالأيديولوجيــات 

والإعانــات  المملّــة  والإعــادات  المفروضــة 

الســخيفة.

تهديد المنصات الرقمية

عنهــا  مــؤدّى  منصــات  كونهــا  مــن  بالرغــم 

أنهــا أضحــت  مــادّي، إلا  ومدفوعــة بمقابــل 

المشــاهدين،  مــن  للمايــن  المفضــل  المــاذ 

الهاربن من ســطوة الإشــهار ورتابة الرمجة 

مــع  ــف  التكيُّ تســتطع  لــم  التــي  التلفزيــة 

والعشــرين ]5[،  الحــادي  القــرن  متغــرات 

فالجمهــور لــم يعــد يملــك الكثــر مــن الوقــت 

ســلفا  محــددة  أوقــات  في  الرامــج  لمتابعــة 

للعــرض، خاصــة وأن الســرعة صــارت ســمة 

المنصــات  نــه  تُمكِّ المقابــل  في  الراهنــة.  الفــترة 

وقــت  أي  في  إليهــا  الولــوج  مــن  الجديــدة 

يائمــه، وعــر أي جهــاز ذكي ســواء شاشــة أو 

هاتــف. أو  لوحــة  أو  حاســوب 

لنأخذ عى سبيل المثال المنصتان الأمركيتان 

و”هولــو”   )Netflix(   ”نتفليكــس“

أطلقــت   2007 ســنة  في  إذ  )Hulu(؛ 

الحــي  البــث  خدمــة  “نتفليكــس”  شــبكة 

بــدأت   2010 عــام  وفي   ،»streaming«

بالتوســع في تقديــم خدماتهــا حــول العالــم، 

الأفــام  إنتــاج  في  شــرعت   2013 ســنة  ومنــذ 

مسلســات  مــن  والتمثيليــات  والوثائقيــات 

كوميديــة  وسلســات  واجتماعيــة  سياســية 

ورومانســية أصليــة خاصــة بهــا كاســتراتيجية 

باســتمرار،  الجــدد  المســتخدمن  لجــذب 

الأصــلي.  غــر  المحتــوى  توفــر  إلى  بالإضافــة 

حتــى غــدت الشــبكة الأولى عالميــا في خدمــات 

وصــل  بعدمــا  الإنترنــت  عــر  الفيديــو  بــث 

عــدد مشــتركيها عــام 2021 إلى 200 مليــون 

مشــترك.

وتعــدُّ منصــة “هولــو” شــبكة رائــدةً في تقديــم 

مــن  وبالرغــم  المبهــر،   الترفيهــي  المحتــوى 

الرامــج  مــن  متواضعــة  امتاكهــا مجموعــة 

بــدأت  التــي  الأصليــة  والمسلســات  والأفــام 

إنتاجهــا مطلــع ســنة 2011، مقارنــة بشــبكة 

بخاصيــة  عنهــا  تتميــز  فإنهــا  “نتفليكــس”، 

نقــل الأخبــار العاجلــة وأهــم الوقائــع العالميــة 

السياســية والرياضيــة والكــوارث  كالأحــداث 

لمشــتركيها  تضمــن  كمــا  الطارئــة.  الطبيعيــة 

مشــاهدة العــروض التلفزيونيــة بعــد عرضهــا 

كريــات  عــى  ســاعة  وعشــرين  بأربــع  الأول 

وقــد  والمفتوحــة.  رة  المشــفَّ العالميــة  القنــوات 

مــا  إلى   2020 ســنة  مشــتركيها  عــدد  وصــل 

مشــترك. مليــون   36 يقــارب 

التــي  الحُــرّة  المشــاهدة  عصــر  إنــه  ختامــا، 

هــذا  في  وأهمهــا  التواصــل  مواقــع  توفرهــا 

وفــق  “اليوتيــوب”. وعصــر المشــاهدة  الصــدد 

المحتــوى  منصــات  تضْمنهــا  التــي  الطلــب 

“نتفليكــس”. وأبرزهــا  المدفوعــة 

خاصــة  ل  نســجِّ أن  الواقعــي  مــن  فإنــه  لــذا 

عــى  القائمــن  أن  وهــي  مهمــة،  نحسِــبها 

قطــاع  في  والإنتــاج  الرمجــة  سياســات 

طرائــقَ  ابتــكار  عليهــم  يتعــن  التلفزيــون، 

للتطــوراتِ  للعرض ومواكِبــةً  جديــدةٍ 

الســمعي  الإنتــاج  مجــال  في  المســتمرة 

. ي لبصــر ا

بحــذر  التعامــل  عليهــم  ويتوجــبُ  كمــا 

عــى  نعمــة  مــن  تحــول  الــذي  الإعــان  مــع 

التلفاز عر الاستفادة من تكلفته، إلى نقمة 

أدّت إلى هجــرة المتابعــن مــن أمــام الشاشــات 

أكــر  أخــرى  وســائل  عــن  والبحــث  الصغــرة 

أريحيــة.
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أن  اســمه هالــووش، ولــكلٍ مــن اســمه نصيــب، ولكنــه يعلــم جيــداً 

كل أمــر لا يكــون هــو فيــه، غــر مكتمــل. يــأتي كالريــح الهبــوب، يــدور 

طريقــه،  في  يصادفهــا  التــي  الأشــياء  كل  معــه  لتــدور  نفســه  حــول 

وترسم أقدامه الحافية المتشققة حفراً عى الأرض كدرويش صوفي 

مجــذوب.

يبيت ليلته حيث كان، حن يدركه المغيب يفترش الأرض، ويتوسد 

بقجته المتسخة وينام قرير العن، وحوله صفائح الزيت والطحينية 

بيــت  أقــرب  الفارغــة. عندمــا يســتيقظ مــع الفجــر يصــلي ويدنــو مــن 

القــرى لا توصــد  بيــوت  البــاب أو بالأحــرى يركلــهٌ بقدمــه لأن  ويــدق 

الأبــواب بعــد الفجــر، ولأن يديــه تحمــان عشــرات الصفائــح الفارغــة 

بهــا نغمــات لا  والتــي تصــدر رنينــاً معروفــاً، وكأن هالــووش يعــزف 

مــن أحــى  أيقظــه  يســبه لأنــه  الــذي  غــر ســاتي جعفــر،  تزعــج أحــداً 

نومــة، فــرد عليــه هالــووش ضاحــكاً:

– يا راجل قوم صلي، القيامة قربت وأنت لسه تارك الصاة؟

بــل  واحــد،  بكــوب  يكتفــي  ولا  الصبــاح،  شــاي  الــدار  أهــل  يشــارك 

يرتشــف الأول عــى عجــل بصــوتٍ مســموع، ثــم يمــد الكــوب لســتّ 

الــدار، لتمــلأه مــرة ثانيــة وثالثــة، ليقــوم بعدهــا ويخــرج بــذات رنــن 

صفائحــه، وهــو يدنــدن بلحــن ويطرقــع بنعالــه الباســتيكية وكأنــه 

نوتــة لا يفهمهــا ســواه. يعــزف بهــا أيضــاً 

– يا يا )هالووش( يا يا هالووش.

ترتــج ســاحة الحفــل بالهتــاف. الجمهــور المحيــط بدائــرة الرقــص يعلــم 

بــأن كل شيءٍ يبــدأ بظهــور هالــووش وســط الســاحة، فعنــد ظهــوره، 

يكــون كل شٍيء قــد بلــغ منتهــاه.

ريشــته  وتتحــرك  بأصابعــه  الآلــة  أوتــار  عــى  يشــد  )الطنبــور(  عــازف 

الأجســاد  لتهتــز  راقصــةً  نغمــاتٍ  إخــراج  في  ويبــدع  وإتقــان.  بســرعةٍ 

وتعلــن انعتاقهــا مــن كل قيودهــا، أمــا قــارع الطبــل الثــاثي المحبــوس 

بــن فخذيــه، فتــكاد كفــوف يديــه أن تخــترق جلــد الطبلــة المشــدود 

والســميك، بقــوّة ضرباتــه المنتظمــة المتناغمــة مــع نغمــات الطنبــور. 

لمــوزارت. النوتــات العصيــة  تطــول الوصلــة الموســيقية وكأنهــا إحــدى 

أخــراً يرتفــع صــوت المطــرب الجميــل )جمعــة جــاد( المشــهور في تلــك 

وتســافر  الأنغــام،  مــع  لتلتحــم  القــوي،  الشــجي  بصوتــه  الأنحــاء، 

بعيــداً عــر مــوج النهــر وأنســام الليــل، الى القــرى والجــزر والضفــاف.

الأنــس  مــن  لوحــةٍ  إلى  الحفــل،  ســاحة  يحيــل  وحــده،  هالــووش 

والفــرح، بقفزاتــه المضحكــة، وتمــاوج جســده النحيــل حــد الســقوط، 

وصرخاتــه المنفلتــة كل حــن، لتعلــن عــن قمــة طربــه وســكره.. كان 

قــد شــرب كل زجاجــة عرقــي البلــح، التّــي اختطفهــا مــن بــن الندمــاء 

في بيــت العريــس، وهــرب بهــا إلى داخــل حقــل القصــب، ولــم تثنيــه 

يمتــص  وهــو  منهــم،  تصلــه  كانــت  التــي  والتهديــد  الوعيــد  أصــوات 

الشــراب حتــى آخــر قطــرة. ثــم يتمــدد عــى الجــدول المــار بــن أحــواض 

الــزرع، غــر عابــئ بــرودة الأرض الرطبــة، ولا هــوام الليــل التــي تعــر 

مــن تحتــه وفوقــه، وبــن طيــات مابســه الرثــة.

عــى  فيتحامــل  المتفــرد،  العــزف  صــوت  يســمع  حتــى  هنــاك  يظــل 

ويتجــرأ  الهتــاف  فيتعــالى  الســاحة،  منتصــف  في  ليقــف  رأســه  دوار 

المحايــدون، ويختلــط الواعــي والســكران، والرجــال بالنســاء، ويثــور 

الغبــار تحــت حركــة الأقــدام وتصفيقهــا بــالأرض. لترتــد وتعــود بــذات 

الرتــم. حــذاؤه المهــترئ لا يصمــد تحــت وقــع تلــك الضربــات القويــة، 

فتنقطــع آخــر عقــدة خيــطً، صنعهــا الإســكافي عبــده جــارة. فيقــذف 

بكل فردةٍ في اتجاه، ويرقص حافياً عى السجاد الذي امتلأ بالتراب 

حتــى غــاص في الأرض فاختفــت ألوانــه..

يجلــس  الأول.  الفاصــل  انتهــاء  معلنــةً  الموســيقى  تنقطــع  حــن 

هالــووش مفترشــاً الأرض بانتظــار الفاصــل الثــاني، غــر عابــئ بالــتراب 

ولا بالساحة، التي خلت من الراقصن. لكن صوته العالي لا يهدأ، 

حــن  ألفاظــه  ومجــون  العابثــة،  وضحكاتــه  ضجيجــه  في  ويســتمر 

بأســمائهن. النســاء  عــى  النوبيــة  بلغتــه  ينــادي 

– ووو ســتي ليــلي لــم تعطينــي )شــبالاً( لأشــم رائحــة شــعرك المعطــر 

بالصنــدل!

قص

قفزة هالووش
إكرام بركية

أيــن أنــت يــا ســعدية؟ أنــت الوحيــدة البارعــة في رقصــة الرقبــة، فــكل 

النساء مجتمعات، لا يملكن طول رقبتك وليونتها. وآه من جمالك 

يــا فانــة لــولا زوجــك إبراهيــم حاجــي لــكان لي معــك شــأن آخــر.

الرجــال  مــن  أحــد  ولا  يَمــل،  حتــى  حــدٍ  عنــد  هالــووش  يتوقــف  لا 

ســوف يحاســبه عــى تغزلــهِ بزوجتــهِ، فقــد اعتــادوا عــى أســلوبهِ وهــم 

ســريرته. نقــاء  جيــداً  يعرفــون 

أطرافهــا،  الفــوضى  تلملــم  العروســن.  قــدوم  المغنــي  يعلــن  وحــن 

بعمامتــه  ملوحــاً  مترنحــاً  الأخــر،  الصــف  إلى  هالــووش  وينســحب 

حتــى  وينــام،  شــخره  ويرتفــع  أرضٍ،  أيّ  عــى  ليســتلقي  ويديــه، 

تلســعه أشــعة الشــمس. لينهــض ويبحــث عــن أقــرب بــاب، ليطرقــه 

بالحليــب،  مــترع  شــاي  بكــوب  مطالبــاً  وضجيجــه،  فوضــاه  بــذات 

والبســكويت. القرقــوش  مــن  وقطــع 

ورغــم مامحــه النوبيــة، لــم يكــن أحــد يعــرف لــه بلــدا ولا أهــا حتــى 

القــرى شــرق النهــر وغربــه شــمال مدينــة  كــر، فهــو ينتمــي إلى كل 
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دنقــا، ولــم يســمعه أحدهــم يحــي يومــاً عــن عائلتــه، وكأنــه مقطــوع 

هــذه  في  بــه  وألقــى  الســماء  مــن  هبــط  مــاكاً  أن  أو  شــجرةٍ،  مــن 

الناحيــة.. كان يجمــع صفائــح الزيــت الفارغــة مــن المتاجــر الصغــرة 

ويبيعهــا في دنقــا، يتجــول راجــاً بــن القــرى، ولا يســتعن بحمــار، 

بــه شــاحنة أو عربــةٍ مســرعة، فيصيــح  تمــر  أو عربــة كارو، وأحيانــاً 

مناديــاً صاحبهــا، فقــد كان يعــرف كل ســائقي العربــات ويعرفونــه، 

ويتوقفون من أجله ضاحكن، ويبادلونه نكاته المحفوظة والمكررة، 

وكأنهم يسمعونها لأول مرة. يلقي بصفائحه المعقودة مع بعضها 

بســلك رفيع، إلى ســطح العربة ويجلس إلى جوار الســائق، منتشــياً 

وممداً ســاقيه المتعبتان، في المســاحة الصغرة أمامه. يبحث بعينيه 

عن كيس تفوح منه رائحة طعام، فيختطفه دون إذن من السائق 

والذي لا يعترض، بل يشجعه ويعدد له ما يوجد بداخل الكيس، 

فيبــدأ هالــووش بــازدراد الطعــام دون أن يبقــي شــيئاً منــه.

يعقبها بسفةٍ مكورةٍ من نشوق )الصعود( تملأ فراغ شفته السفى 

وترز دون حياء.

بعــد  إلا  يتغــر  ولــم  حياتــه،  منهــج  عــن  يومــاً  هالــووش  يحــد  لــم 

تلــك الواقعــة، حــن صــار حديــث الســاعة، في مراكــب النهــر وعــى 

الضفــاف، في القــرى والجــزر، وحتــى في واحــة القعــب التــي تتوســد 

النوبــة. صحــراء  قلــب  خضــراء  زمــردة  مثــل 

النمطيــة  شــخصيته  ولا  هالــووش  تشــبه  لا  عجيبــة  حكايــة  كانــت 

الهازلــة، لكنهــا ربمــا تفســر للجميــع أن هالــووش كان يحمــلُ قلبــاً 

)الأرهيــس( محجــوب  أسّــر لصديقــه  فقــد  بالمشــاعر المرهفــة،  يضــجُ 

إنــه نظمهــا في  لــه  بهــا، وقــال  ليتغنــى  بأبيــات شــعرية رصينــة  يومــاً 

يــزد عــى هــذا شــيئاً. لــم  التــي لقبهــا بســيلة، ولكنــه  حبيبتــه 

وفي اليوم نفسه بعد أن وضع لها محجوب لحناً مميزاً، كانت هذه 

الأبيــات عــى كل لســان نوبــي حتــى جنــوب دنقــا. كان النــاس جميعــاً 

ويضعــون  بــل  الخفيــة،  هالــووش  حبيبــة  عــن  ويبحثــون  يتنــدرون 

كل الصبايــا في القــرى الــاتي مــن الممكــن أن يكــن ممــن وقعــت عــن 

هالووش عليهن، فأصبح الحساب عسراً.. لأنه يدخل كل القرى، 

ويمر عى جميع بيوتها دون فرز. حتى إن لم يكن هناك رجل في أهل 

ذاك البيت، وحن فتر الناس، تبخرت سرة الحبيبة من أفواههم، 

وبقيــت في قلبــه وفي القصيــدة التــي يتغنــى بهــا الأرهيــس وكل مغنــي 

البلــد الذيــن يرقــص هالــووش نفســه عــى أنغــام موســيقاهم.

ولكــن حكايــة حــبّ هالــووش أثــارت أمــرا كان الجميــع قــد تناســوه أو 

اعتقــدوا أنــه غــر مهــم، إلا أن عــادات المنطقــة التــي تخــشى الغربــاء، 

التــي  الســرة  أعــادت  المصاهــرة،  إلا  شيء  كل  في  معهــم  وتتعامــل 

تهامسوا بها فيما بينهم، دون أن يتجرأ أحدهم ويجاهر بها أمامه، 

ولكن صديقه محجوب فعل ذلك.. في ساعة صفاء وود حن كانوا 

ينشــر  بــدراً  والقمــر  النهــر.  )قيــف(  عــى  الرابــض  ســطح المركــب  عــى 

الضيــاء، وهــم يرقــدون عــى المقاعــد الخشــبية الطويلــة عــى جانبــي 

المركــب.

– يا هالووش يا صاحبي ألا تخرني عن أهلك؟

ســاد صمــت طويــل، وكأن هالــووش لــم يســمع ســؤال رفيقــه، الــذي 

لــم يكــن يخفــي عنــه شــيئا مــن أحــداث يومــه، والتــي غالبــاً مــا تكــون 

عــن نــوادره مــع أهــل القــرى التــي يمــر بهــا، أو عــن جميــات المنطقــة، 

وعــن التجــار والمزارعــن وأخبارهــم، فمــا الــذي يغيــب عنــه وهــو رفيــق 

الطريــق الــذي لا يفــتر؟ ولكنــه كان يتحــاشى الحديــث حــول هــذا الأمــر 

حتــى مــع محجــوب.

النهــر الهادئــة وضــوء القمــر ينعكــس عليهــا،  كان ينظــر إلى أمــواجِ 

تسر سرها الأبدي نحو الشمال، نهرهم الذي يغضب حيناً ويثور 

حيناً آخر، حتّى تظن الجزر الراقدة في قلبه، أنها هالكة لا محالة، 

لكنــه يهــدأ ويســتكن وينشــر الفــرح والرخــاء، عــى طــول أرض النوبــة 

ذات الحضــارة والتاريــخ.

تنهد هالووش وقال في حزن دفن:

الفصــول  متغــر  مثلــه  تــراني  ألا  صديقــي،  يــا  النهــر  هــذا  ابــن  أنــا   –

الوقــت؟ ذات  في  وصاخــب  هــادئ  والأفعــال، 

ضحــك محجــوب ســاخراً مــن التشــبيه البليــغ لصديقــه الــذي تحــول 

إلى حكيــم، بعــد لحظــات مــن الغنــاء والرقــص والمجــون عــى أنغــام 

عزفــه وأغنياتــه النوبيــة.

امتــلأت  النســيم،  مــع  تنتشــر  والموســيقى  الزغاريــد  أصــوات  كانــت 

هانئــة  بليلــة  يبشــر  كل شيء  كالعــادة، وكان  بالراقصــن  الســاحة 

القلــوب. لكــن في منتصــف الحفــل انقطــع كل شيء  والفــرح يغمــر 

غــر  شيء  عــن  يبحــث  الجميــع  والتفــت  عجيــب  ســكون  وســاد 

دمــوع صامتــة وتلطخــت  إلى  النســاء  ابتســامات  تحولــت  معــروف، 

الخــدود المنعمــة بالكحــل، وأمــا الضفائــر المرتاحــة عــى الاكتــاف فقــد 

انحلّت عقدتها وتناثرت خيوط )الجورسيه( المضمخة بزيت الكركار 

والخمرة عى الأرض بكثافة. أما ستي ليلي فقد جلست عى الأرض 

تنــوح دون أن تعلــم لــم تنــوح ومــا ســرّ هــذا الحــزن والألــم الــذي يجثــم 

بــدأ يغنــي بصــوت حزيــن دون  تــود فقــد  عــى صدرهــا، أمــا جمعــة 

أنغــام.

يترنحــون  وهــم  الحفــل  دخلــوا  أن  بعــد  فجــأة  الســكارى  واســتفاق 

أحــد  يســلبهم  لــم  فاليــوم  المهترئــة،  بأحذيتهــم  الأرض  ويضربــون 

خمرهــم. قــارورة 

تــرق  النســاء  مشــدوها ونظــرات  ووقــف  فقــد احتــار  العريــس  وأمــا 

بالفضول حوله، حن استعصت عليه خيوط الرحط رغم محاولات 

عدة لقطعها عن خصر عروسه العارية، التي تقف في تحفز وحياء 

للحظــة العبــور العظيمــة.

تجمــد الزمــن وتوقــف كل شيء وكأن المــكان تحــول إلى متحــف مــن 

شــمع. ولكــن صيحــة مهيبــة ســقطت عــى آذانهــم مــن جهــة النهــر، 

وتلــك  الصــوت.  باتجــاه  تركــض  هديــر لأقــدام  إلى  الصمــت  فتحــول 

اللحظــة أفلــح العريــس وانقطــع الرحــط وتناثــر الخــرز عــى الأرض، 

وركــض العريــس مــع الراكضــن إلى الشــاطئ والعــروس تبحــث عــن 

شيء يســتر عراهــا لتتبعهــم.

كان محجــوب يقــف فــوق ســطح مركبــه بمابــس مبتلــة تقطــر بالـمـاء 

وبــن يديــه فــردة نعــل يعرفهــا الجميــع وخاصــة عبــده جــارة. لــم يكــن 

هالــووش في الحفــل ولا يلــوح جســده النحيــل عــى مركــب صديقــه 

حيــث ينــام في غالــب أيامــه، وفــردة نعلــه المرقعــة بــن يــدي محجــوب.

قال محجوب والحزن يقطر مع الدموع:

الحفــل، حتــى  الغنــاء في  أصــوات  ينتظــر  كالعــادة،  منتشــياً  كان   –

أنــه رفــض مشــاركتي الشــراب كي يســلب الندمــاء خمرهــم، قــال إنــه 

يشــعر بفــرح يغمــر روحــه. وحــن هبــت نســمات الليــل ضحــك وصــاح 

بــكام لــم أفهمــه، فقلــت لــه:

– ماذا تقول يا صاحبي؟

ردد وكأنه يحادث شخصاً اخّر

– حاضر حبيبتي أنا قادم إليك.

قفــز إلى حافــة المركــب، ليقــع في حضــن النيــل لــم يكــن يســبح بــل كان 

الزيــت  صفائــح  خشــبي وخلفــه  طــوف  جســده وكأنــه  يحمــل  التيــار 

والطحينيــة تصــدر ذات الرنــن المعتــاد الــذي لــم تكــن تزعــج احــداً إلا 

ســاتي جعفــر.
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فنون

الفن يحرس الحياة
الفن التشكيلي والاستدامة

حورية الظل

تتمثــل اســتدامة الفــن التشــكيي في اســتدامة مقاومــة الفنانــن بواســطة فنهــم لــكل 

مــا يضــر بالبيئــة، لأن مــا يتمتــع بــه فــن البيئــة هــو تلــك القــدرة التــي تلهمنــا مــن أجــل 

تغير وعينا الاجتماعي وتقويم سلوكياتنا، كما يحثنا عى إحداث تغير حقيقي في 

محيطنا لتعزيز الاستدامة البيئية التي تتلخص في تكريس ما يحافظ عى الكوكب، 

والوعــي بخطــورة مــا يهــدده، وبالنتيجــة مــا يهددنــا أيضــا، ومــا كوفيــد – 19 إلا نمــوذج 

لأن  بيئتهــم،  تجــاه  ســلوكهم  ليغــروا  للبشــر  تحذيــرا  اعتبــاره  ويمكــن  ذلــك،  عــى 

الفروســات تنشــط وتتكاثــر وتتنقــل مــع التلــوث البيئــي، ويــرى اللغــوي والفيلســوف 

الأمــركي نعــوم تشومســي أن “الــدرس الأول الــذي يمكــن تعلمــه مــن كوفيــد – 19 

الـمـرة  ففــي  الوبــاء،  هــذا  مــن  الــدرس  نتعلــم  لــم  وإذا  هائــلاً،  إخفاقًــا  نواجــه  أننــا  هــو 

القادمــة إن حــدث شيء مشــابه، فســيكون الأمــر أســوأ بكثــر”. ومــن هنــا فــإن الفنانــن 

التشــكيلين يقومــون بدورهــم مــن خــلال أعمالهــم الفنيــة لنشــر الوعــي بضــرورة نهــج 

أســلوب حيــاة أكــثر اســتدامة، فنجدهــم “مــن خــلال قــوة خيالهــم وأدواتهــم ، يلفتــون 

الانتبــاه إلى الواقــع الــذي لا يمكــن إنــكار الضــرر البيئــي الحاصــل بــه، مــع تأكيدهــم عــى 

الحاجــة إلى أســلوب حيــاة مســتدام، فركــز بعضهــم عــى إعــادة النظــر في وســيطهم 

الفنــي فيتبنّــون وســائط أكــثر اســتدامة، مثــل الفــن ســريع الــزوال وفــن الأرض والفــن 

المعــاد تدويــره أيضًــا”.

البيئــي تاريــخ طويــل، لكــن مــع  للفن 
المخاطــر المناخيــة المتزايــدة ازداد 

اهتمــام الفنانــن بالموضــوع في محاولــة منهــم 

لنشــر الوعــي بضــرورة الحفــاظ عــى الكوكــب 

تهــدده،  التــي  للمشــاكل  الحلــول  وإيجــاد 

ولتحقيق ذلك تبنوا وسائل جديدة ومغايرة 

وقادرة عى التعبر عن ذلك، حيث لم يعد 

جمــالي  هــو  عمــا  بالتعبــر  يكتفــي  الفنــان 

محــض، وإنمــا أصبــح يُخضــع عملــه لرؤيتــه 

الخاصــة التــي تمكنــه مــن لاحدوديــة التعبــر 

مــن  المتلقــي  يمكّــن  أمــر  وهــو  وخصوبتــه، 

التفاعــل مــع هــذه الأعمــال والتأثــر بالرســائل 

المحملة بها.

البـدايـات

لــدى  أهــم مصــادر الإلهــام  مــن  الطبيعــة  إن 

الفنانن، لذلك حضرت في لوحات الفنانن 

والانطباعيــن  والرومانســين  الكاســيكين 

الهــواء  في  للرســم  بخروجهــم  عُرفــوا  الذيــن 

الطلــق بــدل القيــام بذلــك في الأســتوديوهات 

مــع  الفــن  اســتدامة  بــوادر  وبــدأت  المغلقــة، 

الدادائيــة والتكعيبيــة، فبابلــو  بيكاســو مثــا 

اســتعمل في بعــض أعمالــه الجرائــد القديمــة 

»الحلــم«  لوحــة  أنجــز  كمــا  والخشــب، 

بالزيــت عــى قطعــة كرتــون ومنحوتتــه »رأس 

وكــرسي  مقــودا  لإنجازهــا  اســتخدم  الثــور« 

فــن  بهمــا  تأثــر  المدرســتن  وهاتــان  دراجــة، 

البوب والذي من أبرز فنانيه أندي وارهول، 

ومــن أوجــه ذلــك التأثــر أخــذه عنهمــا تقنيــة 

تقنيــة  وهــي  والتجميــع  والتركيــب  الكــولاج 

ترســم  أن  “يمكنــك  بقولــه  أولينــر  لخصهــا 

والطوابــع  بالأنابيــب  تعجبــك،  مــادة  بــأي 

الريدية والبطاقات أو أوراق اللعب.. وقطع 

ذلــك  إلى  وبالإضافــة  والجرائــد”،  القمــاش 

العــرض  مــن  التنصــل  البــوب  فنانــو  اعتمــد 

كالمتاحــف  المغلقــة  التقليديــة  الأماكــن  في 

مفتوحــة  بأماكــن  واســتبدلوها  والمعــارض 

في الطبيعــة كالحدائــق، فخرجــوا بالأعمــال 

الفنية من صالات العرض ومكّنوا الجمهور 

هــذه الأعمــال والتواصــل  رؤيــة  مــن  الواســع 

التشــكيلين  الفنانــن  ومــن  الفنانــن،  مــع 

فريــد  النهــج،  نفــس  الذين ســلكوا  العــرب 

بلكاهيــة، حيــث نظــم ســنة 1969 بالتعــاون 

مــع فنانــن آخريــن معرضــا بســاحة “جامــع 

وهــو  الطلــق،  الهــواء  في  بمراكــش  الفنــا” 

كلهــا  وهــذه  الواضــح”،  “المعــرض  بعنــوان 

البيئــة. لفــن  إرهاصــات أولى  تعــد  أمــور 

لحــق  الــذي  الضــرر  إلى  الفنانــن  انتبــاه  لكــن 

بالبيئــة وتبنيهــم للفــن المســتدام  بــدأ بدايتــه 

“عمــل  حيــث  البيئــة  فنــاني  مــع  الحقيقيــة 

الفنانون في هذا المجال في الغالب تحت راية 

جماعــة “فنــاني البيئــة”… وتجــدر الإشــارة إلى 

أن أعمــال هــؤلاء الفنانــن “كانــت في الغالــب 

ذات طابــع مفاهيمــي، وأكــر حجمًــا.. وفــن 
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جــزءًا مهمًــا  الأرض عــى ســبيل المثــال، كان 

مــن هــذه الحركــة”.

Eluxe magazine

 whysustainability in art matters.

 By Chere Di Boscio and Parikrama

Rai.jun 23.2020

 

كيف يساهم التشكيل في استدامة 

الكوكب؟

الكوكــب،  اســتدامة  حــول  العــام  الحــوار  إن 

التجربــة،  داخــل  التشــكيلي  الفنــان  يجعــل 

حيــث تُعــدّ جهــوده وإنجازاتــه الفنيــة تعزيــزا 

في  الإنجــازات  هــذه  وتتمثــل  الحــوار،  لهــذا 

تخــدم  فنيــة  وأعمــال  لتصاميــم  تنفيــذه 

البيئة، ومن خالها يجنح الفنان للغة فنية 

تؤســس لطــرح الأفــكار والتســاؤلات والتطلــع 

لإيجــاد الحلــول للمعضــات البيئيــة المهــددة 

للكوكــب، فينتــج الفنــان مــن خــال أعمالــه 

للحكــم  يخضــع  لا  بصريــا  خطابــا  الفنيــة 

الجمــالي للمتلقــي، وإنمــا للــدلالات المتعــددة 

الفــن  في  الأمــر  هــو  كمــا  بهــا،  يحبــل  التــي 

بصفــة  البيئــة  وفــن  عامــة  بصفــة  المفاهيمــي 

التــي  الفكــرة  عــى  يقــوم  فــن  إنــه  خاصــة، 

يخضع لها الشــكل، فهي التي توجه الفنان 

لبناء عمله الفني وإنتاجه، وحسب الباحث 

المغربــي فريــد الزاهــي “فــإن الفكــر الثــاوي في 

العمل الفني وأصالته الإبداعية هو ما يمنح 

للعمــل قيمتــه الفنيــة والجماليــة”، كمــا أن 

الفنــان يســتفز المتلقــي مــن خــال الــزج بــه في 

عملــه الضــاج بالأســئلة، ليحثــه عــى البحــث 

في الجوانــب الفكريــة للعمــل الفنــي فيصبــح 

شريكا فيه، فينجرُّ بدوره إلى مشاركة الفنان 

إجابــات  إيجــاد  ومحاولــة  الحارقــة،  أســئلته 

شــافية عــن الواقــع الــذي أصبــح التلــوث مــن 

المرحلــة  إلى  لانتقــال  كتمهيــد  معضاتــه 

لتحقيــق  التغيــر  في  المشــاركة  وهــي  المواليــة 

فنون
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فنون

الســالك  إلى  والســبيل  الكوكــب،  اســتدامة 

ذلــك يتمثــل في تغيــر هــذا المتلقــي لســلوكه، 

الفرنــسي  الفيلســوف  ذلــك  أكــد  وقــد 

البيئيــة  القضايــا  في  المتخصــص  السويســري 

أمــام  نكــون  “عندمــا  بقولــه  بــورغ  دومينيــك 

ظاهــرة مــن مســتوى مختلــف، وأمــام خســائر 

تدابرنــا  كل  تنهــار  مختلــف،  مســتوى  مــن 

الحلــول  حيــث  التقنيــات،  عــى  المعتمــدة 

الوحيــدة  الطريقــة  فتصبــح  جزئيــة،  تصبــح 

الســلوكيات  وإلى  العــودة  هــي  للمواجهــة 

لذلــك لــن يتــم تقليــل التلــوث عــى المســتوى 

هــذا  بالســلوكيات،  بــل  بالتقنيــات،  العالمــي 

المســتفاد”. الــدرس  هــو 

ونظرا إلى ضيق المجال سنتطرق لنوعن من 

الفنــون التــي تهتــم بالبيئــة، وهمــا فــن إعــادة 

تدويــر النفايــات وفــن الأرض الــذي يســتفيد 

مباشــرة مــن الطبيعــة.

إعادة تدوير النفايات

 مــن أجــل الإســهام في التقليــص مــن مخاطــر 

عــى  والحفــاظ  الكوكــب  عــى  النفايــات 

الفنانــن  مــن  الكثــر  تبنّــى  البيئــي،  التــوازن 

التشــكيلين إعــادة التدويــر، وحولــوا نفايــات 

قطــع  إلى  للبيئــة  ومهــددة  القيمــة  عديمــة 

وجماليــة. فنيــة 

اســتعمال  أو  الفــن  في  التدويــر  وإعــادة 

الأعمــال  لإنجــاز  أوليــة  كمــادة  النفايــات 

الفنيــة، ليســت وليــدة الوقــت الراهــن الــذي 

يثقــل  همّــا  تشــكل  النفايــات  فيــه  أصبحــت 

كاهل كل الأطراف، وإنما شكل فن التدوير 

في فترات محددة عند بعض المدارس الفنية 

تبنــي  مــن  نوعــا  وأيضــا  الســائد  عــى  ثــورة 

الأشــياء  أن  مفادهــا  لفكــرة  الفنانــن  بعــض 

عمــل  إلى  تحويلهــا  يمكــن  والمهملــة  التافهــة 

الفنانــن  وأول  الجماليــة،  قيمتــه  لــه  فنــي 

الذين قاموا بإعادة التدوير مارسيل دوشان 

وتمثل ذلك في قيامه بإنجاز عمل فني سنة 

2013  وهــو عبــارة عــن تركيــب عجلــة دراجــة 

عــى كــرسي خشــبي، وقــد اعتمــد أشــياء »لا 

جميلة ولا قبيحة« بحسب قوله، أي أشياء 

مجــردة مــن كل قيمــة لإنجــاز عملــه الفنــي، 

التدويــر،  إعــادة  فــن  اعتمــاد  في  رائــدا  فــكان 

وهــو بذلــك يكــون قــد أكــد عــى إمكانيــة جعــل 

الفــن ينتمــي لليومــي والعــادي، فــكان عملــه 

المتعــارف  خالــه  مــن  خــرق  وقــد  اســتباقيا، 

البصريــة  للذائقــة  مســتفزة  بطريقــة  عليــه 

وقتهــا، لكنــه بالمقابــل، حســب الناقــد فــاروق 

يوســف “اســتطاع أن يكــون لــه أكــر الأثــر في 

المســتقبل”. فــن  صياغــة 

وتدويــر النفايــات وتحويلهــا إلى أعمــال فنيــة 

ظهــر أيضــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة التــي 

النفايــات  مــن  بكتــل  مكدســة  مدنــا  خلفــت 

الحربية، فلجأ الكثر من الفنانن إلى إعادة 

تدوير الأسلحة الحربية المعطلة التي خلفها 

الجنود، وتحويلها إلى تحف فنية سعوا من 

خالهــا إلى إعــادة بعــض الجماليــة المفقــودة 

إلى المــدن التــي شــوهتها الحــروب.

فــن  فقــد اعتمــدوا  الفنانــون المعاصــرون  أمــا 

إعادة التدوير كنوع من الإسهام في الحفاظ 

نشــر  في  والإســهام  الكوكــب  اســتدامة  عــى 

الوعــي للحفــاظ عليــه بطــرق جمالية، حيــث 

قطــع  إلى  النفايــات  بتحويــل  الفنــان  يقــوم 

بالذائقــة  ترقــى  جماليــة  قيمــة  لهــا  فنيــة 

الوقــت  نفــس  وفي  للمتلقــي،  البصريــة 

تساهم في تخفيف العبء عن البيئة المثقلة 

والنحــات  الفنــان  ذلــك  ويؤكــد  بالنفايــات، 

الســوري ســليمان أحمــد فــرى بــأن “الهــدف 

بــأن كل شيء  هــو الإقنــاع  البيئــي  الفــن  مــن 

إذا  فنيــا  عمــا  يشــكل  أن  مــن الممكــن  يرمــى 

فنــي”. بشــكل  تدويــره  أعيــد 

التدويــر  بإعــادة  الفنــان  اهتمــام  يعــدُّ  وأيضــا 

تأكيــدا عــى وعيــه بقــدرة الفــن عــى الإســهام 
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التشــكيلي  الفنــان  ذلــك  ويؤكــد  التغيــر،  في 

“بتخفيــض  بقولــه  الســاير  باســم  الســوري 

كمية النفايات التي ننتجها، نصل إلى عالم 

ذلــك  لنــا  يوفــر  ولا  وبهجــة،  إشــراقة  أكــر 

النفايــات..  تدويــر  يعيــد  )الســاير  الفــن”.  إلا 

الفــنّ خــاص البيئــة، شــاكر نــوري، العربــي 

.)2014 يوليــو  الجديــد، 

الــذي  التشــكيلي  الفنــان  يســاهم  وبذلــك 

التــي تهــدد الكوكــب والبشــر،  يعــي المخاطــر 

مــن  الاســتدامة  تحقيــق  في  الفنيــة  بأعمالــه 

قطــع  إلى  النفايــات وتحويلهــا  تدويــر  خــال 

تخــدم  جماليــة  بمفاهيــم  وتحميلهــا  فنيــة 

الفــن والبيئــة، فتصبــح هــذه الأعمــال الفنيــة 

تحديا للممارسات الاجتماعية والاقتصادية 

بالبيئــة, الضــارة  العالميــة  والبيئيــة 

لهــا  التدويــر  عــن  الناتجــة  الفنيــة  والأعمــال 

الفــن  مــن  النــوع  هــذا  يشــجعون  مقتنــون 

اســتدامة  في  وبإســهامه  بأهميتــه  لإيمانهــم 

“تــرى  حيــث  بجماليتــه،  وأيضــا  الكوكــب 

بروســيلز  في  غالــري  ســتانس  مديــرة 

الفنيــة  الأعمــال  أن  دونيــه  ماريــون  ببلجيــكا 

عــى  تعتمــد  التدويــر  إعــادة  عــى  القائمــة 

إيمــان المقتنــن بمفهــوم الاســتدامة وأهميتــه 

في  ذائقتهــم  عــى  تعتمــد  كمــا  للمجتمــع، 

جمع الأعمال الفنية المعاصرة لما تقدمه من 

للمــكان مــن خــال  إضافــة جماليــة تمنحهــا 

طبيعــة المــواد المســتعملة ودلالاتهــا المعنويــة 

مبدعــون:  العالــم،  )ســلمى  والماديــة”. 

البيئــة  يمنــح  الفــن  في  الاســتدامة  توظيــف 

جمــالاً خاصــاً، صحيفــة الرؤيــة، 16 يونيــو، 

.)2021

 

فن الأرض

 فن الأرض هو فن بيئي، وهو أحد اتجاهات 

الفنــان  الفــن المفاهيمــي، ومــن خالــه يقــوم 

إنتــاج  يتــم  بتحــدي المعــارض المغلقــة، حيــث 

العمــل الفنــي مباشــرة في البيئــة الطبيعيــة، 

هــو  الفــن  مــن  النــوع  لهــذا  والمــادة الأساســية 

الطبيعــة، فيقــترب بذلــك الفــن من أســلوب 

الحيــاة والبيئــة الطبيعية نفســها، حيــث يتــم 

صنــع الأعمــال الفنيــة مــن عناصــر الطبيعــة، 

هــذه  ومــن  والرمــل،  والــتراب  كالصخــور 

دي  والــتر  للفنــان  الــرق”  “حقــول  الأعمــال 

تركيــب  في  العمــل  هــذا  ويتمثــل  ماريــا، 

دائــم مكــون مــن 400 عمــود فــولاذي تتــوزع 

عــى مســافة ميــل واحــد، وتوجــد في ســهل 

صحراوي في كويمادو بنيو مكسيكو، وأيضا 

مــزج ألان سونفســت الطبيعــة والثقافــة في 

عمله الفني، حيث أعاد الطبيعة التاريخية 

مــن  مدينة نيويــورك،  إلى  المســتدام  والفــن 

خــال زرعــه لغابــة حضريــة في قلــب مدينــة 

لفــن  ينتمــي  آخــر  عمــل  وهنــاك  نيويــورك، 

الأرض لروبرت سميثسون ، وهو عبارة عن 

 1500 مــن  يتألــف  الشــكل  حلــزوني  ممــشى 

مــن  طــن   5000 باســتخدام  بنــاؤه  قــدم  تــم 

الأشــهر  القطعــة  ويعــد  البازلتيــة  الصخــور 

الأرض،  فــن  عــى  المحســوبة  الأعمــال  في 

ويوجــد في البحــرة المالحــة الكــرى في شــمال 

الأمركيــة. المتحــدة  ولاية يوتا بالولايــات 

الفنيــة  الأعمــال  أن  ماحظتــه،  تمكــن   ومــا 

للإنســان  تســمح  الأرض  لفــن  المنتميــة 

الطبيعــة  بالبيئــة وتذكّــره بجمــال  بالاتصــال 

عليهــا. الحفــاظ  وبضــرورة 

التقنيات الرقمية

إلى  التشــكيلين  الفنانــن  مــن  الكثــر  لجــأ 

الفنيــة  أعمالهــم  لإنجــاز  الرقميــة  التقنيــات 

الكوكــب،   اســتدامة  في  الإســهام  أجــل  مــن 

الفنــان  حســب  بذلــك  قيامهــم  وســبب 

أن  جيليســبي  باتريــك  الأمــركي  التشــكيلي 

“الحياة المعاصرة تسر باتجاه أكر تعقيداً، 

تعبريــة  أدوات  إلى  حاجــة  في  وأصبحــت 

جديــدة”.

 وأشــهر هــؤلاء الفنانــن، ناتــالي جريمينكــو 

وتمكــن  ســينجر،  وبــروك  شــولت  وجيمــي 

فنيــة  إنشــاء مشــاريع  الفنانــون “مــن  هــؤلاء 

’علــم  أحيانًــا  يســمى  مــا  تطــور  مســتدامة 

المواطــن’، وتنبنــي هــذه المشــاريع عــى تحويــل 

الأجهزة المحمولة من أدوات اتصال بســيطة 

إلى أدوات قياس متصلة بالشبكات المتنقلة، 

تراقب العوامل البيئية مثل جودة الهواء أو 

التلــوث، وهــذه المشــاريع قامــت بدمــج مــا هــو 

رقمــي وتقنــي بمــا هــو بيئــي مــن خــال إنشــاء 

الجديــدة  التقنيــات  دمــج  ومشــاركة وإعــادة 

زيــادة  مــن  التمكــن  أجــل  مــن  والمتطــورة، 

بالاســتدامة وأيضــا تمكــن المواطنــن  الوعــي 

من المساهمة في صنع القرار بشأن بيئتهم”.
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وتؤكــد ناتــالي جريميجنكــو الفنانــة والعالمــة 

الأســترالية مــن خــال أعمالهــا الفنيــة، عــى 

ضــرورة اســتثمار التكنولوجيــا في الفــن لخلــق 

مــن  جماعيــة  بطريقــة  صحــي  بيئــي  نظــام 

خال اغتنام الفرصة الحقيقية التي تقدمها 

التقنيــات الجديــدة، للبــدء في التعامــل مــع 

عــى  وكنمــوذج  المهمــة،  البيئيــة  التحديــات 

هــذا النــوع مــن الأعمــال الفنيــة التــي تعتمــد 

جريميجنكــو  ناتــالي  عمــل  التكنولوجيــا، 

ويتلخــص  الأســماك،  صحــة  حــول  الفنــي 

هــذا العمــل في تركيــب عوامــات تطفــو فــوق 

واحــداً  مــتراً  نهــر ديروينــت، وترتفــع  الـمـاء في 

مــتراً آخــر تحــت الـمـاء،  إلى الأعــى، وتغــوص 

ينــر  العوامــة،  أســفل  ســمكة  تمــر  وعندمــا 

ضــوء في الأعــى، فيتحــول إلى اللــون الأحمــر 

كإعــان عــن نــدرة الأكســجن المــذاب في الـمـاء. 

تحــول  عليهــا  فيــدل  الأكســجن  وفــرة  أمــا 

فنون

الضــوء إلى اللــون الأخضــر والأزرق، وتمكــن 

هــذه التقنيــة مــن خلــق مهرجــان مــن الألــوان 

يســتطيع  كمــا  الليــل،  النهــر في  ســطح  عــى 

الميــاه  جــودة  عــى  الاطــاع  أيضــاً  الجمهــور 

وتــرى  مــرئي.  تمثيــل  خــال  مــن  عدمهــا  مــن 

مــا  يجعــل  المشــروع  “هــذا  أن  جريميجنكــو 

هو غر مرئي؛ أي الأكسجن المذاب في الماء، 

أحد أهم العوامل في صحة النظام البيئي”.

الفنيــة  المعــارض  فــإن  ذلــك  إلى  وبالإضافــة 

التلــوث،  زيــادة  تســاهم في  أيضــا  الحقيقيــة 

والتغليــف  الأشــخاص  تنقــل  تتطلــب  لأنهــا 

والشحن، لكن مع جائحة كورونا استبدلت 

هــذه المعــارض بمعــارض افتراضيــة، وبذلــك 

عليــه  القائمــون  غــرّ  قــد  الفــن  ســوق  يكــون 

في  فســاهموا  لأعمالهــم،  إدارتهــم  طريقــة 

أصحــاب  اكتشــف  كمــا  التلــوث،  تقليــل 

طريقــا  الافــتراضي  العالــم  في  العــرض،  دور 

ســالكا لتوســيع قاعــدة جمهورهــم وإشــراك 

الأعمــال  جامعــي  مــن  متزايــدة  مجموعــة 

فتحولــت  ســنا،  الأصغــر  المحتملــن  الفنيــة 

العديــد مــن المعــارض إلى منصــات افتراضيــة 

مــن  المزيــد  يخصــص  الفــن  ســوق  وأصبــح 

وهــذا  الإنترنــت،  عــر  البيــع  لمواقــع  المــوارد 

أكــر  يعــد  افــتراضي  هــو  مــا  نحــو  التوجــه 

اســتدامة لأنــه يحفــظ البيئــة ويائــم توجهــات 

التــي  الإكراهــات  مــن  ويخفــف  الفــن  ســوق 

.19  – كوفيــد  عــن  نتجــت 

الفن التشكيي المستدام

مــن مظاهــر الاســتدامة في الفــن، قيــام عــدد 

متزايــد مــن الفنانــن التشــكيلين بمبــادرات 

لهــا تأثــر إيجابــي عــى الكوكــب، مــن خــال 

تجنــب المــواد الشــائعة في التشــكيل باعتبارهــا 

مــواد ملوثــة للبيئــة واســتبدالها بمــواد بديلــة 

تخــدم البيئــة “لأن إنشــاء فــن مســتدام يدعــو 

المســتخدمة،  المــواد  إلى  الانتبــاه  ضــرورة  إلى 

فالألوان الصديقة للبيئة، عى سبيل المثال، 

الأخــرة  الآونــة  في  بــارزة  مكانــة  اكتســبت 

كخيــار قابــل للتطبيــق، وهــي مصنوعــة مــن 

ملوثــة  غــر  أنهــا  كمــا  ســامة،  غــر  مكونــات 

وليــس لهــا تأثــر ســلبي عــى البيئــة، خاصــة 

عنــد التخلــص منهــا. ويعــد اســتخدام الألــوان 

الطبيعية، المصنوعة من أصباغ مشتقة من 

النباتــات خيــار ســليم مــن قبــل الفنانــن”.
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وســنمثل عــى ذلــك بفنــان تشــكيلي مغربــي 

الــذي اســتخدم  وهــو الراحــل فريــد بلكاهيــة 

في أعمالــه الفنيــة التــي أنجزهــا عــى حوامــل 

أصــل  ذات  ملوّنــات  والخشــب،  الجلــد  مــن 

طبيعــي، كالحنــاء والزعفــران وقشــر الرمــان 

عنــد  مثــا  الجِلــد  بذلــك  فيغــدو  والصمــغ، 

بلكاهية حسب الباحث المغربي فريد الزاهي 

“بشــرة العالــم والأصبــاغ تاوينهــا الطبيعيــة 

وجغرافيتهــا  تضاريســها  تبــدو  بهــا  التــي 

المقدّســة”. )فريــد الزاهــي، بلكاهيــة… الفنــان 

الذي يسر أسرار الوجود، العربي الجديد، 

.)2014 نونــر   3

تضافر الجهود من أجل مستقبل 

مستدام

مــن  بــد  لا  الكوكــب  اســتدامة  أجــل  مــن 

تضافــر الجهــود لتحقيــق ذلــك، خاصــة وأن 

الاســتهاك المفــرط هــو مــا أدى إلى اســتنزاف 

رســائل  يوجــه  الفــن  فــإن  لذلــك  الطبيعــة، 

قــرارات  اتخــاذ  أجــل  مــن  أيضــا  الساســة  إلى 

هــو  مــا  بذلــك  فيتجــاوز  الكوكــب،  تخــدم 

بعــض  السياســية، لأن  إلى المطالــب  جمــالي 

تدهــور  إلى  تــؤدي  السياســية  القــرارات 

السياســية  القــرارات  أن  كمــا  الطبيعــة، 

اســتنزاف  تقليــص  صاحيــات  تملــك  أيضــا 

الكوكــب، ومــن هنــا يمكــن اعتبــار فــن البيئــة 

نوعــا مــن النضــال مــن أجــل تحقيــق التــوازن 

لذلــك  الكوكــب،  عــى  والحفــاظ  البيئــي 

الفنيــة  أعمالهــم  بــأن  يــرون  الفنانــن  نجــد 

المتلقــي  إلى  رســائلهم  لتوصيــل  كافيــة  غــر 

ولإحداث التأثر المطلوب، يلجؤون إلى عقد 

المؤتمــرات والنــدوات مــع الشــركاء كالعلمــاء 

انعقــاد  ذلــك،  عــى  وكمثــال  والفاســفة، 

نــدوة دوليــة حــول الاســتدامة والفــن المعاصــر 

في جامعــة أوروبــا الوســطى ، في بودابســت 

)المجــر( في مــارس 2006 وقــد اجتمــع في هــذه 

المعاصــرون  والفاســفة  الفنانــون  النــدوة 

البيئيــة،  العلــوم  والعلمــاء المتخصصــون في 

وفي مــارس – أبريــل في عــام 2007، انعقــدت 

نــدوة  حــول الفــن والبيئــة في جامعــة لوبانــا 

في لونيبورغ كما ركزت شبكة أبحاث الفنون 

التابعــة لرابطــة علــم الاجتمــاع الأوروبيــة عــى 

مؤتمرهــا  خــال  مــن  والاســتدامة”  “الفنــون 

مــرة كل ســنتن، ومثــل هــذه  الــذي تعقــده 

النقــاش  تطــور  إلى  تــؤدي  الدوليــة  اللقــاءات 

بمفاهيــم  المعاصــر  الفــن  عاقــة  حــول 

الاســتدامة، عــر العالــم، كمــا تنبــه لفداحــة 

المخاطــر التــي تتهــدد البيئــة ولضــرورة اتخــاذ 

قرارات سياسية واقتصادية تحقق استدامة 

الكوكــب.

ومن هنا يتأكد بأن الفنان يســعى من خال 

أعمالــه ومشــاريعه الفنيــة إلى خدمــة البيئــة 

عاقــة  تصحــح  تغيــرات  إحــداث  بهــدف 

يحــدث  تفاعــا  وتشــكل  بالطبيعــة  الإنســان 

فرقــا لصالــح البيئــة التــي أضحــت متضــررة، 

الإنســان  صحــة  تحســن  إلى  يــؤدي  وهــذا 

مســتدام. مســتقبل  وإلى  والبيئــة 

كاتبة من المغرب
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الســاعة الآن الثامنــة مســاء. أســدلت ثريــا ســتائر البيــت ورتبــت طاولــة 

العشــاء كمــا تعــودت أن تفعــل دومــا مــع اقــتراب رجــوع أدهــم إلى 

البيــت. رضيعهــا نائــم في ســريره بعمــق شــديد بعــد أن أرضعتــه وفــق 

النظــام المعتمــد لكليهمــا، والمســتمد مــن مختلــف الكتــب التــي قرأتهــا 

خــال فــترة حملهــا.

لــم تكــرت لمظهرهــا ولــم  لــم تكــن ثريــا متحمســة لاســتقبال أدهــم، 

اكتفــت  يوميــا،  روتينــا  الأمــر  كان  اســتثنائي،  بشــكل  الطاولــة  ترتــب 

عشــوائيا. والأدوات  الأطبــاق  بوضــع  فقــط 

بحلــول الســاعة الثامنــة والنصــف بالضبــط دخــل أدهــم وأغلــق البــاب 

وراءه بإحكام كأنه يفر من عالم مليء بالوحوش. بوجهه العبوس 

لــم يلتفــت إلى ثريــا ولا إلى طاولــة الطعــام، هــرع إلى غرفتــه وأقفلهــا 

أيضــا، تــاركا وراءه ثريــا حائــرة تتخبــط في تيــه لا نهــائي؛ “هــل دخــل 

ليســتلقي  دخــل  أم  معــا  العشــاء  نتنــاول  وبعدهــا  مابســه  ليغــرّ 

وينغمــس في عالمــه غــر مكــترث بعالمنــا؟”، اســتفهمت في صمــت. إلاّ 

أنهــا قــررت هــذه الـمـرة بعــد طــول انتظــار أن تبــدأ بتنــاول عشــائها.

* * *

للمــرة العشــرين هــذا اليــوم أو أكــر، تجتــاح أدهــم الرغبــة في إبــداء 

رأيه الشخصي عر صفحته. استشعر حريته المطلقة في نقد المنظور 

الســياسي الــذي ســتنهجه الدولــة في الأعــوام القادمــة، فقــرة بســيطة 

بكلمــات معــدودة وفــق برنامــج تحديــد الكلمــات المســموح بهــا عــى 

الموقع “أنا المواطن أدهم أرفض بشــكل تام سياســة الخوصصة التي 

لتعليــم  نعــم  لعــاج صحــي عمومــي جيــد..  نعــم  الدولــة،  تســلكها 

استنســاخا  الأســطر  هــذه  كانــت   ”. للخوصصــة  جيــد…لا  عمومــي 

متــداولا عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي توهــم مــن يضيــف اســمه 

أنّ صوتــه مســموع. جلــس يترقــب مــا ســيحصل، كأنّ العالــم الــذي 

بيتــه بإحــكام ســينقلب في حينــه بأســطر  بــاب  انصــرف عنــه موصــداً 

بــن زمائــه في  يكــن بمســتطاعه نطقهــا  لــم  عابــرة، وألفــاظ مجــترة 

الصبــاح حــن كان النقــاش حــادّا فيمــا بينهــم. بــدأت رمــوز الإعجــاب 

تثــر  ودلالتهــا  أشــكالها  باختــاف  التواصــلي، رمــوز  حســابه  في  تــرن 

بعــض  اســتخدم  حــن  ســعيدا  بــدا  الأحاســيس،  نفــس  خاطــره  في 

أصدقائه الافتراضين رمز القلب مبدين بذلك إعجابهم بمنشوره، 

ويبتســم بعــد كل تفاعــل تلقــاه كلماتــه المستنســخة.

* * *

كانــت ثريــا مــا تــزال جالســة عــى طاولــة الطعــام حــن وردهــا إشــعار 

بمنشــور زوجهــا؛ أدركــت حينهــا أنــه لــن يخــرج مــن الغرفــة. لــم يكــن 

أدهم ينتمي حيث توجد أسرته، كلما نظرت إليه وجدته يبتسم في 

وجــه الهاتــف دون أن تعــرف ســبب ذلــك، لــم تتذكــر آخــر مــرة تحدثــا 

فيهــا معــا عــن أمورهمــا الخاصــة. بالأمــس أخرتــه أنهــا تــود الحديــث 

هاتفــه  يعرهــا اهتمامــا، حمــل  فلــم  هــام يخصهمــا.  عــن شيء  إليــه 

وبــدأ ينظــر إلى شاشــته منتقــا مــن عالــم إلى آخــر، مخــرا إياهــا أنــه 

سيشــاهد مبــاراة لكــرة القــدم فيمــا يمكنهــا أن تُطلعــه بمــا تريــد عــر 

تطبيق المحادثة الأسرية، فهذا سيكسبهما مزيدا من الوقت وراحة 

أكــر في الحديــث. بــدت كمزحــة ثقيلــة في البدايــة، لكنهــا تحولــت إلى 

نمــط عيــش ســطّره أدهــم غــر مكــترث بمــا تريــده زوجــه.

صحيــح، أنهمــا تعرّفــا عــى بعضهمــا عــر موقــع مخصــص للــزواج، 

لكنهــا لــم تخمــن أنّ العاقــة بينهمــا ســتكون بهــذا الــرود القــاسي، 

أحست أنها تمثال من رخام في قمة جبل ثلجي، ظنت في البداية أن 

سبب ذلك يرجع إلى صورها التي ليست مطابقة تماما لصورتها في 

العالم الحقيقي، إلا أنها رغم ذلك تبقى نفس الشخص الذي أغرم 

بــه في عوالــم الخيــال والافــتراض، أليــس كذلــك؟ لــم تــدرك حينهــا أنــه 

لو كان بمقدور أدهم الإنجاب عن بعد لفعل ذلك؛ إلا أنه لم يكن 

بإمكانهمــا إنجــاب طفــل عــن طريــق إرســال الحيــوان المنــوي عــر قنــاة 

تواصلية لاســلكية افتراضية، تســتقبلها بويضة من صنع خوارزمية 

ما فتشكل بذلك رضيعاً من أب وأم هما في الأصل سلسلة رقمية، 

بــل احتــاج الأمــر إلى جهــد حقيقــي تاقــت فيــه الأجســاد بــكل مــا فيهــا 

مــن دفء وحــرارة وعطــر؛ محــاولات أولى فاشــلة، احتــاج الأمــر إلى 

قص

كائن شفاف
عبدالبر الصولدي

مســاع متعــددة، وإصــرار متواصــل، ووضعيــات جســدية متنوعــة. 

تصبــب العــرق وامتزجــت الأجســاد في لحــن موســيقى قديــم نتــج عنــه 

طفل صغر، لم ينظر أدهم نحوه إلا عندما أراد التقاط صورة لهما 

ووضعهــا عــى حســابه وهــو يبتســم.

* * *

ومنشــورات  منشــوره  عــى  التعليقــات  بعــض  عــى  يــردّ  كان  حينمــا 

أخــرى كان قــد نشــرها في مواقــع تواصليــة مختلفــة في فــترات زمنيــة 

متفاوتــة، وهــو يســتعد للنــوم وهاتفــه لــم يفــارق يديــه، وضــع رأســه 

عــى الوســادة قــرب ثريــا النائمــة منــذ نصــف ســاعة وجلــس ينظــر إلى 

كميــة الإعجــاب الــذي حصــل عليــه اليــوم، وقبــل أن يــترك هاتفــه عــى 

المنضــدة، ظهــر لــه إعــان لتطبيــق جديــد، بــدا لــه مشــوقا مــن خــال 

اســمه: “كائــن شــفاف“. حمّــل التطبيــق عــى هاتفــه وحــدد المعلومــات 
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الخاصــة بــه: بريــده الإلكــتروني، بلــده، اســمه، تاريــخ ميــاده. كانــت 

الصفحــة الثانيــة عبــارة عــن عقــد اتفــاق وجبــت الموافقــة عليــه كخطــوة 

موافــق  عــى  أدهــم  ضغــط  كامــا،  لقراءتــه  طويــل  العقــد  أخــرة، 

بسرعة: “تمت العملية بنجاح، لقد صرت من الكائنات الشفافة”.

قبــل أن يغــط في نــوم عميــق وهــو مــا يــزال ممســكا هاتفــه، دخــل إلى 

التطبيــق الجديــد فوجــد نفســه وســط مدينــة مليئــة بأشــخاص مــن 

لحم ودم، وقد كان هناك بلحمه ودمه. يجوب شوارع لم يعهدها 

مــن  اقتناؤهــا  بمســتطاعه  يكــون  لــن  مابــس  ويلبــس  مدينتــه،  في 

أجرتــه، ونــال ســيارة لا يمكنــه حتــى التفكــر فيهــا عــى أرض الواقــع، 

بمقــدوره الآن تحقيــق كل مــا يفكــر فيــه عــر هــذا التطبيــق في جــزء 

مــن الثانيــة، يفكــر في شيء مّــا يضغــط عــى الــزر فيجــده أمامــه، بــدا 

الأمــر شــبيها بســحر الفــودو. وهــو يجــول في دروب التطبيــق ونعيمــه 

الافــتراضي غــط في نــوم عميــق.

كعادته لم يحلم أدهم بيء، غادرته الأحام منذ زمن لا يتذكره، 

لــم يعــد للأحــام مــكان في حياتــه بعــد أن صــارت تتحقــق في عوالمــه 

الافتراضيــة، وصــار الاشــعور يجــد لنفســه مكانــا أفضــل مــن الحلــم 

ليعــرّ عــن طاقاتــه الكامنــة منــذ تاريــخ طويــل؛ يكفيــه الوهــم ليصــر 

هادئــا مــن نشــاطه المفــرط. عندمــا اســتيقظ وجــد نفســه قــد تحــوّل إلى 

كائن شفاف، يستطيع النظر إلى جميع أعضائه البيولوجية الثاوية 

خلف ســتار ســميك، ســتار اللحم والجلد. وقف مشــدوه الفاه ينظر 

إلى نفســه، متــى حصــل لــه ذلــك؟ كيــف حصــل؟ لا بــد أنــه مــازال يغــط 

في نــوم عميــق. هــذا مــا ظنــه للحظــة.

اســتيقظت ثريــا عــى صــوت بــكاء طفلهــا، لــترى كائنــا شــفافاً أمامهــا، 

هــول مــا رأت، كانــت تنظــر مــن خالــه إلى كل  صرخــت بشــدة مــن 

شيء. تكلــم الكائــن الشــفاف:

• أنا أدهم يا ثريا، لا تجزعي.

• ما الذي أصابك؟

• لست أدري، لقد حمّلت بالأمس تطبيقا يسمح بالعيش في حياة 

موازيــة لحيــاتي، إلا أنّ الحيــاة هنــاك شــفافة، بمقــدور الـمـرء العبــور 

مــن خالــك أو تجــاوزك، كمــا يمكــن للضــوء أن يخترقــك.

• مــا هــذا العالــم الــذي تتحــدث عنــه؟ ربمــا هــو مجــرد حلــم لــم تتبينــه 

بالكامل.

• كيف لي الآن أن أعود لما كنت عليه في السابق.

• لست أدري؟

• ربما يمكنك مساعدتي؟

مســاندته،  أجــل  مــن  تفعلــه  أن  لريــا  يمكــن  شيء  في  أدهــم  فكــر 

مأزقــه: مــن  وإخراجــه 

• لا بد أن تزيلي التطبيق الجديد من هاتفي.

• حسنا، ما هو رمز الدخول؟

• يكفي أن تقربي كامرا الهاتف الأمامية من وجهي.

• وجهــك؟ يبــدو أنّــك فقــدت مامحــك ولــن يتعــرف عليــك هاتفــك 

الــذكي.

هوى أدهم في صمت مريب، لم يضف كلمة لمدة دقيقتن من هول 

الصّدمة قبل أن يقترح:

• حمّلي التطبيق ذاته عى هاتفك يا ثريا، ولننظر ما سيحصل لك.

• يجــب أن تكــون خطتــك واضحــة لــي ننجــح في مســاعدتك، إذ لا 

يمكــن أن نتحــول معــا إلى كائنــن شــفافن مخلفــن وراءنــا رضيعــاً، 

مــع العلــم أننــي لا أجيــد العمــل بالهواتــف الذكيــة بمقــدارك.

تدخــلي  أن  يجــب  فقــط  ســهلة،  الأمــور  بهــذه  عليــك، المعرفــة  لا   •

بخــر. شيء  كل  وســيكون  التطبيــق  تنزيــل  بعــد  المعلومــات  بعــض 

لــم تصــدق ثريــا أي كلمــة ممــا قالــه أدهــم، شــعرت بــه شــخصا غريبــا 

عنهــا، لــم يتحــاورا يومــا كمــا يفعــان الآن. لمــاذا يريــد منــي تنزيــل شيء 

جعــل منــه كائنــا شــفافا، فكــرت. لــم ترغــب في ذلــك عــى الإطــاق، 

لا بــد أن يتحمــل الـمـرء عواقــب أفعالــه، كان أدهــم يصــرخ في وجههــا 

بــأن تســتعمل التقنيــة التــي جعلــت منــه كائنــا شــفافا، لكــن صراخــه 

لــم يكــن نابعــا مــن الكائــن الشــفاف الماثــل أمامهــا، بــل متدفقــا مــن 

الهاتف النقال، كأنه طيلة الحوار الذي جرى بينهما كانت تخاطبه 

عر الهاتف وليس بشكل مباشر، ارتفع الصوت فجأة لتكتشف أن 

الكائــن الشــفاف يمكنــه أن يقــوم بحــركات مختلفــة لكنــه لا يســتطيع 

حمــل الأشــياء أو تغيــر موضعهــا، إنــه مجــرد صــورة شــفافة مطابقــة 

للأصــل الــذي ســجن في الهاتــف.

لم يتوقف أدهم عن إزعاجها، ولم تشعر أنّ وجوده الشفاف البارد 

حياتهــا.  مجــرى  غيابــه في  يؤثــر  فلــم  الفعــلي،  عــن وجــوده  يختلــف 

تخــترق  التــي  الشــمس  أشــعة  عــى  مفتوحــة  النوافــذ  تــترك  صــارت 

جســد أدهــم كأنــه منعــدم الوجــود، ولــم يعــد بــاب بيتهــا يُغلــق بكــرة 

الأقفــال صــادا كل زائــر موصــل للرحــم. لكــن طلبــه الملــحّ وإصــراره عــى 

تنزيــل التطبيــق صــار أمــرا مزعجــا بالنســبة إليهــا فــكان قراراهــا إزالــة 

يعــد  لــم  الأرضي.  بالهاتــف  محتفظــة  نهائيــا،  منزلهــا  مــن  الصبيــب 

أدهــم يظهــر لهــا بعــد ذلــك نهائيــا، لــم تســمع كلماتــه ولــم تــره بعدهــا 

مطلقــا، لقــد سُــجن بــن الكائنــات الشــفافة.
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يكــن ظهــور مجلــة “الجديــد” طارئــاً أو عرضيــاً، بــل كان نتيجــة  لم 
مخاض واقعي سياسي واجتماعي مرير أسفرت نتائجه عن 

ولادة هذه المجلة كلبنة مهمة في صرح الثقافة العربية العتيد وهو 

مرحلتهــا  في  العربيــة  صحافتنــا  أرســتها  تقاليــد  اســتنهاض  يحــاول 

النهضوية والتي أخذ بعضها للأسف يتاشى تدريجياً بفعل هفوات 

حقــب وفــترات انتــكاس وأخاقيــة فئــات تحزبيــة وانغــاق جماعــات 

ماسكة بزمام الصحافة الثقافية العربية.

وأول تقليد من التقاليد النهضوية التي لمسناها في مجلة “الجديد” 

أنها استطاعت ترسيخ الفكر المنفتح الحر المؤمن بالتعدد والاختاف 

فــا شــللية ولا منريــة، بــل صــوت عــام لا يعــرف احتــكاراً باشــتراطات 

وولاءات معينة كما لا يعترف بنخبوية تتعكز عى أســماء معروفة 

وتجتر أقاماً بعينها من دون غرها فتستكتبها.

هــذا الرفــض لاحتــكار هــو بمثابــة تقليــد ثــان أحيتــه مجلــة “الجديــد”، 

مؤسســة عليــه حــراكاً ثقافيــاً حــاول خــضَّ ميــاه حياتنــا العربيــة وإزالــة 

بالشــيخوخة  ثقافتنــا  أصابــت  التــي  والاجــترار  والتبلــد  الركــود  حالــة 

وجعلتهــا تتحصــن بقــاع وهميــة منريــة قاصــرة عــن أن تكــون مثــالاً 

يمــد الأجيــال القادمــة بدمــاء ثقافيــة جديــدة مــن بعدهــا.

بالبــوار ويجعلــه  الثقــافي  يهــدد واقعنــا  وليــس مثــل الاحتــكار مرضــاً 

عرضــة للوهــن والتقوقــع والتراجــع ثــم الاندثــار. وهــو مــا تنبهــت إليــه 

مجلــة “الجديــد” فأخــذت عــى عاتقهــا أداء دورهــا الطليعــي الفكــري 

بالجــدة والانفتــاح والمغامــرة  الثقافيــة  الحيــاة  والجمــالي، مســتأنفة 

وفوضويــة  احتــدام وتناقــض  مــن  واقعنــا  في  مــا  مغالبــة  والابتــكار، 

وانغــاق.

تعدديــة  حواريــة  ثقافــة  تأســيس  تبغــي  “الجديــد”  مجلــة  ولأن 

واختافيــة، غــدت رســالتها إنــارة عقــل القــارئ العربــي وتنويــر وعيــه، 

والرســالة  والهــال  كالآداب  الرائــدة  الطليعيــة  المجــات  كانــت  ممــا 

والمقتطــف والأديــب قــد ســعت إليــه وأرســت مــن خالــه تقاليــد ثقافيــة 

مهمــة، تخــرّج فيهــا أهــم أعــام ثقافتنــا العربيــة المعاصــرة.

لحظــة  في  ظهــرت  أنهــا  ثقافيــاً  اعتبــاراً  “الجديــد”  لمجلــة  أعطــى  ومــا 

بائــراً  ثقافيــاً  واقعــاً  مواجهــة  العربيــة  بهــا مجتمعاتنــا  تمــر  حاســمة 

وثانيــا  والفكــر  الأدب  في  المتخصصــة  المجــات  بقلــة  أولا  ومجدبــاً، 

بارتهــان قســم مــن هــذه القلــة بإخوانيــة عاقــات ومحســوبيات جعــل 

تعاملها منحازا لفئة من الكتّاب ويجتر أقام مثقفن معينن وثالثا 

بفقــر منافــذ النشــر الثقــافي ورابعــا بتدهــور الإبــداع الأصيــل، كنتائــج 

والاقتصاديــة  والسياســية  الاجتماعيــة  أوضاعنــا  في  للــتردي  حتميــة 

بالعمــوم.

فكانــت مجلــة “الجديــد” محرِّضــة عــى التجديــد ونافثــة القبــس في 

رماد ما خمد ونام من فكرنا، عاملة بجرأة وحزم عى نفض الغبار 

عــن كتاباتنــا مثــل خميلــة فيهــا تتاقــى مختلــف التيــارات والاتجاهــات 

فاتحــة ذراعيهــا للجميــع محاولــة رأب الصــدع عــر بعــث الاصيــل مــن 

التراث الأدبي والثقافي مع إحياء الراهن من الحياة اليومية الأدبية، 

بحثــا عــن التجديــد والتجويــد والتنافــس والتأســيس.

وذات  ورائــدة  خالــدة  تظــل  أن  الكــرى  الأدبيــة  للمجــات  كان  ومــا 

فعالية في إحياء ثقافة أمتنا لولا أنها تمكنت من خلق حراك يدفع 

مزدهــرة  حقيقيــة  ثقافــة  بعــث  مســتهدفة  قدمــاً،  الحيــاة  بعجلــة 

الواقــع الأدبــي  مــن ســباته وتقــاوم معوقــات  العربــي  الفكــر  تنتشــل 

والنقــدي.

وهذه هي مطامح كل مجلة تريد أن تضع خطواتها عى طريق بناء 

طويل ومجهد، راسمة لنفسها غايات بعيدة ومتطلعة إلى تحقيق 

طموحات كبرة تصبو إليها وبها تتجاوز العقبات والمعوقات صانعة 

جياً قرائياً نبيهاً وفاعاً وبحس جمالي وذوق فكري وإبداعي.

عــى  أخــذت  قائــل  عربيــة  مجــات  مــن  واحــدة  الجديــد  مجلــة  إن 

عاتقهــا  ـوفي نطــاق مبــادئ طرحتهــا وراحــت تؤكــد التزامهــا بهــا ـ إدامــة 

الفعل الثقافي بجهود ذاتية وجّهتها لخدمة الصالح العام معتمدة 
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في قوتها وتطورها وقدرتها عى القارئ الذي هو وسيلتها وغايتها في 

تحقيــق حركــة ثقافيــة في مختلــف بلداننــا العربيــة.

الثامــن  عامــه  يدشــن  الــذي  بعمرهــا  “الجديــد”  مجلــة  أكــدت  لقــد 

أنهــا جديــرة بــأن تشــق منعطفــاً جديــداً في خارطتنــا الثقافيــة الراهنــة 

منافسة كريات المجات التي سبقتها زمنياً بمظهرية باذخة ودعم 

تلــك المجــات  لــم تســتطع  الرغــم مــن ذلــك  وتمويــل كبريــن. وعــى 

بســببه  “الجديــد” وحصــدت  مجلــة  حققتــه  مــا  للثقافــة  تحقــق  أن 

اهتمــام القــراء الباحثــن عمــا هــو معــرفي وغنــي المتطلعــن إلى التنويــر 

العقــلي، فجمعــت القديــم بالحديــث والتنويــري بالمحافــظ والمشــرق 

بالمغــرب وقدمــت الدراســات النقديــة وكشــفت عمــا هــو مســتحدث 

مــن الإبداعــات الأدبيــة والطروحــات الفكريــة العربيــة منهــا والمترجمــة 

وبــروح عصريــة وعلميــة.

نزيلــة  هــي  فــا  منهجهــا  في  ومختلفــة  نهجهــا  في  مغايــرة  فغــدت 

مؤسســات رســمية تقيدهــا بأوتوقراطيــة روتينهــا ولا هــي رهينــة دعــم 

عليهــا  يُمــلي  فكــر  هــي صنيعــة  عــارض، ولا  تــزول لأيّ  قــد  وأوضــاع 

مســاراتها. ــم  ويحجِّ ويوجههــا 

وهــا هــي تُثبــت خــال أعــوام قليلــة أنهــا أهــل لتأديــة مــا قطعتــه عــى 

نفســها مــن وعــد بــأن تكــون كيانــا حــراً ذا رســالة تنويريــة يريــد إرســاء 

تقاليد عى غرار تلك التقاليد التي أسستها مجات القرن العشرين 

الثابتــة  وأبوابهــا  بملفاتهــا  المجلــة  أعــداد  ذلــك  عــى  تدلــل  الرائــدة. 

وطبيعــة إخراجهــا الطباعــي وانتقائيــة صورهــا ولوحاتهــا ذات الطابــع 

يميزهــا  بصريــاً  بعــداً  الكتابــي  محتواهــا  عــى  يضفــي  الــذي  الخــاص 

عــن ســائر المجــات الأخــرى بــدءاً مــن أول عــدد صــدر في فرايــر 2015 

بانوراميــة عليهــا  نظــرة  نُلقــي  أن  مــا  التــي  الاحقــة  بالأعــداد  ومــروراً 

حتــى يتأكــد لنــا إخــاص مجلــة الجديــد لرســالتها ومــا وضعتــه مــن 

أهــداف لعملهــا وفي مقدمتهــا تغيــر الواقــع الظامــي والاســتبدادي 

الأســئلة  طارحــة  خصوصــا،  والثقافيــة  عمومــا  العربيــة  حياتنــا  في 

الشــائكة حــول الربيــع الدامــي فقدمــت مقاربــات بمامــح ومنظــورات 

فكريــة شــتى تبحــث في مكانــة الإنســان في الثقافــة والمجتمــع وتطــل 

عى هوامش الوعي العربي ومنها المرأة، مؤكدة ما للأنوثة من خر 

إنساني مقموع ومستلب بالنبذ والرجم والحجب والتحجيم وربما 

والإلغــاء. الشــطب 

ولا نــكاد نجــد عــدداً إلا هــو حافــل بملــف تنويــري أو أكــر، ومــن تلــك 

الملفات إعدام التاريخ وملف انفجار الشرق العربي وملف العقانية 

والشعبوية وملف التكفر والتفكر ناهيك عن دراسات ومقالات في 

قضايــا الفكــر والأدب فمــن الثقافــة العــزلاء وتحريــر العقــل وانفجــار 

الهويــات إلى ثقافــة القمــع الأبــوي وشــيطنة الآخــر واحتضــار العولمــة؛ 

الروايــة  إلى  الاعــتراف  وأدب  المراهــق  وصــورة  الأطفــال  أدب  ومــن 

والتاريــخ وتحطيــم أوثــان العقــل.

أمــا أدب الـمـرأة والثقافــة النســوية فــا يــكاد يخلــو منهــا أي عــدد مــن 

أو  مقــالات  أو  ملفــات  شــكل  في  كان  إن  فــرق  ولا  المجلــة،  أعــداد 

أديبــة  الـمـرأة  لقلــم  طــاغ  وبحضــور  شــهادات  أو  حــوارات  أو  نصــوص 

ومضامــن  ســاخنة  وبعناويــن  وعالمــة،  ومفكــرة  ومترجمــة  وفنانــة 

رصينــة تنمــي الوعــي النســوي وتقــاوم التبعيــة للثقافــة الذكوريــة مــن 

قبيــل: المخيــال التدينــي، لعنــة التحريــم، ســينما المــرأة، هكــذا تكلمــت 

الرجــل. قلــم الـمـرأة وصــورة  ناقــدة ومفكــرة،  شــهرزاد، الـمـرأة 

الكتّــاب  ومواهــب  عليهــا  القائمــن  وإخــاص  القــراء  إقبــال  وبفضــل 

قطعت مجلة “الجديد” شوطاً مهماً، متشبثة بصنع حياة جديدة 

ذات حركية أدبية وفنية في أبهى حلة، أخذت تترسخ بن قطاعات 

عريضــة مــن القــراء العــرب.

المتحــرر  نهجهــا  عــى  “الجديــد”  مجلــة  تســتمر  أن  الأمــل  ويحدونــا 

الفكــري والإبداعــي منــراً ثقافيــاً للتعبــر عــن همــوم الثقافــة وتصــارع 

العــرب  القــراء  مقصــد  فتكــون  قيــود  أو  حــدود  بــا  والــرؤى  المناهــج 

بشــتى مســتوياتهم كمــا هــي مقصــد أصحــاب المواهــب الواعــدة الذيــن 

مــا يحــق لمجلــة  صــارت المجلــة تســتقطبهم وتحــرك طاقاتهــم، وهــو 

بــه. “الجديــد” أن تتباهــى 

أمداءهــا وتديــم  “الجديــد”  ــع مجلــة  توسِّ بــأن  كبــراً  ومــا زال الأمــل 

تمظهراتها المشرِّفة عر التعريف بالمزيد من التجارب الأدبية العربية 

فتحصــد  والفكــر،  والنقــد  والشــعر  والروايــة  القصــة  في  والأجنبيــة 

أهميــةً واهتمامــاً يجعانهــا إحــدى المرايــا الثقافيــة العربيــة الناصعــة 

التــي لا مــكان فيهــا للتحيــز أو التعصــب أو إلغــاء الآخــر أو الشــللية.
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ــبع، الموَســومةِ بدايتهــا الأوُلى بصــدور  ــنوات السَّ مــدى السَّ على 
ل مــن شــباط  لِ مــن مَجلَّــة “الجديــد”، في الأوَّ العــدد الأوَّ

)فرايــر( مــن العــام 2015، والْمفَتوحَــةِ بداياتُهَــا المتَُجــدِدة عــى عددهــا 

ل مــن شــباط )فرايــر( مــن العــام الحــالي  الخامــسِ والثَّمانــن في الأوَّ

ــاً  لَّــةُ الَّتــي أرادت لنفسِــها أنْ تَكــون “مِنـْـراً عربيَّ 2022،  تَكــونُ هــذه المجََّ

ــابوعِيَّة الأولى، ولا  لِفِكْــرٍ حُــرٍّ وإبــداعٍ جَديــدٍ”، قَــدْ أكَْملَــتْ دورتَهَــا السَّ

ــا كانــت قَــدْ وعَــدتْ بـِـهِ، فَحســبُ، وإنَّمــا  يكُــونُ لنَــا حــقُّ مُسَــاءَلَتِهَا عَمَّ

يَكُــونُ علينــا، كَقُــرَّاء، ومُتابعــنَ، ومُشــاركن في خَــوض غِمَــار هــذه 

المسُْــتقْبلِ،  عــى  والمفتوحَــة  قَــة،  الخَاَّ ــة  المعَْرِفِيَّ ــة  الإبداعيَّ التَّجربَــةِ 

لِمورانهــا،  حيويَّــاً”  “مجــالاً  نفســها  مــن  “الجديــدُ”  جعلــت  ــي  والتَّ

مَصابيــح  وإشْــعالِ  أنْهُرهــا،  أمَــواه  ــق  وتَدفُّ مســاراتها،  وصــرروة 

مناراتِها، واجِبُ مُمارسَةِ هذا الحَقِّ باعتباره مِعيَاراً جَوهَريَّاً التَزمَتْهُ 

نهــا  فَمَكَّ عليْــه،  الأصْــلِ،  في  نفســها،  ســت  أسَّ إذْ  الوقْــتِ،  طَــوالَ 

ــابوعيَّة الأوُلى، بجِــدارةٍ  التزامهَــا التَّأسْــيسيِّ بـِـه مِــنْ إكمــالِ دورتِهــا السَّ

النَّقْديّــة  المسَُــاءَلَةِ  التَّجربَــةِ، وحصافَــة  أصالــةِ  إلى  ــرانِ  يؤُشِّ واقتــدارٍ 

بــا  ســيكونُ،  جديــدٍ  ــسِ لإنْجــاز  المؤُسِّ الإنجــازِ  وخُصُوبَــة  ارِمَــة،  الصَّ

، وأسمى، وأجَْمل. ريبٍ، أخْصبَ، وأجلَّ

عــدد  غــاف  حملَــهُ  الــذي  العنــوان  بــن  مــا  العاقــة  ــل  لِتأمََّ وليــس 

ابِــع  ــة “الجديــد” الأوََّل، والعنــوان الــذي حملَــهُ غــاف عددهــا الرَّ مجلَّ

مَعــرفيٍّ  مَغــزى  وذا  المدلــولات،  بَ  مُتشــعِّ يَكــونَ  أنْ  إلاَّ  والثَّمانــنَ 

امــي:  الدَّ بيــع  “الرَّ عنــوان:  ل  الأوَّ العــدد  غــاف  حمــل  فقــد  عميــقٍ، 

الرابـِـع  العــدد  ــة”، فيمــا حَمــل غــاف  العربيَّ فــون والانتفاضَــات  المثَُقَّ

عــى  يهــلُّ  عــامٌ جديــدٌ  الكلِمــة:  كانــت  البــدْء  “في  عنــوان:  والثَّمانــن 

“الجديــد” ويَطــوي ســنَةً ســابعَِةً”. وإنْ كان للعاقَــة القائِمــة مــا بــنَ 

ميميَّــة واجبــةِ الوجــود مــا  لِــة الصَّ هذيــن العنوانــن أنْ تُفضــح عــن الصِّ

”، و”الانتفاضــاتِ الحقيقيَّــة”، ليكــونَ كاهُمــا  ــفِ الحقيقــيِّ بــنَ “المثَُقَّ

ــاً بالفِعْــلِ، وبمعنــى الكلِمــة، فَإنَّهــا لَتُفْصِــحُ، بجــاءٍ ســاطِعٍ،  حقيقيَّ

، المسَْكُونُ وُجْدانُهُ  فُ الحقيقيُّ ور الذي يَنْهَض بهِِ المثُقَّ عنْ حقيقة الدَّ

ُّ بكَِلِمَاتٍ حقيقيَّة تُكْتَبُ وتُقْرأُ، وتُقَالُ وتُسمَعُ، وترُسَمُ وتُرى،  الكُليِّ

ــرُ فيْهــا، فَيُصْغَــى إلى هَمْــسِ نداءاتِهــا، وتُلْتقَــطُ مــن  رُ، ويُتبَصَّ ــوَّ فَتُتَصَّ

فَضــاءات أثرهــا الــدَّلاليِّ فَحــوى رســائِلِهَا!

الــذي  شِــعار “الجديــد”  هُنَــا، أنَّ كِا العنوانــن لا يُحيــلُ إلى  وجَــليٌّ 

إبــداعٍ  لِــكُلِّ  الحُــرِّ  الحيــويّ والمنــر  ــدُ وجَودهــا بوِصفهــا المجــال  يؤَُكِّ لا 

هَــذا  غُ  يُسَــوِّ ، حُــرٍّ وجديــد، فَحســبْ، وإنَّمــا  معــرفيِّ: فكــريٍّ وجمــاليٍّ

ــاً إنْســانيَّاً مُثابِــراً وعنيــداً، إذْ يربطُِــهُ بالواقِــع  الوجــودَ، تســويْغاً نضاليَّ

كانَ  والَّــذي  اســتبدالَهُ،  ــةُ  المجلَّ تنشــدُ  الــذي  الاســتبدادي  امــيِّ  الظَّ

، الكفيــلِ باجتثاثِــه  هــبِ إلى اســتبدالِه عــر إنهــاضِ الوعــيِّ ــعي الاَّ للسَّ

د،  يُحَــدِّ سُــبُلَها، وأنْ  يُضِيــئ  يُمْــلِي وُجودَهــا، وأنْ  أنْ  جُــذوره،  مِــنْ 

العنوانــن  هذيــن  بــن  مــا  العاقــة  أنَّ  والحــقُّ  مقاصدهــا.   ــةٍ،  بدِِقَّ

ــة  صَمييَّ زُ  وتتَعــزَّ عُ،  وتتنــوَّ تتشَــعبُّ  هــي  وإنَّمــا  عليهمــا،  تقتصــرُ  لا 

لنــا مــا أشَــعَلتْهُ  ــعارِ المعُتَمــدِ، إنْ نَحــنُ تأمََّ تجاوبهِــا الحيَــويِّ مــع الشَّ

ة بيْنَهما عى مدى  عناوين الإعداد الواقِعَة في المسافَةِ الزَّمنيَّة الممُتدَّ

أنــوار. مِــنْ  ــبعِ  السِّ ــنوات  السَّ

وإذْ لا يتَّسِــعُ المقــامُ لِفِعــل ذلــكَ، هُنَــا والآن، فَإنَّنــا لندعــو القارئــات 

والقارئــنَ إلى فِعْلِــهِ مَتــى أذَِنَ وقْتُهِــنَّ ووقْتُهــمْ، ونَكتفــي، هُنــا والآنَ، 

عــى ســبيل التَّمثيــل لا الحَصْــرِ، بالتقــاطِ عنــوانٍ واحــدٍ مِــنْ كُلِّ عــام، 

ــادر في مُفتتــح شــباط  وليكــنُ هُــو العنــوانُ الواسِــمُ غــاف العــددَ الصَّ

)فرايــر(،  الــذي هُــوَ مُفتتــحُ عــام جديــد مِــنْ أعــوام “ســابوُع الجديــد”. 

العــدد  عنــوان  في  ــرَ، لاحقــاً،  التَّبَصُّ يُمْــلِي  أنْ  الخيــار  لِهــذا  كانَ  وإنْ 

ــطورِ، فَإنَّ للعناوين الخمســة  القادم الذي لا يَعرفُهُ كاتبُ هذه السُّ

لُها الآنَ أنْ يَكــونَ، بــدوره، ذا دلالــةٍ ومَغْــزى، أحســبهما  الَّتــي ســنتَأمَّ

وُعــودِ  بشِِــأنِ  قَولَــهُ  علينــا  بُ  ســيَتوجَّ مَــا  اتِّجــاه  لتحديــد  يكفيــان 

“الجديــد”، ومســرتِها، ومــدى الحاجَــة إلى اســتمرارها، وإلى إيائِهــا 

 ، مــا هــي جديــرةٌ بـِـه مــن مُتابَعَــةٍ، ومــن مُسَــاءَلةٍ، ومِــنْ نَقــدٍ رصــنٍْ

حصيــفٍ وبنّـَـاء.

 

صوى وعلامات

ــبعن نَقــرأُ العنــوان المتَُسَــائل: “أبطــالُ  عــى غــاف العــدد الثَّالــث والسَّ

ــابُ العــربِ بأِبطــال رواياتِهــم؟”، وعــى  الرِّوايــات: مِــنْ أيــنَ يــأتي الكُتَّ

“شــهرزادُ  نقــرأُ:  شَــهراً،  عشــر  بإثنــي  لَــه،  ــابقِ  السَّ العــدد  غــاف 

الكاتبَــة”؛  والـمـرأةُ  شَــة،  المهَُمَّ والعوالِــم  الفــنِ  فلســفَة  الجزائِريَّــة: 

“أدبُ  عيْنِــه:  منــيِّ  الزَّ بالقَــدْرِ  ســبقَه  الــذي  العــددِ  غــاف  عــى  لِنَقــرأ 

مِــنْ  ــة”؛ ولِنَتسَــاءَلَ،  العربيَّ الثَّقافَــة  في  والكتابَــة  ات  الــذَّ الاعــتراف: 

اً مُتخلِّفون؟”  ابقِ لَه: “هَل نَحْنُ حقَّ ، وبتحْفِيزِ عنوان العدد السَّ ثَمَّ

ــروعِ “في نقــدِ نظريَّــة  وذلــكَ كَمدخــلٍ تســاؤُلىِّ يَفتــحُ كُلَّ الأبــواب للشُّ

جَــوْسِ  في  ســبَقَه  الــذي  العــدد  مَــع  هــاب  وللذَّ  ،” العربــيِّ التَّخلُّــف 

ــسُ خَطونــا المتَُعَــرِّ في دياميــس “أوهــام  الــزَّلازلِ”، وفي تحسَّ “أرضِ 

الــذي  الرئيــس  العنــوان  لنــداء  الاســتجابَة  لِنُحْسِــنَ  الهويّـَـات”، 

ــداتِ  التَّجسُّ عــى  قــراءةِ  ــادة  الوقَّ وبصائرنــا وعقولنــا  أبصارنــا  ــزُ  يُحفِّ

م”  الــدَّ وفلســفَة  النُّصــوص  “اســتنظاق  العنــوان  يُحيلنــا  الَّتــي 

الحارِقَــة  الــزل  الزَّ انــدلاع  حقيقــةَ  تَقــولُ  ــداتٌ  تَجسُّ إليها،باعتبارهــا 

مِــنْ أتُُــنِ نُصُــوص الهَــاكِ، وآيديولوجيــات الهُويّـَـات الموهُومَــة، تِلــك 

ســةِ عــى وعــيٍّ عُنْصُــريٍّ ظامــيٍّ حالــكَ  المغُلقَــةِ عــى نفســها، والمؤَُسَّ

يْف، والفاتِكَة بمِعتنقيهَا فيما هُمْ يَفتِكُونَ، باسم هذه  واد والزِّ السَّ

رُ  ــوِّ تُصَّ وبمِــنْ  وبأِغيارهِــم،  بآخريهــم،  والآيديولوجِيَّــات،  النُّصُــوص 

ــقيمةُ أنَّهُــم نَقَائِضهُــمْ، مِــنَ النَّــاس،  ــة السَّ لَهــم مُخِيَّاتُهُــمُ التَّخْييلِيَّ
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ظِــلِّ وُجُودِهــم! لَهُــم في  ــاً  وأنْ لا وُجــودَ حقيقيَّ

ــابقِِ  ، الواســمِن العــدد السَّ ئيــس والفرعــيِّ وســيكُونُ للعنوانــنِ، الرَّ

العســر:  “المخــاض  وهــو:  ــو،  للتَّ عنوانيــه  قاربنــاهُ  الــذي  العــددِ  عــى 

ــةٍ عاصِفَــة”، أنْ يُعيدانَــا  حــرة الفِكْــرِ العربــي بَعــدَ 5 ســنواتٍ مِــنْ عربيَّ

بيــع  ل مِــنْ مَجلَّــة “الجديــد” واللَّذيــن هُمَــا: “الرَّ إلى عنــوانِي العــدد الأوَّ

ابوعِيَّة  ائرة السَّ فون والانتفاضات العربيَّة”، لِيُغلِقَا الدَّ امي: المثَُقَّ الدَّ

الخصْبَــة الأولى مــن عُمْــر هــذه المجلَّــةِ الَّتــي أحســبُ أنَّهــا المجَلَّــةُ الأجــدرُ 

َــا ظــلَّ في الوجــودِ جديــدٌ  دُ، ومتابَعَــةِ الوجــودِ، طالم بالبقــاءِ، والتَّجــدُّ

ــازةِ، فَيُنهَــضُ الوعــيُّ  ــمْعُ لالتقــاطِ نِداءاتِــه الحفَّ يُنشَــدُ، ويرُهَــفُ السَّ

الوطنــيِّ  إدراكِــهِ  حَــراكاتِ  ولإنْهــاض  لِنُشْــدانِه،  قِ  الخــاَّ الإنســانِيُّ 

ــق  يَتحقَّ بتِجليــة وجــوده واقعــاً  الكفيلَــةُ  تلــك  الجَمْعــي،  والإنْســانيِّ 

ــاسِ في شَــتَّى بقِــاع الأرضِ، وأحيــازِ  في بــاد العــرب،وفي بــاد كُلِّ النَّ

العالــم.

 

تظهر الأعماق

ــعار المعُْلَــنِ: “فَكــرٌ حُــرٌّ وإبــداعٌ  ميمــيِّ مَــع الشِّ ولعــلَّ أمــرَ التَّســاوقِ الصَّ

مجلَّــة  أعــداد  احتوتــه  ــا  مِمَّ الأغلــبِ  الأعــمِّ  عــى  ينطبــقِ  أنْ  جديــد” 

دورتهــا  أعــوام  مــن  عــامٍ  كُلِّ  في  ــادرة  الصَّ عشــر  الاثنــى  “الجديــد” 

ــابوعيَّة الأولى، مــن دراســات، ومقــالات، وحــوارات، وســجالات  السَّ

مُســتعادةٍ،  ونصــوص  كُتُــبٍ،  وعُــروض  وآدابٍ،  وفنــونٍ،  فكريَّــة، 

صاحبهــا،  ومــا  عــة،  ومُتنوِّ جديــدة  ــة  إبداعيَّ ونصــوص  وأصــوات، 

مُتحَاوراً مَعها، من لوحات فنيَّةٍ ورسومٍ وتخطيطاتٍ، وغر ذلكَ من 

أبواب أروقَة “منر الجديد، وغرفِه المنُرة، الثَّابتة والمتُحرِّكة، والتي 

ــات” مفتوحَــةٍ عــى الخَطــوِ  ــا احتوتــه في سُــبُلِ “ملفَّ انــدرجَ العديــدُ مِمَّ

ا لإعادة طرحِ أسئلَة  رٍ عميق ومهنيَّة عاليةٍ، إمَّ ة بتبَصُّ ائم، ومُعَدَّ الدَّ

ــنَ  ــة وسياســيَّة قديمــةٍ لــم يتمكَّ ــة وثقافيَّ ــة واجتماعيَّ ــة وجماليَّ معرفيَّ

دُهُ، من استيفاء  الفِكر العربي، لأسبابَ عديدةٍ تَكمنُ في بنيتِه فَتُقيِّ

إجاباتها الممُكنَةِ وتأصيلِ أصوبها تمهيداً لدعوةِ المعنين من النَّاس، 

ا  رُّف بمِقتضاه، وإمَّ بل وكُلِّ النَّاس، إلى مناقشته والأخذ بهِ، والتَّصَّ

لِطــرحِ أســئلةٍ جديــدة انبثقــت عــن إجابــاتٍ أســئلة ســابقِة، أو أملتهــا 

القائــمِ،  إنســاني  الاَّ الظّامــيِّ  الواقــع  مواجهــة  وضــروراتُ  شُــروطُ 

الــذي لَــم تَكــفَّ “الجديــد” عــن مُســاءَلَته وإخضاعِــه، بشــتَّى جوانبــه 

وبكُِلِّ امتداداته وأبعاده وتشابُك عاقاتِه، للتَّحليل المنهجيِّ والنَّقد 

الرَّصــن، بغيَــة إدراكِ مُتطلبــاتِ تغيــرهِ، وتَعــرُّف كيفيَّــات إحــداث 

الوعــيِّ  تكليــف  عــر  التَّغيــر وامتــاك وســائلِه وأدواتــه، وذلــك  هــذا 

التنويريِّ الجديد ببلورة رؤيَة مُستقبليَّة يفْتَح الاقتداءُ بهَِا، والأخْذُ 
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بمقتضياتها، سُبُل تجاوز الواقِع الاستبداديِّ المرفُوض، ودائماً عرَ 

اهــب صَــوبَ تجســيد حُضُــور نقيضِــه الحيــويِّ  النِّضــال الجمعــيِّ الذَّ

المنشــودِ في رحــابِ واقِــع إنســانيٍّ جديــدٍ، حُــرٍّ ومُنــر، وممكــن الوجــود.

 

الربيع الدامي

امــي”  الدَّ “الربيــع  ملــفَّ  “الجديــد”  فتحــت  الأوَّل،  عددهــا  في 

فــو الاســتبداد  بيــع؟” و”مــاذا لــو كانَ مُثَقَّ وتســاءَلتْ: “لمــاذا لــم يزُهــر الرَّ

تُيْنِــعُ  الــذي “لا  امــس”  اعــش والدَّ الربيَــع “الدَّ عــى حــق؟”، وقاربــت 

الغرائــزِ  بســيوفِ  ــعُ  المصَُنَّ الإرهــابُ  هــا  يَجزُّ التــي  الــرُّؤوس”  غــر  فيــه 

عــن   ، ثَــمَّ مِــنْ  لتتســاءَل،  ؛  البشــريِّ ــش  والتَّوحُّ العميــاءِ  ــة  الحيوانيَّ

“ثورة العبيد التي لم تَقع”. وفي العدد نفسِه، وفي اقترانٍ دالٍّ وذي 

مغزى عميق، فتحت الجديد ملفَّ “الثَّقافَة والمؤَُنَّث”، رابطَِة “ربيع 

ب”ـخريــف  الــرُّؤوس،  غــر  فيــه  تُيْنُــعُ  لا  الــذي  هــذا  امــي”؛  الدَّ العــرب 

”، والمحكومــة بشــروط “واقــع  بَــة في الفِكــر العربــيِّ المــرأة”، هاتِــه “المغُيَّ

صَــدَاهُ، ولا  ــة ويُكْبَــحُ  يُكْتَــمُ صــوتُ كتابتهــا الإبداعيَّ مكبــوت” والتــي 

ــة”. وفي عددهــا  العقانيَّ فَتــحِ “طريــق  يُســهم في  أنْ  لِســردها  يـُـؤذنُ 

عنــوانِ  مــع  تســاوقٍ  هــذا المقــال، وفي  يحتــوى  الــذي  للعــدد  ــابقِِ  السَّ

ــات”  غافِــه: “في البــدء كانــت الكلمــة”، فَتحــت “الجديــد” ثاثَــة “ملفَّ

عنــوان: “غســق  ــعر، وحمــل أولهــا  الفكــر والنَّقــد والشِّ بــن  توزَّعــت 

الفكــر وحرائــق الثاريــخ”، وثانيهــا عنــوان: “أصــوات وتجــارب” لِتُــيِءَ 

ــة، أو نقديَّــة،  مقالاتُــه جوانــب معينَــةٍ مــن تجــارب وتجليَّــاتٍ إبداعيَّ

البحــث  بعضهــم  مــارسَ  روائيــن،  أو  قصصــنَ،  مبدعــن  لثاثــة 

ــتاء”  الشِّ في  “قصائــد  عنــوان  ثالثهــا  حمــل  فيمــا  والنَّقــد،  العلمــي 

ــة،  ليضفُــر نصوصــاً شــعريَّة أبدعهــا شــعراء مــن ثمانيــة أقطــار عربيَّ

تاء وممكناتها الكامنة،  وذاتُ صلةٍ، رؤيوية وجماليَّة، بشعريَّة الشِّ

وتلــك القابلِــة للتَّجليــة في نصــوص وقصائــد.

اللَّذيــن  الجديــد  عــدديِّ  تُظُهرهَــا مقاربــة  التــي  يَّــة  الرَّ ومــا المدلــولاتُ 

 ، ــة، وثرائهــا النَّقــديِّ لُهمــا تجــدد انبثاقــاتِ خُصوبتهــا الإبداعيَّ فَتــحَ أوَّ

كُلِّ  صُــدور  مَــع   ، الجمــاليِّ ؤَيــوي  الرُّ وتواشِــجُهَا  المعــرفي،  وغناهــا 

ــي  ــابوعيَّة الأولى التِّ عــدد جديــد مــن أعدادهــا عــى مــدى  دورتهــا السَّ

أنْ يفتحهــا  مَــع اكتمالِهــا  الــذي صــدر  الرابـِـع والثَّمانــن  كان للعــدد 

ــعُ بيقــنٍ  ى، كمــا نتوقَّ عــى دورة خُصُوبَــة ســابوعية جديــدة ســتتوخَّ

ــلٍ، مُتابَعــة تجديــد كُلِّ جديــدٍ مــن هــذا الــذي أدركتْــهُ، وجلَّــت  مُؤصَّ

أردنــا  ــاً  دلاليَّ ضَــوءاً  إلاَّ  ورة،  الــدَّ تلــك  ســنوات  مــدى  عــى  وُجــوده، 

تسليطه عى كُلِّ عدد من أعدادها التَّي أحسبُ أنَّها جميعاً مُفْعَمةٌ 

بأنــوارهِ الَّتــي تَسْــطَعُ لتقــولَ حقيقــة أنْ هــذه المجلَّــة/ المنــر، قــد دأبــتْ 

ــةً لشــعارها الــذي يُشِــعُ بمكتنــزات  عــى الوفــاء بوِعودِهــا، وظَلَّــتْ وَفيَّ

ــة هــو إيَّاهــا إشــعاعاتِ كُلِّ الأنــوار التــي  تنويريَّــةٍ تُكثِّــف في ومضَــةٍ نورانيَّ

دأبَ بيانُهــا التَّاســيسي ذي المنــارات الأربــعِ عــى بثِّهــا في أقيبــة الثَّقافَــة 

العربيَّة “الكهلة”ودياميسها المعُتمة، وفي وجدانات النَّاسِ من كُلِّ 

الثِّقافــات في أربَــع جِهــات الأرض.

 

معاكسة التيار

“الجديــد”، ونُبْــلِ رســالتها  ــة  صِدقيَّ عــى  يــدلُّ  أمــر  مــن  ثَمــة  وليــس 

ائمــة،  الدَّ عــى المراجِعــة  وانفتاحهــا المســتمرِّ  التنويريَّــة، وجدارتِهــا، 

، والنَّقــد الرَّصــن، بأِعمَــقَ وأسْــطَع، مــن حِرصهــا،  والتَّقييــم المتَُــأنَيِّ

عاصــف  عربــي  زمــن  خضــم  “في  ل  الأوَّ عددهــا  صُــدور  لحظــةِ  مُــذْ 

ــاً وسياســيَّاً مهــولاً”، عــى صَــوغِ بيانهــا  ــاً وثقافيَّ شــهد زلــزالاً اجتماعيَّ

التَّأســيسيِّ ونشــره في النَّــاسِ عــر جعْلِــه مفتتحــاً لهــذا العــدد، ليكــونَ 

تحتِكُــمُ  الهادِيّة،التــي  والمنــارةَ  والْملُزِمَــةُ،  الرَّصينــةُ،  ــةُ  المرجعيَّ هــو 

“الجديد” إليها، وتُشِعُّ في صفحاتِها أنوارها، والَّتي لا مندوحة من 

الاستهداء بهِا من قِبلِ كُلِّ قارئ ناقدٍ سينهضُ بتقييم مسرة هذه 

المجلَّة مذ بدء صدورها حتَّى هذه اللَّحظة، وممارسَةِ نقدها بعمقٍ 

هُ صَــوبَ تقييــم ونقــد أي عــدد مــن أعدادهــا، أو  ورصانــةٍ، أو ســيتوجَّ

أي مجــال إبداعــيٍّ أو معــرفيٍّ أو ثقــافيٍّ، أو غــر ذلــك مــن المجــالات الَّتــي 

هريِّ لأعدادهَا، عى تناولها  دورِ الشَّ دأبت “الجديدُ”، مع توالي الصُّ

ــعيِّ لإجابَتهــا عــن أســئلتها، ودائمــاً  عــر طــرح الأســئلةِ عليهــا، والسَّ

، ووجهــةٍ معرفيَّــة، وجماليَّــة، ومنهــج. ــريٍّ مــن أكــرِ مــن منظــورٍ تبصُّ

 

رفقة الطريق

واســتهداءً بأنــوار هــذا الضــوء، وتأسيســاً عــى صلتــي العميقــة، بــل 

بدراســات  كَمُسْــهمٍ في رفدهــا  “الجديــد”،  بمجلَّــة  ــة،  اليوميَّ وشــبه 

مُثَابــرٍ،  ــة،  وكقــارئ  إبداعيَّ ونُصــوص  فكريَّــة،  ومقــالاتٍ  نقديَّــة، 

مــن  عــدد  كُلُّ  احتــواهُ  مــا  في  النَّظــر  إمعــان  عــى  وشــغفٍ،  بحــرصٍ 

الــذي  التَّأســيسي  البيــان  أنَّ  لحقيقــة  جانبــي  مــن  وإدراكاً  أعدادهــا، 

المتمــرِّسُ،  حــافي  والصَّ المتفــرِّد،  ــاعر  الشَّ ــدوق،  الصَّ ديــق  الصَّ صاغَــه 

“الجديــد”  ــسُ  مؤسِّ الجــرَّاح؛  نــوري  الأصيــل،  الحقيقــيُّ  ــف  والمثَُقَّ

لُبْــسٌ مــن  قــدْ أوضَــحَ، بجــاء ســاطِعٍ لا يُخايُلــه  ورئيــس تحريرهــا، 

أيِّ لَــونٍ،  ليــسَ هــذا الَّــذي سَــتَكُونُهُ مجلَّــة “الجديــد” فحســب، وإنَّمــا 

أبــداً،  تَكونــه  أنْ  لهــا  ليــس  الــذي  هــذا  النَّقيــض،   ــياقِ  السِّ أيضــاً وفي 

فَإنَّنــي لأســتطيعُ القــولَ، بثقــةٍ عاليــةٍ وبــا أدنى مُجامَلَــةٍ أو إطــراءٍ غــر 

مُســتحقٍ أو في غــر محلِّــه، إنَّ “الجديــد” قــد جلَّــت وفَاءهــا المطُلــقِ 

كَونهــا:  حيــث  مــن  وذلــك   ، التَّأســيسيُّ بيانُهــا  بلورهــا  التــي  لهُوِيَّتهــا 

“مِنرْاً عربيَّاً لِفِكْرٍ حُرٍّ وإبداعٍ جَديدٍ”، و”موئاً جامعاً للقاء الأفكار، 

واستكشــاف الأســئلة الجديدة، واحتضان المغُامرة الأدبيَّة والفكريَّة 

المقُبلَــة”؛ أو مــن حيــثُ أنَّهــا، وفي اســتجابَة حيويَّــةٍ لمقتضيــاتِ بيانهــا 

أدبــاً  والمبتكــر،  المغُامــر  “بالجديــد  الإلمــام  عــنْ  تَكُــفَّ  لــم   ، التَّأســيسيِّ

 ،” ي له واجب الجديد نحو الأجدِّ وفكراً”، لتكون هي منره، و لـ”تؤدِّ

بحريَّــة  والتَّســليم  الجديــدة،  الكتابــة  “احتضــان  عــن  تَكُــفَّ  لــم  كمــا 

ــابَ  الكُتَّ البحــث، وحــوار الأفــكار”؛ ولا عــنْ “حَــضَّ  الكاتــب، وجــرأة 

عــى مباشــرة ســجال حــول شــتَّى القضايــا الشــاغلة في الفكــر والأدب 

ــال في مســرة الانتقــال مــن  والفــن والاجتمــاع”؛ وعــى الإســهام الفَعَّ

“ثقافــة المونولــوغ إلى “ثقافــة الحــوار” ومــن “التَّقوقُــع إلى الانفتــاح”.

ةٍ عاليَةٍ، وموئلٍ تفاعليٍّ  وهكذا نَجدُ أنَّ “الجديد” كمنرٍ حُرٍّ، ومنصَّ

جَامعٍ، قد احْتَفَتْ “بالجديد المكتوب باللُّغة العربيَّة، أدباً وفكراً”؛ 

وعملــت، بأقــى مــا اســتطاعت، عــى “وصــل المقيمــن في الأوطــان 

دُ مــا تنشــر  بالمهاجريــن عنهــا”. ولــم يَكُــن لهــا مــن معيــارٍ حاســم يُحَــدِّ

أو مــا لا تنشُــر، وبغــض النَّظــرِ عــن رســوخ أســماء الكتــابِ وشــهرتهم 

ملف

ي
اع

رف
ي 

اع
رف

»الجديد« تطوي سبع سنوات



135 العدد 85 - فبراير/ شباط 1342022 aljadeedmagazine.com

ة، فكــراً  ــة، أو عــن مــا ناقــضَ هــذا الأمــرِ أو ماثلــه، إلاَّ “الجــدَّ التَّداوليَّ

مقروناً بالرصانة والنزاهة والجرأة، وإبداعاً يطلُع من أرض المغُامرة، 

ويتســم بالابتــكار”، وهــو المعيــارُ الرئيــس الــذي أوجــبَ شــرطَ “الجــودة 

بالرِّســالة  والالتــزام  “احــترام الاختــاف  بشــرط  مقرونــاً  ــة”  والموضوعيَّ

عانِ ما أردت  التنويريَّة”؛ كشرطن ينبعان من المعيار نفسه، ويوُسِّ

مداخَــلَ،  مــن  بتوســيعَه  ــت  توَخَّ ومَــا  أبــواب،  مــن  فتْحَــه  “الجديــد” 

ــاتٍ، تفــي جميعــاً،  ومــا نهضــتْ بإنشــائه مــن قنــواتٍ ومنابــرَ ومنصَّ

المثقفــن  خَطــو  أمــام  ــبَل  السُّ أوسَــعِ  فتْــحِ  إلى  مُتفاعِــلٍ،  وبتضافُــرٍ 

ريــق، ودحْــرِ موجــات  َ للنُّهــوض بـــ”دورٍ حقيقــيٍّ في إنــارة الطَّ الحقيقــنِّ

ــاعة إلى الــوراء، وأســر الحاضــر  ــام التــي تريــدُ إعــادة عقــارب السَّ الظَّ

ــم، واختطــاف حركــة المجتمعــات إلى ســكونيةٍ قاتلــة”. في مــاضٍ مُتَوهَّ

 

رائدة بن رائدات

هاتِهــا،  توَجُّ وصفــاءِ  انفتاحِهَــا،  بطبيعــة  “الجديــد”،  كانــت  ومــا 

والتصاقِهــا المكــن بجوهــر هوِيَّتِهــا، لتســتأثرَ لنفســها بريــادةٍ لــم تَكُــنْ 

بــات  مــا  غــرار  عــى  نفســها،  تــرى  هــي  وإنَّمــا  أبــداً،  لنفســها  عيهــا  لتدَّ

ريــن،  فــن الحقيقيــن، والقُــرَّاء المتبصِّ يُــدركُ الأعــمُّ الأغلــبُ مــن المثقَّ

ــات رائــداتٍ،  حقيقتَهــا المتُجلِّيَــة عــى صفحاتِهــا، مجلَّــةً رائــدةً بــن مجَّ

منهــا مجــاتٌ تــوالى صدورهــا، ومارســت وجودهــا عــى مــدى عقــود 

مهمــات  مــن  أداءَهُ  اســتطاعت  مــا  فَــأدَّت  مــضى،  قــرنٍ  مــن  أكــر  أو 

رســالتِها التنويريَّــة قبــل أنْ تقــي، لســبب أو لآخــر، نحبَهَــا دونَ أنْ 

تغيــبَ عــن ممارسَــة الحضــورِ، بدرجَــةٍ أو بأِخْــرى مــن درجــات التَّأثــر 

، عــر مــا تركتــهُ مــن إرثٍ مُنــر شَــمل أعدادهــا الَّتــي صــدرت،  الحيــويِّ

تٌ لم تزلْ حيَّةً وحيويَّةً، ووفيَّةً لرسالتها التنويريَّة التي  ومنْها مجاَّ

عــوةَ إلى  هــتْ “الجديــدُ” الدَّ تنهَــضُ، قــدْر وسْــعِهَا، بأدائهــا؛ ولــذا وجَّ

ــاً وحيويَّــاً  ــى حيَّ ، إلى الانخــراطِ مَعَهَــا، ومــع مــا تبقَّ المثقفــن الحقيقــنِّ

من المجات التي لم تزل وفيَّة لرسالة التنوير التي أوجبت وجودها، 

ــلُ ب”ِـجســر  في مســرة تطويــر “وعــي نقــدي موضوعــي وجــريء” يتكفَّ

الفجوة الكبرة بن ثقافَة النُّخَبِ، وثقافَة النَّاس”، وب”ـخضِّ شجرة 

فــراء”، وبإضــاءة نُصــوصٍ تنويريَّــة تُسْــهِمُ  الثقافَــة لِتَطْــرح أوراقهــا الصَّ

إضاءَتُهــا في “فتــح رتاجــات الأذهــان” لِتَنْهَــضَ هــذه الأذهــانُ المفتوحَــةُ 

ينشــدُ  جديــدٍ  تنويــريٍّ  وعــيٍ  بلــورة  في  الواجــبِ  بدورهــا  تاجــاتِ  الرِّ

المسُتقبل، ويستجيبُ في نُشدانِه إيَّاة، لنداءاتِه التي توُجِبُ مواجهة 

يــات الوجوديَّــة الَّتــي يـُـرادُ تأبيــدَ وُجودهــا لتســتمرِّ في كَبْــحِ خطــو  التَّحدِّ

مُفْعَمــن  والنَّاهضــنَ،  إليــه،  التَّواقــن  النَّــاس،  مــن  الإنســانين 

بوعيهــم الإنســانيِّ المنُــر وبـِـكُلِّ قُواهُــم، لإدراكِــه.

 ماهية متجددة

ــة مجلَّــة “الجديــد”  يُبَلْــورَ ماهيَّ أنْ  التَّاســيسي  للبيــان  مــا كان  وبقَِــدْر 

الرؤيويَّــة  التنويريَّــة  هُويَّتهــا  نــات  مُكَوِّ وجــاءٍ،  ــة  بدقَّ د،  يُحَــدَّ وأنْ 

ــة  ــة التــي شَــرعتُ أعدادهــا المتواليــة في تنزيلهــا تجلِّيــاتٍ نَصّيَّ والجماليَّ

مكتوبَــة ولوحــاتٍ تشــكيليَّة ورســوماتٍ وتخطيطــات وصــورٍ وأشــكالاً 

الــذي  ــز  الحيِّ في  كمــا  المطبــوع،  الــورق  عــى  ــاً  فنيَّ وإخراجــاً  تنســيقيَّةً 

، فقــدْ كانَ لَــهُ أنْ يُفْصِــحَ بالمقــدارِ  تشــغلُهُ في فَضَــاء النَّشــر الإلكــترونيِّ

ةٍ وجاءٍ أيضاً، عن ماهيَّاتِ نقائِضِهَا الجذريَّة المعُتِمَة،  نفسِه، وبدقَّ

والفاتِكــة.  المرتبكــة  التَّكلُّســيَّةِ  ــة  التَّخليطيَّ هُوِيَّاتهــا  نــات  مُكَوِّ وعــن 

دورة  ــو  للتَّ الَّتــي أكملــت  “الجديــد”  تقييــم مســرة  أنَّ  وإنيِّ لأحســبُ 

ابوعيَّة الأولى، سيُفصِحُ، بجاءٍ، عن حقيقةٍ أنَّها قد  خُصوبتها السَّ

نــت، بحكمــةٍ عميقــة واقتــدارٍ لافــتٍ، ليــس مــن تفــادي أنْ تكــونَ  تَمكَّ

مــا لَــمْ يَكــنْ لهــا، ومــا لــن يكــونَ لهــا، أنْ تَكونَــه، فحســب، وإنَّمــا مــن 

ياتِ الَّتي يُمِلْيَها نقيضها  ؤوب والمثُابر في مواجهَةِ التَّحدِّ الاستمرار الدَّ

الجــذريِّ بشــتَّى تجلياتِــه.

قاطِــعٍ،  وبحسْــمٍ  لنفســها،  أرادت  الَّتــي  الجديــد  أنَّ  نجــدُ  وهكــذا 

ــرَ بــه”، والَّتــي الزمــت نفســها  يُعِيــدُ القديــم، أو يُبشِّ ألاَّ  تكــون منــراً 

مــر  ــاً، “مــع أخاقيــات العُصَــب والزُّ بـَـأنْ تقطَــعَ، قطعــاً صارمــاً ونهائيَّ

والجماعــات المنغلقــة عــى نفســها”؛ وبـِـألاَّ “تكــون مجلَّــة تيــار واحــدٍ 

ــة أو فكريّـَـة واحــدة”؛ وبـِـألاَّ تذهــبَ، تحــتَ أي  في الثقافــة أو شــلَّة أدبيَّ

ــة إلى مشــرق ومغــرب”،   ظــرفٍ أو شــرطٍ، إلى تقســيم”الثقافة العربيَّ

ــة”؛  وبـِـألاَّ تقصــر نفســها، وتطلُّعَهــا، عــى “إقليــم أو جغرافيــة ثقافيَّ

وبِــألاَّ “تكــون … حكــراً عــى الأســماء الشــهرة المعروفــة”؛ قــدْ نجحــتْ 

داتُ  ومُحــدِّ رُ،  المتُنــوُّ الإنســانيُّ  وعيُهــا  لهــا  يـُـرِدْ  لَــمْ  مــا  تَكــونَ  الاَّ  في 

ماهيَّتهــا، وخصائــصُ هويَّتَهــا، ومُكونــات رؤيتهــا المســتقبليَّة للعالــم، 

فــت في تجليــة حُضورهــا الحيــويِّ  أنْ تَكونُــهُ، وذلــك بقِــدْر نَجاحهــا الاَّ

الِ، في الحياة الثقافيَّة العربيَّة، ولدى ناطقي العربيَّة في شتَّى  الفعَّ

ــةِ الرائــدةُ الَّتــي بلــورتْ رؤيتهــا لذاتهــا،  أرجــاء العالــم، بوِصفهــا المجلَّ

وللثَّقافَــة التَّنويريَّــة الَّتــي تنتمــي إليهــا، وللعالــم الإنســانيِّ الحُــرِّ الــذي 

في  ــدت  جسَّ إذْ  ــاسِ،  النَّ في  وبثَّتْهــا  ؤيَــه،  الرَّ هــذه  فأدركــت  تنشــدهُ، 

ــق في دورةِ خُصوبَةٍ ســابوعيَّة أولى  ، المتحقِّ مــدارات وجودهــا الحيــويِّ

تَضُــمَّ ثمانــنَ وأربَعــة أعــدادٍ، تجليــات رســالتها المســكونَة بماهيَّتهــا، 

هُوِيَّتِهــا! وجَوهــر 

ناقد من فلسطين مقيم في براتسلافا
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الشاعر نوري الجرّاح )رئيس تحرير مجلة “الجديد”(  فاجأني
بمــرور ســبع ســنوات مــن عمــر مجلتنــا الأثــرة ، وهــا 

هي تخطو بثقة ومغامرة وإقدام، مُحمّلة بكل طموحاتها وأفكارها 

التــي راهنــت عليهــا، نحــو ســنة جديــدة )الثامنــة(، تُضــاف إلى تاريخهــا 

الــرّ، الممتــد منــذ عددهــا الأول )فرايــر 2015( الحافــل بالملفــات المهمــة 

والنتاجــات الإبداعيّــة والفكريّــة المتنوّعــة. فقــد قطعــت المجلــة شــوطًا 

كبــرًا في مســرتها التــي ترسّــخت يومًــا بعــد يــوم في الثقافــة العربيّــة 

عــى امتــداد وتبايــن رقعتهــا الجغرافيّــة متراميــة الأطــراف، حــوالي 84 

ــا )اضطراريًّــا( مــع جائحــة  عــددًا منــذ بدايــة الانطــاق الــذي توقــف ورقيًّ

ــا بفضــل كتيبــة مــن  كورونــا الكارثيّــة، وإن اســتمرت المســرة إلكترونيًّ

المبدعن والمفكرين من أرجاء العالم العربي.

  ســبع ســنوات مثمــرات، بحســاب الســنن – مــع اختــاف الســياق – 

)تأمــل قــول اللــه تعــالى: “سَــبْعَ بَقَــرَاتٍ سِــمَانٍ، يأَكُْلُهُــنَّ سَــبْعٌ عِجَــافٌ 

وَسَــبْعَ سُــنْبُاتٍ خُضْــرٍ وَأخَُــرَ يَابسَِــاتٍ” )يوســف: الآيــة 43(( هــي عمــر 

ليــس بالقصــر )في ظــل ظــروف عاتيــة واجهتهــا(، خاصّــة إذا مــا قُــورِن 

بما قدمته من إبداع متميّز في كافة المجالات الثقافيّة والفكريّة وما 

ــا(، فلــم تخــذل المجلــة قارئهــا  ــا وعالميًّ أرســته مــن ثقافــة الحــوار )عربيًّ

ورهانه عليها بأن انحازت لنوع بعينه من الأنواع الأدبيّة عى حساب 

ذاتــه،  الوقــت  في  وأصيلــة  نــادرة  بديمقراطيــة  اتســمتْ  وإنمــا  آخــر، 

الآخــر،  والــرأي  الــرأي  شــعارات  تحمــل  أخــرى  مجــات  في  توجــد  لا 

والممارســة  للتطبيــق  ترقــى  لا  مقــولات  مــن  وغرهــا  الفكــر  حريــة  أو 

العمليــة، كمــا لــم تقــع أســرة للأنــواع الرائجــة، أو تحــت تأثــر الفعــل 

القــرائي الناتــج مــن الجوائــز التــي انحــازت للروايــة عــى حســاب غرهــا 

)الشــعر  بــل تجــاورت الأنــواع الأدبيّــة المختلفــة  مــن الأنــواع الأدبيّــة، 

والقصة، والمسرح والرواية( عى أعداد المجلة، وأيضًا عى صفحات 

العــدد الواحــد.

الكبــرة فقــط،  تنحــزْ للأســماء    وكذلــك امتــدت ديمقراطيتهــا ولــم 

عى حساب الأجيال الجديدة، بل تجاورت إلى جانب هذه الأسماء 

وقصاصــن(  )شــعراء  وكُتّــاب  نُقــاد  أســماء  والقامــات،  العامــات 

فيهــم المجلــة  توســمت  والمذاهــب،  شــباب مختلفــي الأيديولوجيــات 

خــرًا، فأفســحت لهــم صفحاتهــا، وصــاروا يكتبــون جنبًــا إلى جنــب 

بجــوار النخبــة، كمــا لــم تنحــز المجلــة لبقعــة جغرافيــة عــى حســاب 

أخــرى، فتجــاورت أســماء إبداعــات كتــاب مــن مختلــف أنحــاء الوطــن 

العربي با اســتثناء ولا تحفظات ســوى جودة الإبداع، وهو شــرطها 

لــلأدب  الأول والأســاسي فيمــا تنشــره، فقــد خصصــت المجلــة عــددًا 

الأمازيغــي في تأكيــد عــى شــموليّة الثقافــة وكذلــك الأدب السّــودانّي 

تزامنًا مع ثورته، كما لم تنحز لكتابة الرّجل عى حســاب المرأة، بل 

كان كاهما صنوًا للآخر، بهما معًا ينهض المجتمع وتتكامل الأدوار 

والمســؤوليات، فتبــارى الإبــداع الذكــوري والأنثــوي في تســاوق يكشــف 

عــن عاقــة جدليّــة بالمعنــى الإيجابــي وليــس بالمعنــى الماركــسي، وهــو 

مــا يصــبّ في الأخــر في نهــر الإبــداع والفكــر، ويعمــل – كذلــك – عــى 

تطويــره وأحيانًــا تثويــره )راجــع عــدد الـمـرأة ناقــد ومفكــرة عــى ســبيل 

المثــال(.

  مجلــة “الجديــد” بقــدر مــا اتســمت موضوعاتهــا وكتابهــا – كذلــك – 

بالنخبويّــة عــى نحــو ظاهــر في أســماء كتابهــا، إلا أنهــا أيضًــا كانــت في 

متنــاول القــارئ العــادي أو مــا أســمته “ثقافة الناس”، وهــي معادلــة 

صعبــة، التــزم صُنّاعهــا مــن البدايــة بهــذا الخــط التحريــري الدقيــق، 

وكان من الافت للإعجاب أنهم حافظوا عى هذا استقامة الخط، 

نقــدي  بوعــي  اتســمت  أنهــا  كمــا  الأطــراف،  أحــد  إلى  يميــل  أن  دون 

قــراءات نقديــة متعــددة  لــم يقتصــر عــى مــا أفســحته مــن  مُحلّــق، 

لــكل الأنــواع الأدبيــة، وإنمــا بإثارتهــا لقضايــا فكريــة وتنويريــة عــر بــاب 

“الســجال” الــذي أظــن أنــه يقتصــر عــى مجلــة “الجديــد” دون غرهــا 

مــن مجــات يحفــل بهــا واقعنــا الثقــافي، وهــو البــاب الــذي أعــاد إلى 

الأذهان عصر المعارك الأدبيّة الكرى، والسجالات النقدية بن كبار 
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المفكرين، وأيضًا ملفاتها التي أثارت الكثر من القضايا الفكريّة حول 

كتابــة المــرأة وتأثــر اليهــود في الروايــة العربيــة، وأدب الاعــتراف، وأدب 

المنفى والمهجر، وثقافة الموبايل، وعيار الشعر، وغرها الكثر والكثر 

الســؤال،  ثقافــة  وحرّضــتْ  النقــدي  الوعــي  أثــارت  التــي  الملفــات  مــن 

وأيضًــا باســتقراء أفــكار الكُتّــاب حــول مــا طرحــوه مــن كتابــات متعلقــة 

بأدب الطفل والمراهقن وكتابات المرأة، ولعبة الكتابة ورهان الكاتب، 

والكتابة با ضفاف، وغرها من قضايا جوهرية تهم الكاتب والقارئ 

معًــا.

عــى  منطلقاتهــا،  كل  في  ترتكــز  كانــت  القضايــا  لهــذه  إثارتهــا  وفي    

السؤال النقدي وآلياته المنهجيّة )التي غابت مع الأسف في الكثر من 

دة ووجهــات  مناقشــاتنا( في كل مــا طرحتــه فكشــفت عــن رؤى مُتعــدِّ

نظــر متباينــة، إلا أنّهــا لا تصــل في النهايــة إلى رفــض الآخــر أو إنــكاره، 

ديمقراطيــة  وهــذه  رفــض.  أو  إقصــاء  دون  عليــه  ــس  تؤسِّ هــي  وإنمــا 

في  حريــة  مــن  صفحاتهــا  عــر  المجلــة  رسّــخته  مــا  إلى  تُضــاف  أخــرى 

الإبــداع والفكــر وطــرح الموضوعــات، وتــرك المجــال مفتوحًــا لنقــد النقــد 

الســجالات. عــر  الفكريــة  والمطارحــات 

مجــرد  العربيّــة،  الثقافــة  في  “الجديــد”  مجلــة  حضــور  يمثّــل     لا 

أهــم  إحــدى  كانــت  التــي  الرصينــة  المجــات  وأفــكار  لمنهــج  اســتعادة 

الروافــد الفكريّــة والثقافيّــة مــع مطلــع القــرن العشــرين وفقــط، وإنمــا 

مثّلت أيضًا إحياء المشروع النهضوي والفكري معًا، فالمجلة كان أحد 

أهدافها منذ بيان التأسيس )وهو ما تحقّق في كثر من أعدادها( أنها 

سعت لاستعادة المشروع النهضوي والسر عى خُطاه، وإن كان بما 

يتــواءم مــع مســتجدات القــرن الجديــد، والظــروف الراهنــة التــي كانــت 

أشــبه بالحرائــق التــي ألهبــت مُخيلــة المبدعــن في كل مــكان.

  هكذا يمكن قراءة دلالات ما طرحته المجلة باستعادة فكر الكواكبي 

الاســتبداد  رفــض  إلى  تحيــل  التــي  والفكريّــة  الثقافيّــة  حمولاتــه  بــكل 

وكل مــا يوازيــه مــن مفــردات حديثــة مــن قبيــل “الدكتاتوريّــة والهيمنــة 

ــلطة  السُّ اســتبداد  مــن  )بــدءًا  أيضًــا  وأشــكاله  والأبويّــة”  والســلطويّة 

وصولاً إلى استبداد الفكر وهيمنة الدوجما(، وكأن استعادة مشروع 

الكواكبــي في حــدّ ذاتــه هــو احتجــاج بليــغ ضــدّ دولــة الاســتبداد وسُــلْطة 

الأســباب  أحــد  كانــت  والتــي  المهيمنــة،  هــي  صــارت  التــي  الاســتبداد 

الأساســيّة لتراجــع المشــروع النهضــوي، وجفــاف الفكــر الحــرّ الخــاّق، 

فأخــذت مــن أســئلة المــاضي نرِاسًــا للحاضــر والمســتقبل وراحــتْ تفتــش 

عن أسباب هذه العَرْقلة أو الإعاقة التي وصلت إلى حدّ العزلة، وهو 

التاعــب  بالعقــل الأســر، أو سياســة  تأصيــل للأزمــة  لخّصتــه في  مــا 

إثــر  العــرب  بــه  مــرّ  الــذي  العســر  المخــاض  تجربــة  بعــد  بالعقــول، 

وقوعهــم في مصيــدة الأمــم تــارة، ومــا أحدثــه الربيــع الدامــي تــارة ثانيــة.

   والمؤســف أن هــذا العقــل تكبّــل بثقافــة التحريــم والتكفــر جــرّاء مــا 

رسّخته ثقافة القمع الأبويّ، وتماهي الحدود بن التفكر والتكفر، 

والعقانيّــة والشــعوبيّة، وثقافــة النخبــة وثقافــة النــاس، وهــو مــا آل 

بهــذا العقــل الــذي انشــغل بشــيطنة الآخــر لأن يكــون أســرًا، ومــن ثــمّ 

وجب – كضرورة للنهضة من جديد – أن يتحرّر من أوهامه وقيوده، 

ولن يتم هذا إلا بتحطيم أوثان العقل ومواجهة الذات بسؤال الهُويّة 

بعــد انفجــار الهويات: هــل نحــن حقًــا متخلفــون؟

 هكذا رقشت مجلة “الجديد” بأسئلتها )الجارحة والهادئة، الراهنة 

أســئلة  أنهــا  عــى اعتبــار  إســاره،  وفــك  لتحريــره  العقــل  والمســتقبليّة( 

وجوديــة في المقــام الأول تتعلّــق بالمصــر والكينونــة، ومــن ثــمّ ســعت 

إلى اســتنهاض الأفــكار الجديــدة التــي – تأمــل أن – تكــون قــادرة عــى 

تجــاوز هــذه المحنــة، وفي ذات الوقــت رســم خارطــة طريــق تكــون هــي 

الشــعلة، التــي تــيء مســارات الطريــق المظلمــة بســبب هــذه الفخــاخ، 

التاريــخ بعــد مــوت الحقيقــة  قــدّم  التــي نصّبــت للعقــل العربــي منــذ 

وصــراع الأيديولوجيــات وصــولاً إلى شــيوع ثقافــة الاســتهاك.

   بالطبع صارت مجلة “الجديد” عامة فارقة من العامات الثقافيّة 

المؤثرّة في واقعنا الثقافي، وواحة يانعة بأفكارها، تتاقى فيها طزاجة 

الأفــكار مــع أصالــة الإبــداع، وثــورة النقــد، كمــا حرّكــت الراكــد وجــدّدت 

الآسِــن، ودفعــت العقــل إلى التفكــر ليــس في الحاضــر وفقــط، بــل في 

الراهــن والمســتقبل معًــا، دون التغــاضي عــن دروس المــاضي، ومحاولــة 

تجــاوز عراتــه، عــر الأســئلة والحــوار الخــاّق معــه.

  أمــا بالنســبة إلى تجربتــي الخاصّــة في الكتابــة في مجلــة “الجديــد”، 

فهــذا حديــث ذو شــجون ســأرُْجِئه إلى مناســبة أخــرى، يكفــي أن أشــر 

هنــا فقــط إلى أن تجربتــي في الكتابــة  ضِمــن كتيبــة مجلــة “الجديــد” 

أنّنــي  والأهــم  مغايــرًا،  ووعيــا  ــا،  معرفيًّ صقــاً  اكتســبتْ  الملُهِمــة، 

فيمــا  مقابــل الموضوعيّــة  النّقــد، في  ــل  تقبُّ في  بالــرُّوح المرنــة  تســلّحْتُ 

أكتــب والانشــغال بســؤال الكتابــة البنـّـاءة دون غرهــا. فشــكرًا لمجلــة 

نــوري  الشــاعر  تحريرهــا  لرئيــس  أيضًــا  موصــول  )والشــكر  “الجديــد” 

الجرّاح( عى ما منحاه لي من مســاحة للكتابة عرّْتُ فيها عن نفسي 

لــو  فكــرة أو رأيْ لي حتــى  عــى أي  حَــرج  بــكل حريــة ودون  وأفــكاري 

كان ثمــة تعــارض بيننــا، وفي الأخــر أهــاً بمجلــة “الجديــد” وبأفكارهــا 

الخاّقــة في ســنواتها القادمــة. فالرَّهــان عــى مــا تحملــه )وتعــد بــه( مــن 

انطاقــات ومغامــرات إبداعيّــة، ومطارحــات فكريّــة، مــازال مَعقــودًا 

ومتجددًا، لم تفتر هِمته البَتَّة، فالماضي يشــهد بإرهاصات المســتقبل.

ناقد وأكاديمي من مصر مقيم في تركيا
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تنفصــل الســرة الذاتيــة للكاتــب عــن فعــل الكتابــة، بــل ليســت  لا 
الكتابــة إلا ســرة ذاتيــة، ولأن الكتابــة ســرة ذاتيــة فإنهــا أحــوال 

مجلــة  مــع  تجربتــي  أتنــاول  وأنــا  إننــي  بالعالــم.  وعيهــا  في  الــذات 

يتطلــب  وهــذا  تأمــل،  موضــوع  ذاتي  مــن  أجعــل  فــإني  “الجديــد” 

انفصــالاً بــن ذاتي ومــا فــاض عنهــا، بينــي والأثــر الــذي أصبــح مســتقاً 

عنــي. هــذه الثنائيــة محفوفــة بخطــر العجــز عــن التحــرر مــن وحــدة 

الــذات يظــل خاضعــاً  فــاض عــن  الــذي  الــذات والأثــر. فالوعــي بالأثــر 

للذات نفسها التي فاضت. ولهذا يبقى الحديث عن السرة الذاتية 

للذات الكاتبة حديثاً ذاتياً مهما حاولنا أن نتسلح بالحس الموضوعي.

أنــا أنظــر إلى تجربتــي المســتمرة مــع” “الجديــد” عــى إنهــا إحــدى  هــا 

الصــوى الدالــة عــى الطريــق الــذي قطعــه قلمــي الفلســفي ومــازال.

كنت قبل خروجي من دمشق في سنة 2013  قد بدأت بكتابة كتابي 

“أنطولوجيــا الــذات” ولكنــي لــم أنتــه مــن كتابتــه، فقــد غادرتهــا وأنــا 

مهمــوم بإنهــاء هــذا الكتــاب الــذي ظهــر في عــام 2015 لمــاذا أذكــر هــذا؟ 

لأنــه يشــكل مرحلــة وعــي بعــد الثــورة الســورية ونوعــاً مــن الفلســفة 

التــي بدأتهــا مــع كتــاب “الأنــا”.

وفي عــام 2015 ظهــرت مجلــة “الجديــد” التــي كان لي شــرف الكتابــة 

فيهــا. فلقــد فتحــت لي مجلــة “الجديــد”  صدرهــا لأعــزز هــذه المرحلــة 

من تفلسفي بجملة من المفاهيم التي تحولت إلى مقالات – أطاريح.

أن يكــون للكاتــب مجلــة يــرى فيهــا المنــر الــذي يطــل بــه عــى القــارئ 

مشــروعه  في  جميعهــا  تنــدرج  التــي  رؤيتــه  وزوايــا  وقلقــه  بهمومــه 

الفلسفي النظري الذي ينمو ويتطور وفق مبدأ القطيعة والاستمرار 

فإنــه كمــن يســكن بيتــه.

ومــا كان يمكــن أن تــرى الصــوة الفلســفية الجديــدة النــور عــى النحــو 

الــذي تــم إلا عــر هــذه المجلــة التــي أصبحــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن حيــاتي 

الثقافية. ولهذا ليس غريباً أن نشرت في “الجديد” بوعيي الفلسفي 

الــذات  بــل لأعلــن ولادة  الــذات،  عــن ضــرورة حضــور  بالــذات دفاعــاً 

مــع تفجــر الربيــع العربــي. إن إعــان ولادة الــذات شــكّل نقيضــاً لفكــرة 

مــوت الــذات التــي حــا للبعــض أن يقلــد الوعــي الغربــي فيهــا، ففــي 

الوقــت الــذي أعلــن فيــه الغربــي مــوت الــذات أعلنــا ولادة الــذات. هــذه 

الزائــف،  الوجــود  مــن  المفــروض،  الوجــود  مــن  تأففــت  التــي  الــذات 

تأففــت مــن الخنــوع الــذي حــاول الطغــاة مــن كل أنــواع الطغــاة أن 

يجعلــوه نمــط حيــاة.

إن الذات التي عرضتها في “الجديد” هي الأنا التي تحولت إلى فاعل 

وقــد خرجــت مــن الكهــف لتكشــف عــن الممكــن ولتقيــم العاقــة بــن 

الحريــة والإمــكان. مــع “الجديــد” أردت أن أجعــل مــن العاقــة بــن 

النــاس  لمفهــوم  الاعتبــار  فأعــدت  حميمــة  عاقــة  والنــاس  الفلســفة 

والخطــاب الــذي يجعــل مــن همــوم النــاس همومــاً فلســفية عندمــا 

يرفعهــا إلى مســتوى النــص المفهــوم. بــل إن مجلــة “الجديــد” أعلنــت 

هويــة جديــدة للكتّــاب في عاقتــه بالنــاس، لأنهــا ســمحت لي ولغــري 

المثقــف  زاويــة  مــن  التاريــخ  إلى  ينظــروا  أن  بالحريــة  المهمومــن  مــن 

أنــا لا  الكســان. وبهــذا المعنــى  مــن زاويــة الأكاديمــي  الكاتــب وليــس 

أقــول أن “الجديــد” قــد صنعــت المثقــف بــل وفّــرت للمثقــف أن يعــنّ 

ذاته بوصفه يفكر بالهم الكلّي، وبهذا المعنى يعلن الانتماء للناس. 

مــع “الجديــد” واســتمراراً للهــم الفلســفي نشــرت أحــد أهــم مقــالاتي 

التــي أعتقــد أنهــا أسســت لقطيعتــي مــع القــول المــاضي في العقــل، مــع 

مــن جهــة والتحديــد  العــادي  القيــل  ذلــك  العقــل، متجــاوزاً  ماهيــة 

الميتافيزيقي للعقل، من جهة ثانية. وربطت العقل بتعييناته دون 

أي حكــم قيمــة، هــذا بارتبــاط بمفهــوم الإنســان، لأن الــذات المتعينــة 

بالإنسان الفاعل الحر هي فقط الذات التي يحق لنا أن نطلق عليها 

الإنســان لأن ولادة الــذات مســتحيلة دون ولادة الإنســان.

قــل  للنقــد معنــى، أو  في “الجديــد” كســرة ذاتيــة لي ولغــري صــار 

اغتنــى النقــد بالمعــاني لأنهــا صــارت المنــر النقــدي لي ولغــري، النقــد 

بوصفــه معرفــة وليــس لغــواً، ولهــذا فــإن روح النقــد الــذي وجــدت 

نفــسي فيــه قــد عيّنتــه في “الجديــد” ضــد ثقافــة الأجوبــة ضــد الثقافــة 

وحــراس  القمــع  وأيديولوجيــا  الأصــولي  الوعــي  ثقافــة  ضــد  الراكــدة 

القيــم العتيقــة. وهــذا كلــه تأسيســاً عــى الســؤال الأهــم في النقــد حــن 

طرحنا عى صفحات “الجديد”: ما السؤال مرة أخرى عى أنفسنا. 

فـ”الجديــد” أســئلة جديــدة ولهــذا عدنــا للســؤال مــرة أخــرى لنمتحنــه 

في “الجديــد”، حتــى ليمكــن القــول إنــه دون نقــد الســؤال لا نعــرف 

مــا الســؤال، فجعلنــا مــن الســؤال نفســه موضوعــاً للتأمــل والنقــد، 

أليســت الإبســتولوجيا نقــد المعرفــة. ولمــا كان كل ســؤال يتجــه لفــض 

الماهيّــة وناتــج هــذا عــن قلــق وجــودي فــإن الوعــي الكســان والمتخلــف 

هو الوعي الذي لا ينطوي عى قدرة التساؤل، وهذا يتطلب التحرر 
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لقــد  الســؤال.  عــى صــورة  ينطــوي إلا  الــذي لا  الزائــف  الســؤال  مــن 

وفــرت “الجديــد” لي فرصــة لإعــادة الاعتبــار للدهشــة بوصفهــا منبــع 

التســاؤل لأن التســاؤل ســلب، ليــس هروبــاً مــن اليقــن بــل امتحانــاً 

لليقــن.

لا يمكننــي أبــداً وأنــا أكتــب عــن ســرتي في “الجديــد” إلا أن أتعــرض 

بــن  العاقــة  وهــي  ألا  بشــأنها  قلقــاً  نفــسي  وجــدت  التــي  للفكــرة 

الإمكانيــة والواقــع هــذه العاقــة التــي أشــكلت وتشــكل عــى الكثريــن 

ودونها لا يمكن أن نحقق وعياً تاريخياً صحيحاً بالسرورة العقلية 

والعمليــة، وبالتــالي أن أعيــد للإمكانيــة حظهــا مــن الوجــود بعــد أن 

دمّرها الوهم بوصفها واقعاً لم يتحقق، ودون هذا الوعي بإمكانية 

لا يمكن للإرادة نفسها أن تصبح ذات معنى ولأن “الجديد” طرحت 

سؤال العقانية والاعقانية دائما في المعرفة والنقد والسلوك فإن 

تأســيس العقانيــة عــى العاقــة يبــنّ الإمكانيــة والواقــع اســتعادة 

فلسفة الأمل الحقيقة ضد الإمكانيات الزائفة التي لا تولّد إلا المآسي 

لأنهــا أوهــام.

إن ســرتي الذاتيــة في “الجديــد” بوصفهــا ســرة الكتابــة كمــا قلــت لا 

أشــرت.  القطيعــة كمــا  القديــم لإقامــة  الوعــي  عــن امتحــان  تنفصــل 

ولهذا وبارتباط بفلسفة الإمكانية والواقع قمنا بالكشف عن الوعي 

التاريخــي الزائــف والكتابــة التاريخيــة المرتبطــة بهــذا الوعــي التاريخــي 

للتاريــخ  مــن الأســطورة ونعيــد  التاريخــي  الوعــي  نحــرّر  الزائــف، كي 

الوعــي الأيديولوجــي. والمتأمّــل في  مــن  الغائبــة، ونحــرره  معقوليتــه 

تجربــة “الجديــد” ســيجد نفســه أمــام هــذا المنــر العميــق الــذي تحــرر 

من الأيديولوجيا كوعي زائف وكيف للفكر وللأدب وللفلسفة ولكل 

صنــوف الإبــداع أن تزدهــر دون التحــرر مــن الأيديولوجيــا.

عميــق  نحــو  عــى  تطــرح  مجلــة  حــول  تحلقنــا  “الجديــد”  في  أجــل 

التحرر من المداخل الأيديولوجية في النظر إلى الأدب والفكر والنقد. 

والتحــرر هــذا هــو تحريــر الإبــداع مــن لوثــة الانحيــاز المرتبــط بالأوهــام 

الأيديولوجيــة.

فتحقيــق مبــدأ وحــدة الهــم الحقيقــي والإبــداع ظهــر جليــاً في الكتابــة 

التــي ســكنت “الجديــد”.

وبعــد: إن التاريــخ يشــهد عــى أهميــة التحلــق حــول مجلــة بوصفهــا 

مشــروعاً، تطــل منــه حريــة الوجــود الســاعي لتحقيــق ماهيتــه.

مفكر فلسطيني من سوريا
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حضــوراً  الثقافــة،  تــرز  “الجديــد”  تجربــة  عــن  الحديــث  في 
إدارة سياســية مهيمنــة،  عــن  ومفهومــاً، كبديــل وحيــد 

تطفــر بنــا -شــئنا أم أبينــا – إلى مواجهــة صيغــة أنطولوجيــة حاســمة، 

إلى صيغة هيغل القائلة إن “العقاني هو الحقيقي، والحقيقي هو 

العقــاني”، وهــي طريقــة أخــرى للقــول إن الأمــر الواقــع يظــل الآمــر 

الناهي.

والأمر الواقع يؤكد من جهة أخرى عى حضور الثقافة في “الجديد” 

الهويــة  وتمــزق  تصــدع  ضــوء  في  هنــا  يطــرح  حضــور  وحيــداً.  بديــاً 

بمفهومهــا المعــرفي والإثنــي، أي اختــزال الجماعــات والــدول بمخيالهــا 

الطائفــي والقبــلي والإثنــي وتحجيــم الأبعــاد الأخــرى لهويتهــا، وهــو 

مفهوم طفر ويطفر بنا عى صعيد العالم العربي من حق الاختاف 

إلى حــق الانتحــار.

وفي اللحظــة الرزخيــة مــن التصــدع والتمــزق هــذه أســتعيد نشــاطي 

الــذي  النشــاط  الممتــد في المجلــة منــذ تأسيســها قبــل ســبع ســنوات، 

أفســحت لــه فضــاء مفتوحــاً لحمتــه الثقافــة وســداته النقــد. أســتعيد 

المجلــة  أولتهــا  التــي  العنايــة  عــى  مجــدداً  لأؤكــد  هنــا  النشــاط  هــذا 

للنقــد الثقــافي في مواجهــة النقــض المعــرفي. صياغتــي الشــخصية لهــذه 

والنقــض  الثقــافي  النقــد   – كتابــي الأخــر “كعــب آخيــل  المواجهــة في 

المعــرفي” قــد لا تكــون مطابقــة كليــاً لتجربــة “الجديــد” لكنهــا ليســت 

مختلفــة عنهــا.

أو  لبدايــة  التاريخــي  التعيــن  غيــاب  مــع  إنــه  القــول  عــى  هنــا  وألــح 

بدايات النقد الثقافي العربي يمكن استنباط تعين بديل منه وأعني 

بذلــك التعيــن المفهومــي. هــذا التعيــن ســبق أن أوضحــتُ معنــاه في 

بحــث نشــر في “الجديــد” قبــل أن يجــد طريقــه إلى كتابــي الأخــر المشــار 

إليه. وقد استُهلّ البحث المذكور وعنوانه “العولمة الأولى” في اعتراف 

وعاقتهــا  العــرب  كتابــات  في  بالتفكــر  شــرعت  أن  مــا  إننــي  مفــاده 

بالصــن والبــاد الواقعــة إلى الشــمال الأوروبــي القــصّي مــن الشــرق 

العربي الإسامي والتي كان يطلق عليها اسم باد الظلمة، وما أن 

بدأت أفكر في تفعيل عملية قراءة نقدية لبعض هذه الكتابات التي 

تــدور حــول العاقــة بالآخــر حتــى شــعرت أننــي لا أخــوض في أرضيــة 

القــرن العاشــر والحــادي عشــر والثــاني عشــر فحســب، بــل أراوح في 

العولمــة  أو  المــاضي  بعولمــة  ســأدعوه  مــا  مســتدعياً  الحاضــر،  الزمــن 

الأولى.

أن  هــو  الجــواب  اعــتراف؟  إلى  بالإشــارة  حديثــي  أســتهل  لمــاذا  ولكــن 

العولمة مفهوم معرفي وتاريخي حديث يحيلنا إلى مطابقة افتراضية 

نفــي وجــود  أن  أعــترف  للآخــر. ولهــذا  مغايــر  وأحدهمــا  زمنــن  بــن 

مغاير بن زمنن متباعدين ربما كان منافيا للمنطق أو حتى الفطرة 

السليمة. ما أود أن أقوله إن العولمة مفهوم حديث يعود إلى القرن 

التاســع عشــر. ماركــس يربــط بــن العولمــة وبــن نــزوع الرأســمالية إلى 

التوســع. ودوركايــم ينســبها إلى انتشــار فكــرة تقســيم العمــل. وأمــا 

والقواميــس  المعاجــم  إلى  الراهــن  بمعنــاه  العولمــة  مفهــوم  دخــول 

فيعــود إلى العــام 1961. ولــم يصبــح المصطلــح رائجــاً حتــى ثمانينــات 

القــرن المــاضي. وإذا أردنــا العثــور عــى تعريــف عمــلي للعولمــة بتأويلهــا 

الجماعــات  قربــت  تطــورات  حصيلــة  إنهــا  القــول  أمكــن  الاقتصــادي 

البشرية بعضها من البعض الآخر، من التباعد إلى التماس فتكوّن 

بذلــك مجتمــع موحــد عولمــي أو شــبه عولمــي.

العولمــة الاخــرى،  مــن  ضــرب  بوجــود  الزعــم  دون  يحــول  الــذي  فمــا 

المــاضي؟ في  البدائيــة، 

الجــواب عــى هــذا التســاؤل يكمــن في اســتدعاء  نظريــة إدوارد ســعيد 

القائلــة بوجــود بدايــات لمفهــوم النقــد الثقــافي وليــس بدايــة محــددة. 

وفي قراءتنــا لهــذه النظريــة لا بــد أن نقــر بوجــود تقاطــب بــن البدايــة 

والأصــل. البدايــة مفهــوم يقابــل الأصــل وربمــا ينفيــه. الأصــل يحيــل 

بعيــدا  إليــه  ينظــر  مــا  غالبــا  أســطوري  عاطفــي  قــداسي  مفهــوم  إلى 

عــن المفاهيــم الوصفيــة التــي تحســن التمييــز بــن الحقائــق والقيــم. 

القــارئ إلى الخطــاب الأصــولي بشــقيه  التمييــز أحيــل  ولإيضــاح هــذا 

الدينــي والقومــي أو الماركــسي. وهــو يخلــق بذلــك حالــة مــن المماهــاة 

بن الحقائق التي يفترض أنها قابلة للنقض )أو التفكيك أو الرهان 

والتــي  الأيديولوجيــا  مــن  المســتمدة  العاطفيــة  القيــم  وبــن  المعــرفي( 

لا تحيــل إلا إلى مرجعيتهــا النصيــة فتظــل ممتنعــة عــن الجــدل أو 

الجــدال.

هذا الذي قلته وأقوله في “الجديد” في ســردية عابرة لأعداد المجلة، 

سردية مفتوحة أحياناً عى تعددية المركزية الأوروبية.

ولكــن الخطاطــة التحليليــة تومــئ للأســف الشــديد إلى غيــاب نســبي 

لتفاعــل مفــترض بــن كاتــب في المجلــة وكاتــب آخــر. ليــس ثمــة اعــتراف 

)معــرفي( بــن طــرفي تفاعــل. اعــتراف الداخــل ينتظــر اعــتراف الخــارج 

باســتمرار. الكــوني العــام في “الجديــد” ليــس ذاتيــاً خاصــاً في امتائــه 

وخصوصيتــه. مازلــت أبحــث عــن الجــدال كلمــا تعــذر الجــدل.

أختتــم هــذه الماحظــات بالقــول إن مشــروع “الجديــد” ليــس جديــداً، 

للمكتبــة الآنيــة  بورخــس  قريــن مفهــوم  هنــا  بــل متجــدداً. والتجــدد 

والمطلقة، وهي المكتبة التي لا تعرف حداً، ولكن بالصوت والصورة 

في آن.
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اســتثنائية في  وظيفــة جماليــة  القــراءة  تبــدو  مباشــر  بشكل 
الفكــري،  والتــوازن  العقــلي،  الإنمــاء  عــى  قدرتهــا 

والإدراك الواعــي للحيــاة العامــة، في تجســداتها العلميــة والثقافيــة 

والفنيــة والتعبريــة، فقــد تكــون تجــارب القــراءة عــى مــر الزمــن، هــي 

إذكاء جذوة المعرفة، وتوفر القدر الأدنى؛ وربما الأعى؛ في متابعة 

ســرة الحيــاة المتطــورة في ســياقاتها المختلفــة عــر النصــوص الأدبيــة 

عمليــة  هــي  بمعنــى  عــام.  بشــكل  والثقافيــة  والعلميــة  والفلســفية 

تفاعــل بــن فعــلٍ كتابــي جــاذب ورد فعــل قــرائي لا يقــل جاذبيــة عنــه. 

وهــذا يقــع في بــاب المهــارة الشــخصية في اســتقطاب الكتــاب ونوعيتــه، 

يتحــول  عندمــا  ولكــن  الفنيــة.  ومنهجيتــه  المؤلــف  تحديــد  دون  مــن 

الكتــاب الواحــد؛ بالمؤلــف الواحــد؛ إلى مجموعــة مؤلفــن، ويتحــول 

الى مجلــة ضامنــة لصلتهــا مــع الآخــر- القــارئ، بأســماء متعــددة في 

انتماءاتها الفكرية والمنهجية والبحثية والثقافية وحتى السياسية، 

مطلوبــة  الفكريــة  “التشــظية”  هــذه  مثــل  أن  الواضــح  مــن  ســيكون 

البــاد العربيــة، مــن دون تحديــد  لقــارئ مجهــول ينتشــر في أرجــاء 

)ومثالنــا  الرصينــة؛  المجلــة  مهمــة  أن  غــر  الأرجــح،  عــى  هويتــه 

“الجديــد” عــر مشــوارها الســباعي( هــي وضْــع هويتــه أمــام اختبــارات 

ثقافيــة وفكريــة منفتحــة عــى الآخَــر، غــر موارِبــة. وبمــا أن الصبغــة 

مــن  فإنــه  عامــة،  فكريــة  بــل  سياســية،  ليســت  لـ”الجديــد”  العامــة 

المتوقــع أن تضــع القــارئ المتطــرف في موقــع التحييــد في الأقــل. أو تزيــد 

مــن مســاحة وعيــه الثقــافي والفكــري في تشــكيل الصــورة الأساســية 

للثقافــة العربيــة، بمعطياتهــا الريــة عــر تاريخهــا الأدبــي والعلمــي 

والفنــي والجمــالي. ومــن ثــم تأطــر صورتــه الشــخصية بصياغــات أكــر 

علميــة؛ وهــذا ملخــص مجتــزَأ، لبيــان العاقــة المباشــرة بــن الكتابــة 

والقــارئ، وهــي أزليــة وراســخة في تماريــن القــراءة المتواصلــة، بالرغــم 

العصــر  هــذا  في  والتواصــل  والكتابــة  القــراءة  وســائل  تنــوع  مــن 

الإلكتروني الجبار.

ومع أن “الجديد” مرت بمرحلتي القراءة الورقية، ومن ثم المرحلة 

أنهــا  إلا  الدوليــة،  كورونــا وتداعياتهــا  بســبب جائحــة   ، الإلكترونيــة 

حافظــت عــى منريتهــا القرائيــة عــى نطــاق عربــي واســع في الحالتــن. 

وفــق  عــى  الجانــب الإلكــتروني،  القرائيــة في  الــذات  تطبيــع  أن  ومــع 

الــذي  الواقعــي  الفعــل  عــى  القائــم  الجديــد،  الثقــافي  العصــر  إنتــاج 

تمكــن مــن أن يحيــل مفــردات الحيــاة إلى لمســة أزرار وقــراءة ضوئيــة، 

فإن القارئ شهد تحولات أساسية في تتبع هذا الأثر العلمي المنجز، 

الذي ساعد الثقافة بشكلها العام، من أن تكون حاضرة في ميادين 

الحيــاة الاجتماعيــة، وفي الوعــي الداخــلي للإنســان العربــي. أي خلــق 

تقنياتــه  في  المتطــور  القــراءة وحاضرهــا  مــاضي  بــن  طبيعيــة  موازنــة 

الفــذّة.

بــروح  الســبع  ســنواتها  تطــوي  وهــي  لـ”الجديــد”  محابــاة  ليــس 

مــن اجتيــاح  بالرغــم  الرصينــة،  العربيــة  الثقافــة  مثاليــة في  رياضيــة 

كورونــا لمشــروعها الورقــي، إلا أنهــا وقفــت منــذ أعدادهــا الأولى عــى 

الثقــافي  المشــروع  مناقشــة  في  الفكــري  الوعــي  مــن  أساســية  بنــود 

وافيــة  وإســهامات  ملفــات  خــال  مــن  الأساســية،  وفقراتــه  العربــي 

لطليعــة فكريــة وأدبيــة مــن الأســماء العربيــة المكرســة، فاســتقدمت 

الأدبــي  والمبتكــر  بالجديــد  غذّتهــا  منهــا.  الكثــر  وملفاتهــا  لصفحاتهــا 

والفنــي والنقــدي، لا بســبب تلــك الأســماء وحدهــا، إنمــا للطروحــات 

الســردية والبحثيــة والنقديــة التــي رافقــت تلــك التجــارب الإســمية، 

وهــو مــا كانــت الجديــد تحتــاج إليــه، لتكــون المنــر العــالي الــذي يرنــو 

إليــه محبــو الكلمــة ودعاتهــا مــن مفكريــن وباحثــن وفنانــن وشــعراء 

وســردين. لهــذا نجــد؛ أنــه وخــال فــترة قصــرة جــداً، تمكنــت المجلــة 

من أن تستقطب الكثر من أدباء ومثقفي الوطن العربي. في تجربة 

صحفية ناجحة أثارت الكثر من أسئلة الفضول الطبيعي في سؤال 

مــزدوج ومشــترك هــو: كيــف نجحــت مجلــة جديــدة أن تكــون نافــذة 

ثقافيــة وفكريــة في وقــت قصــر؟

وما هي أسباب تلك النجاحات السريعة؟

مثــل هــذه التســاؤلات ممكنــة وطبيعيــة في أجــواء ثقافيــة تميــل إلى 

الشــك عــادةً، ربمــا يكــون مــن الأفضــل أن تجيبهــا كتيبــة المحرريــن في 

المجلــة، فهــم الأقــدر عــى اســتجاء مكونــات طبيعــة العمــل اليومــي 

في شــهريات “الجديــد”، لكــن مــن الممكــن أن نضــع مؤشــرات واضحــة 

مطبــوع  في  وآخــر  عــدد  بــن  نلمســها  التــي  النجاحــات  طبيعــة  عــى 

ثقــافي، تــم إنجــازه بالرغــم مــن الظــروف السياســية العربيــة الشــائكة، 

وهنــاك، وعندمــا  هنــا  تصــدر  الظاهــر في مطبوعــات أخــرى  والتنــوع 

نعــرف أيضــاً، أن الصحــف والمواقــع والمجــات الإلكترونيــة الشــائعة، 

نوعيــة،  غيــاب مجــات ومطبوعــات  تمــلأ فراغــات  أن  التــي حاولــت 

عشــوائية،  مشــروعات  في  والتوابــع  الزوابــع  تثــر  زالــت  ومــا  كانــت 

ليست ذات الهم الثقافي المشترك، سنتعرف إلى جديّة “الجديد” في 

مغامراتهــا الثقافيــة التــي انطلقــت، لإثــراء الجانــب المعــرفي للقــارئ – 

عدا الانضباط الشهري في صدورها – عر الملفات الشهرية الناضجة 

في تنوعها وتوجّهاتها الفكرية السليمة، في محاولة تغطية الساحة 

الأدبيــة والفنيــة والبحثيــة في هــذه المشــروعات الواســعة ، وتوزعهــا 

عــى البــاد العربيــة في جغرافيــة مفتوحــة، لا أســاك شــائكة تحيــط 

بهــا، ولا مصــدّات رقابيــة تعــوق إيصــال الأفــكار عــى اختــاف رؤاهــا 

الثقــافي  للنمــو  والمضــادة  الغريبــة  للأفــكار  واســتهدافاتها  ومعانيهــا 

ســنوات رســخت  ســبع  فــإن  برأينــا؛  الأســاس؛  هــذا  وعــى  العربــي. 

اليــوم،  ثقافــة  مناقشــة  في  العربيــة  مشــروعاتها  الجديــد  فيهــا 

وإرســاء مقترحــات نوعيــة وإبداعيــة لثقافــة الغــد، التــي وقّرهــا علــم 

الإلكترونيــات وغطاءاتــه الجوهريــة في تمكــن وتفعيــل ثقافــة مــا بعــد 

الحداثــة في تجلياتهــا المتواصلــة.
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الثقافيــة  المجــات  انحســار  زمــن  في  ثقافيــة  مجلــة  إصدار 
العربيــة كان مغامــرة حقيقيــة تحتــاج إلى قــدر كبــر 

تأخــذ في  التــي  الواعــي والرؤيــة المختلفــة  الشــجاعة والتخطيــط  مــن 

للمجلــة  الريــادي  التنويــري  الــدور  هــذا  اســتعادة  مهمــة  اعتبارهــا 

الثقافيــة بوصفهــا مشــروعا للحــوار الفكــري والأدبــي والنقــدي المعنــي 

مــع  والعاقــة  الثقــافي  الخطــاب  وتجديــد  العربيــة  الثقافــة  بقضايــا 

الثقافــة الإنســانية. ولــم يكــن الوصــول إلى القــارئ العربــي بعيــدا عــن 

هذه الاهتمامات من أجل تحقيق رســالتها وتحريك الهواء الســاكن 

للشــمس في زمــن  نوافــذه  وفتــح  العربــي  البيــت  في  والحيــاة  للفكــر 

تشــكل  للحــدود  العابــرة  والميديــا  الاســتهاك  ثقافــة  فيــه  أصبحــت 

تهديدا جديا للثقافة الملتزمة بقضايا الإنسان والحياة في هذا العصر 

الحافل بالتحديات.

لذلــك لــم يكــن اختيــار القائمــن عــى المجلــة لهــذا الاســم بعيــدا عــن 

هــذه الهواجــس والتطلعــات التــي كانــت تشــكل أســاس هــذا المشــروع 

لــي لا يكــون اســم “الجديــد” الــذي ســتحمله مجــرد اســم يضــاف إلى 

عشــرات الأســماء التــي حملتهــا المجــات الثقافيــة العربيــة.

إن الوعــي بأهميــة الــدور الــذي يمكــن أن تنهــض بــه هــذه المجلــة والــذي 

يمكــن أن يســتكمل الأدوار التــي لعبتهــا مجــات طليعيــة عربيــة قبــل 

مــا  وفــق  لــه  الريــادي وتطويــرا  الــدور  لهــذا  اســتمرارا  عقــود يجعلهــا 

تمليــه حاجــات الواقــع وتراكــم الوعــي وتطــور أدوات الإعــام ولغتــه. 

مــن هنــا كان الرهــان عــى إصــدار مجلــة “الجديــد” نابعــا مــن شــعور 

معــا  العربــي  والكاتــب  القــارئ  تجــاه  الجســيمة  بالمســؤولية  كبــر 

عــى  الرهــان أولا  كان  لقــد  مــن وجودهــا.  الهــدف والغايــة  لتحقيــق 

الــدور التنويــري الــذي يمكــن أن تقــوم بــه المجلــة مــن خــال مــا يمكــن 

أن توفــره مــن مســاحة مفتوحــة لحــوار الأفــكار والــرؤى والتصــورات 

بمــا يعــزز دور الثقافــة والمثقــف العربــي في خلــق آلــة ثقافيــة ديناميــة 

وجريئة في مقاربات موضوعاتها من أجل خلق وعي متقدم، فاعل 

ومؤثــر في الحيــاة والمجتمــع.

عــى الرغــم مــن هــذه الطموحــات الواعــدة فــإن التفاعــل الــذي حــدث 

الماضيــة  الســبع  الســنوات  طــوال  تحققــت  التــي  المشــاركة  وحجــم 

شكلت مفاجأة للقائمن عليها، ما زاد في حجم الشعور بالمسؤولية 

وضاعف في الجهد المبذول لي تحافظ “الجديد” عى هذا الحضور 

الــذي  الــدور  الافــت والمتجــدد شــكا ومضمونــا وتكــون في مســتوى 

انتدبت نفســها للقيام به في واقع ثقافي عربي محبط. إن اســتقطاب 

التوجهــات  مختلــف  مــن  العــرب  والكتــاب  الكاتبــات  لمئــات  المجلــة 

مــرورا  مغربهــا  إلى  العربيــة  الأرض  مشــرق  ومــن  والأدبيــة  الفكريــة 

بالمهاجــر العربيــة يؤكــد أن المشــكلة ليســت في المجــات الثقافيــة بــل 

في القائمن عليها وفي فسحة الحرية والانفتاح والحوار التي يمكن 

التــي يمكــن أن تطرحهــا  الهامــة والحساســة  أن توفرهــا، والقضايــا 

وتفتح حوار الأفكار والرؤى حولها دون قيد أو مصادرة، الأمر الذي 

أكســبها ثقــة الكاتب/الكاتبــة والقــارئ معــا.

الأفــكار  نقــل  عــى  قدرتهــا  هــو  للمجلــة  الأول  الإنجــاز  كان   لقــد 

والتصــورات التــي ســبقت صدورهــا إلى حقائــق ملموســة، مــا جعــل 

ولادتهــا يشــكل حاجــة ضروريــة لمــلء الفــراغ الــذي بــدأت تعــاني منــه 

الثقافة العربية عى مستوى المجات الثقافية،  لكن هذا الإنجاز ما 

كان لــه أن يتحقــق لــولا الجهــود الكبــرة التــي كانــت ومــا زالــت تبذلهــا 

المجلــة لتعميــق هــذا الــدور وتعزيــزه عــى مختلــف الصعــد والأهــداف 

المســتوين  عــى  والمضمــون  الشــكل  بــن  الناجــزة  المعادلــة  لتحقيــق 

تلعبــه  باتــت  الــذي  الــدور  نظــرا لأهميــة  والبصــري  والأدبــي  الفكــري 

الصــورة والرســوم المرافقــة للمــادة في اجتــذاب القــارئ وتحقيــق المتعــة 

أغلفــة المجلــة  تحولــت  أن  غرابــة  لا  لذلــك  معــا.  والفكريــة  البصريــة 

بالغــة  فنيــة وجماليــة  أيقونــات  إلى  الســبع الماضيــة  ســنواتها  طــوال 

التعبر والدلالة يمكن من خالها إدراك الوعي الجمالي الذي رافق 

مســرة صدورهــا، وكان عامــة دالــة عــى خصوصيــة الجهــد المبــذول 

لتقديــم مــا هــو خــاص ومميــز.

التــي صــدرت حتــى الآن  الجديــد وعــر أعدادهــا  لقــد قدمــت مجلــة 

صميــم  في  تدخــل  كثــرة  وإبداعيــة  ونقديــة  وفكريــة  أدبيــة  ملفــات 

القضايــا الفكريــة والأدبيــة الملحــة حيــث ســعت لتحريــك هــواء البيــت 

العربــي وفتــح نوافــذه مغربــا ومشــرقا لــكل مــا يعيــد للثقافــة العربيــة 

حيويتهــا وقدرتهــا عــى تأمــل ذاتهــا وفحــص منطلقاتهــا وأطروحاتهــا 

الثقافــة  هــذه  هويــة  وتعميــق  المســتقبل  استشــراف  يحــاول  بوعــي 

المنفتحــة عــى الحيــاة وعــى العصــر.

لذلــك لــم يكــن اســم “الجديــد” الــذي حملتــه المجلــة ســوى تعبــر عمّــا 

يطمــح إليــه القائمــون عليهــا بحيــث تكــون في صــدارة المجــات شــكا 

ومضمونا ووعيا بأهمية التعدد والثقافة النقدية في تعميق وتطوير 

نتيجــة  تواجــه تحديــات حقيقيــة  باتــت  التــي  العربيــة  الثقافــة  واقــع 

غيــاب هــذا الوعــي.

لقد ساهم هذا الوعي الجمالي والفكري الرفيع في تحول المجلة إلى 

منــر ثقــافي حــواري عــالي القيمــة، تجــى في تحــرر الكاتــب مــن رقيبــه 

الداخــلي الــذي ظــل مســيطرا عليــه زمنــا طويــا عندمــا وجــد أن الكتابــة 
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مســؤولية يمكــن أن نمارســها دون أن نخضعهــا لســلطة تقــع خــارج 

الذات المشغولة بالنهوض بهذه الثقافة ومقاربة المسكوت والمهمش 

يجعلهــا  مــا  في  والبحــث  والاكتشــاف  الكشــف  لغــة  وتطويــر  فيهــا، 

ثقافــة حيــاة نابضــة بالحيويــة والتجــدد والصــدق.

إن مراجعــة بســيطة للملفــات التــي قدمتهــا المجلــة طــوال الســنوات 

الهاجــس  طبيعــة  عــى  تدلنــا  ســوف  وتنوعهــا  كرتهــا  عــى  الماضيــة 

مــدى  وعــى  هــذه المجلــة  عــى  القائمــن  يشــغل  ظــل  الــذي  النوعــي 

الرغبة في أن يجعلوا من “الجديد” منراً يلعب دورا تنويريا طليعيا 

تجى في ما استقطبه من مساهمات الكتاب العرب من شتى أقطار 

الوطــن العربــي لأداء هــذا الــدور والمشــاركة في تعميقــه وإغنائــه بمــا 

يلــزم معرفيــا.

 إن الوقــوف عنــد الرســالة الثقافيــة لهــذه المجلــة لا يعنــي بــأيّ حــال 

مــن الأحــوال تجاهــل الــدور الــذي لعبتــه المجلــة عــى المســتوى الفنــي 

والجمالي فقد تميزت بأغلفتها ورسومها وكانت في كل عدد تفاجئنا 

بكل جديد مبتكر في اختيار أغلفتها لي تؤكد لنا أنها تخلص لاسم 

الــذي حملتــه ســواء عــى مســتوى القيمــة الثقافيــة أو القيمــة الفنيــة 

للمجلة.

أتذكــر الشــعور بالتحــدي الــذي كان يرافــق العمــل عــى إصــدار العــدد 

بالمســؤولية  الكبــر  الإحســاس  مــن  نابــع  شــعور  المجلــة،  مــن  الأول 

والطمــوح بتقديــم مــا يلبّــي حاجــة الثقافــة العربيــة مــع غيــاب أهــم 

والانفتــاح  التوجــه  حيــث  مــن  يختلــف  بديــل  إلى  الثقافيــة  مجاتهــا 

والمعالجة والحوار الذي يغني والنقد البناء الذي نحتاجه. كان هذا 

الهاجــس هــو الدوافــع الكبــر الــذي جعــل المجلــة تســتقطب كل هــذه 

الأقــام العربيــة وأن تخصــص غالبــاً محوريــن خاصّــن في كل عــدد 

مــن أعدداهــا لأن هنــاك الكثــر مــن القضايــا والتحديــات التــي تواجــه 

الفكــر والثقافــة العربيــة. لذلــك ســعت أن تكــون خــارج أيّ تأطــر أو 

ســلطة ســوى ســلطة الفكــر المســتنر والعقــل النقــدي البنــاء والمعرفــة 

التــي تضيــف وتغنــي.

 إن نجاح أيّ مجلة لا يقاس بالزمن بل بقدرتها عى استقطاب المزيد 

من الأقام العربية المشغولة بالهم الثقافي والرغبة في استعادة دور 

الثقافــة في الحيــاة مــن خــال تفعيــل فكــرة الحــوار والســجال الفكــري 

الواحــدة والفكــرة المختلفــة، بمــا  الفكــرة  بــن أصحــاب  والنقــدي مــا 

يجعل من الفضاء الثقافي فضاء يحتفي بالاختاف والتعدد القائم 

عــى النظــر، دائمــا وأبــداً نحــو المســتقبل.

ناقد من سوريا مقيم في برلين

»الجديد« تطوي سبع سنواتملف
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ديســمر 2014 فاجــأني الصديــق الشــاعر نــوري الجــراح بأنــه  في 
مجلــة  إصــدار  في  يتمثّــل  مهــمّ  ثقــافي  مشــروع  عــى  يعمــل 

ثقافيــة شــهرية طليعيــة تحمــل اســم “الجديــد”، ويــرأس تحريرهــا، 

وســيظهر عددهــا الأول قريبــاً، ويدعــوني إلى الإســهام فيــه. اســتقبلت 

المفاجــأة بفــرح غامــر، وقلــت لنفــسي “مــا أحوجنــا اليــوم إلى مجلــة 

مثــل هــذه لتســدّ الفــراغ الــذي تعــاني منــه ثقافتنــا العربيــة بعــد انكفــاء 

مــا  وســرعان  والمغامــرة؟”.  الرصينــة  المجــات  مــن  عــدد  انقــراض  أو 

اســتجبت لدعــوة الجــرّاح الكريمــة، فكتبــت مقــالاً بعنــوان “الــروح لا 

تفكــر دون صــور” نُشــر في العــدد الأول فرايــر 2015. وحــال صــدور 

“العــرب”  صحيفــة  في  نشــرته  عنــه  تعريفيــاً  مقــالاً  كتبــت  العــدد 

العــدد  افتتاحيــة  مــن  فقــرات  فيــه  أنقــل  أن  وقــد حرصــت  اللندنيــة. 

المكرّســة للتعريــف بمشــروع المجلــة “تولــد هــذه المجلــة في خضــم زمــن 

عربــي عاصــف شــهد زلــزالاً اجتماعيــاً وثقافيــاً وسياســياً مهــولاً، ضــرب 

الأجــزاء،  بقيــة  تردداتــه  وبلغــت  العربيــة،  الجغرافيــا  مــن  أجــزاء 

وأســمعت أصــداؤه العالــم. وعــى مــدار أعــوام أربعــة منــذ أن خــرج 

التونسيون يرددون ’الشعب يريد’ باتت الوقائع اليومية لما سيُعرَّف 

لاحقــاً بأنــه ’ربيــع عربــي’ خــراً عالميــاً يوميــاً، وموضوعــاً مغريــاً للســبق 

الصحافي نصاً وصوتاً وصورةً… عى خلفية هذه اللوحة السريعة، 

وفكــراً،  أدبــاً  بالجديــد المغامــر والمبتكــر،  لتلــم  ’الجديــد’  تولــد مجلــة 

التــي يســتحقها  الفرصــة  يتيمــاً، تعطيــه  تبقيــه  لئــا  منــره،  وتكــون 

المســتقبل مــن الحاضــر، وتــؤدي لــه واجــب الجديــد نحــو الأجــدّ”. وقــد 

في  المجلــة  أعــداد  أغلــب  عــن  أكتــب  أن  بعدئــذ،  نفــسي،  عــى  آليــت 

الصحافة المقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي، وأظن أن ما كتبته 

قد أسهم نوعاً ما في استقطاب شريحة من القرّاء والكتّاب للمجلة.

وكانــت الخطــوة الأهــم في تجربتــي مــع “الجديــد” هــي الملفــات التــي 

أعددتهــا لهــا، أو شــاركت في إعدادهــا، والتــي بلغــت زهــاء عشــرين 

ملفــاً، منهــا: المســرح العربــي، القصــة العراقيــة، القصــة المغربيــة، 

الشــخصية الروائيــة، أدب مهجــر أم أدب منفــى، القصــة الليبيــة، 

الرجــل في أدب الـمـرأة، كوميكــس عربــي، الأنوثــة المقموعــة،  صــورة 

ملفــات  إلى  إضافــةً  طفولتــه.  في  الكاتــب  صــورة  المســرحية،  الكتابــة 

عــن البصــرة، بــروت، نــزار قبــاني، لطفيــة الدليمــي، وحســب الشــيخ 

الكثــر  فيهــا  اســتكتبتُ  التــي  الملفــات،  هــذه  وضعتنــي  وقــد  جعفــر. 

العربيــة، في مركــز  مــن الأدبــاء والكتّــاب مــن مختلــف الجغرافيــات 

التحريــر  مــا أطلعنــي رئيــس  للمجلــة. وكثــراً  التحريريــة”  “العمليــة 

عــى أعدادهــا قبــل طباعتهــا أيــام كانــت تصــدر ورقيــاَ، ثــم إلكترونيــاً إثــر 

توقــف النســخة الورقيــة بســبب جائحــة كورونــا، داعيــاً إيــايَ أن أبــدي 

ماحظاتي عى موادها ولوحات أغلفتها، خاصةً عندما يتوفر لديه 

أكــر مــن لوحــة لاختيــار المناســب منهــا حســب رؤيتــي.

احتضنــتْ “الجديــد”، فضــاً عــن ذلــك، فصــولاً عديــدةً مــن روايــاتي 

وردة  التفاحــة،  جســر  الـمـاء،  “أبنــاء  مثــل  كتــب،  في  نشــرها  قبــل 

الأنمــوروك، وتــوأم البحــر”، وكان آخرهــا فصــاً بعنــوان “أنــا وتمــارا 

ورقصة دخان” في العدد 83 الصادر في ديسمر 2021، وهو الفصل 

الأول مــن “تــوأم البحــر” التــي أواصــل كتابتهــا الآن، وآمــل أن أنشــر 

فصاً آخر منها في أحد الأعداد القادمة. فـ«الجديد« مجلتي التي لا 

أجــد اليــوم نظــر لهــا.

بنجــاح منقطــع  الثامــن  تدخــل عامهــا  “الجديــد” وهــي  تحيــة لمجلــة 

النظر، قاطعةً شوطاً كبراً في تحقيق توجهاتها واستهدافاتها التي 

حملتهــا عــى عاتقهــا، مــن خــال أبوابهــا الأدبيــة والفكريــة والفنيــة 

المشــرق  في  العــرب  والكاتبــات  الكتّــاب  عشــرات  وإســهام  المختلفــة، 

بنصوصهــم  صفحاتهــا  عــى  تاقــوا  الذيــن  المنــافي،  وبلــدان  والمغــرب 

وســجالاتهم،  والمســرحية،  والروايــة  والقصــة  الشــعر  في  الإبداعيــة 

النقديــة،  ودراســاتهم  وقراءاتهــم  ويومياتهــم،  وحواراتهــم، 

وأفكارهم القلقة والجديدة التي طرحت الأســئلة الجارحة وبشّــرت 

الحديثــة. بالــرؤى 

روائي وناقد من العراق
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مــن  تصــدر  التــي  “الجديــد”،  مجلــة  تكــون  أن  مصادفــة  ليس 
شــهرة  العربيــة  المجــات  أكــرَ   ،2015 منــذ  لنــدن 

وطموحات، وجرأة ومغامرات فكرية، وجدّة طرح وقوة رأي. ذلك 

أن أول مجلــة بالمعنــى الحديــث إنمــا صــدرت مــن لنــدن، قبــل نحــو 

ثاثــة قــرون مــن اليــوم )1731(. حــدث ذلــك يــوم ارتبــط ظهــور المجــات 

وعــي المثقــف  شــكلت  التــي  الثقافيــة  وهــي المنابــر  الحديثــة،  بالمدينــة 

واحتضنت قراءاته وتصورَه وتحلياته… ولما ارتبطت المجات بحرية 

مــن  تصــدر  وهــي  “الجديــد”،  نجــاح  نفهــم ســبب  أن  أمكــن  التعبــر 

“المنفى الثقافي” لمؤسسيها، ولعدد من محرريها، بعيدا عن أشكال 

الرقابــة الجديــدة التــي تمارســها مجموعــة مــن الــدول العربيــة عــى 

الحــق في التعبــر، والحــق في الحلــم بالتغيــر، وفي الممارســة الثقافيــة 

الحقة والمستقلة…

خزانة الأدب

البغــدادي،  “خزانــة”  مــن  العربــي  تراثنــا  في  المجلــة  مفهــوم  يقــترب 

ونظائرها في كتب “الأدب العام”، الذي يشمل الشعر والنر والفكر 

والنقد والتاريخ والعلوم الأخرى… ذلك أن كلمةMagazine  التي 

 The Gentleman’s أطلقها إدوارد كِيف عى المجلة اللندنية الأولى

 ،Magazine الفرنســية  الكلمــة  مــن  أخذهــا  إنمــا   Magazine

“المخــزن”؛ أي المســتودع. والمصادفــة  العربيــة  الكلمــة  مــن  المأخــوذة 

في  مجتمعــة  وردت  التــي  هــي  الاشــتقاقية  هــذه المعــاني  أن  الأخــرى 

ديــوان  “الشــعر  العســكري  أورده  كمــا  للشــعر،  الشــهر  التعريــف 

علومهــا”.  ومســتودع  آدابهــا  ومســتنبط  حكمتهــا  وخزانــة  العــرب 

الثقافــة  بــأن الشــعر العربــي كان أول مجلــة شــاملة عــن  مــا يوحــي 

العربيــة، اســتعرضت أخبــار العــرب وأفكارهــم وآدابهــم وعلومهــم…

عبدالكريــم  المخضــرم  المغربــي  الشــاعر  مــع  أجريتــه  أخــر  حــوار  في 

الطبــال ســألته عــن المجــات الثقافيــة، ومنهــا مجلــة “الشــراع” التــي 

عــن  الحديــث  معــرض  في  الطبــال،  ينتهــي   .1961 ســنة  أصدرهــا 

المجات الشعرية، تحديدا، إلى أن مطالعة مجلة أفضل من قراءة 

ديــوان شــعر، مــا دامــت تقــدم للقــارئ تنويعــا عــى أكــر مــن قصيــدة 

وأكــر مــن تجربــة شــعرية، أو مجــرد صــوت شــعري منفــرد، ولــو كان 

متفــردا. مــن هنــا، أمكــن القــول إن المجلــة أفضــل مــن الكتــاب، أيضــا، 

حيث تعرض وجهات نظر شتى، خاصة عندما تخصص المجلة ملفا 

خاصــا في كل عــدد، وســؤالا ثقافيــا أو إشــكالا ملحّــا وراهنــا، بينمــا 

يتناوله كل مشارك في الملف انطاقا من قناعاته الخاصة، واستنادا 

إلى معارفه وتجاربه، ومجال تخصصه وساحة اشتغاله. كما ظلت 

المجــات الثقافيــة العربيــة منطلقــا لأهــم المشــاريع الثقافيــة العربيــة، 

حن أصدر المفكرون العرب مقالات في مجات عربية كانت مقدمة 

لمشــاريعهم الفكريــة الكــرى، عــى نحــو مــا فعــل طــه حســن وعــلي 

جــال  وصــادق  الجابــري  عابــد  ومحمــد  زريــق  وقســطنطن  الــوردي 

العظــم وفاطمــة المرنيــسي وعبداللــه العــروي ومحمــد أركــون وهشــام 

جعيــط وعــلي حــرب… ثــم لــن ننــى أن المجــات الثقافيــة ظلــت هــي 

المنابــر الحاضنــة لمشــاريع التحديــث والتنويــر في العالــم العربــي، منــذ 

“الحديث” الســورية الصادرة ســنة 1927، والأمر نفســه بالنســبة إلى 

مشــاريع الحداثــة الشــعرية، التــي بــدأت مــع “الأديــب” و”شــعر” في 

شــاعرة  برعايــة  في المغــرب،  و”المعتمــد”  “الأنديــس”  وقبلهــا  لبنــان، 

“الهــال”  مثــل  الرائــدة،  المجــات  تلكــم  هــذا  كل  وقبــل  إســبانية، 

الصــادرة ســنة  العراقيــة،  “ليــى”  ثــم مجلــة  و”الرســالة” في مصــر، 

1923، حيــث كانــت أول مجلــة تعنــى بقضايــا النســاء في “الوطــن” 

الثقافيــة إنمــا ارتبطــت بالمشــاريع الفكريــة  العربــي. كمــا أن المجــات 

والأدبيــة والفنيــة، عــر تاريخهــا كمــا فعــل أبولينــر وإليــوت وبيكاســو 

وســارتر…

ربيع ثقافي 

صــدرت مجلــة “الجديــد” في منعطــف تاريخــي فــارق، يــوم هبــت ريــاح 

ثــاث ســنوات  الربيــع العربــي ســنة 2011. لكــن المجلــة إنمــا صــدرت 

بعــد ذلــك، أي – مجــازا- بعــد “احــتراق الربيــع العربــي”، أو بعدمــا 

الشــباب  أحــام  الفاشــية  العربيــة  الأنظمــة  مــن  الكثــر  أجهضــت 

التغيــر. العربــي في 

إلى  بــدوره  نــزل  الــذي  العربــي،  المثقــف  عــى  لزامــا  كان  هنــا،  مــن 

الشــارع، أن ينتقــل مــن ســاحة التحريــر إلى ســاحة التفكــر. أو مــن 

ساحات التحرير المطوقة إلى مساحات التحرير المتاحة والمشرعة، لما 

اختــار الشــاعر الســوري نــوري الجــراح، وبــاده تحــترق، بترحيــب مــن 

الكاتــب العراقــي هيثــم الزبيــدي، القــادم مــن أنقــاض العــراق، إصــدار 

هذه المجلة. وكان عنوان الملف الأول “الربيع العربي الدامي”، بينما 

رســمت افتتاحيــة العــدد الأول منطلــق ومســارات الخــط التحريــري 

وإبــداع  حــر  “فكــر  مجلــة  أنهــا  معلنــا  العربــي،  الثقــافي  المنــر  لهــذا 

جديــد”، كمــا هــو شــعار المجلــة، وكمــا هــي شــعريتها ومهنيتهــا التــي 

العالــم  في  يجــري  لمــا  الخاقــة  والفنيــة  النقديــة  المواجهــة  اختــارت 

“الجديــد”  ملفــات  ســائر  ظلــت  ولقــد  ودمــاء.  أحــداث  مــن  العربــي 

ومقالاتهــا ومقترحاتهــا مــن النصــوص الإبداعيــة، والأعمــال الفنيــة، 

مدفوعــة بحرقــة الســؤال عمّــا يجــري ويعتمــل في العالــم العربــي، 

وعــن فقــدان شــروط الحريــة والكرامــة والعدالــة والديمقراطيــة، إلى 

درجة فقدان معنى لهذا العالم العربي، كما جاء في الحوار المطول 

الــذي أجريتــه مــع الكاتــب المغربــي المقيــم في فرنســا الطاهــر بنجلــون، 

ونشــر في عــدد ينايــر 2019 مــن “الجديــد”، حــن أعلــن واثقــا أنــه “لا 

وجــود لعالــم عربــي” أصــا.

دُ في افتتاحيــة العــدد الأول الســياقات التــي  يــورد نــوري الجــراح ويُعَــدِّ

جــاءت فيهــا “الجديــد”، والمســاقات التــي قــادت إلى إصدارهــا، حــن 

جهر الشارع العربي بشعارات وأغنيات، ولماّ رسم جداريات وخطط 

أمنيــات مــن أجــل التغيــر، بينمــا خفــت صــوت المنابــر العربيــة وتراجــع 

حضورهــا، فلــم تصمــد، في الغالــب، ســوى تلكــم المجــات العلميــة 

المتخصصــة أو مجــات المنوعــات والمشــاهر والدعايــة “غــر المجانيــة”. 

منــرا لاســتئناف  بوصفهــا  للمجلــة،  منطلقــا  الجــراح  وضــع  وبينمــا 

المغامــرة الفكريــة والجماليــة الخاقــة التــي بدأتهــا الثقافــة العربيــة في 

أبهى لحظاتها، خط مدير المجلة هيثم الزبيدي خارطة طريق “نحو 

مثقــف جديــد”، كمــا جــاء في زاويتــه التــي يختــم بهــا مــواد كل عــدد، 

وهــي غالبــا مــا تتخــذ وعــدا جديــدا بعــدد جديــد وأفــق أرحــب.
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حتى لا يصبح الجديد خبراً قديما
مخلص الصغير

»الجديد« تطوي سنواتها السبع
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ربمــا كانــت “الجديــد” ولا تــزال تصــدع بمشــروع التحديــث في الثقافــة 

العربيــة والشــعرية العربيــة عــى مــر الأزمنــة، منــذ أعلنهــا أبــو تمــام 

“الــدار ناطقــة وليســت تنطــق/ لدثورهــا إن الجديــد سَــيُخْلَقُ”.

حجر ثقافي

تأخــذ  لــم  والدوليــة،  العربيــة  المعــارض  بعــض  في  حضورهــا  عــدا 

“الجديــد” طريقهــا إلى التوزيــع في المكتبــات والأكشــاك العربيــة التــي 

عانت من الضياع في السنوات الأخرة، بسب التراجع المرعب لنسب 

القــراءة في “العالــم العربــي”. خاصــة وأن الجديــد إنمــا تصــدر وتطبــع 

في أوروبا، الأمر الذي يزيد من تعقيد مهمة التوزيع، بسبب تكلفة 

الشــحن أساســا، وإكراهــات التــداول والتبــادل الثقافيــن.

بــن نســخة  لــولا أن المجلــة راهنــت، ومنــذ انطاقتهــا، عــى الجمــع 

ورقيــة وأخــرى رقميــة، مــا جعلهــا تحظــى بمتابعــة عــى نطــاق واســع. 

إلى أن حــل الوبــاء بالعالــم، نهايــة 2019، غــداة تعــذر طبــع الصحــف 

عــى  أعــداد المجلــة  عــرض  “الجديــد”  موقــع  واصــل  بينــا  والمجــات، 

القــراء بدايــة كل شــهر، تحديــدا، كمــا يليــق بــكل مجلــة احترافيــة… 

التــي ضمنــت  هــي  “الموقــع الإلكــتروني”  الرقميــة  هــذه المنصــة  ولعــل 

الطبــع  للمجلــة اســتمراريتها، حــن تخلصــت المجــات مــن تكلفتــي 

عــى   pdf للمجلــة الصيغــة المصففــة  عــرض  والتوزيــع معــا. ويبقــى 

مرجعــا  واعتمادهــا  تحميلهــا،  يمكــن  حيــث  الإلكــتروني،  الموقــع 

للباحثــن والمتخصصــن، فضــا عــن المقــالات نفســها المتاحــة للقــارئ، 

الســبيلَ الوحيــد لضمــان حضــور المجلــة في المشــهد الثقــافي، والجســر 

الذي سيعر بالمجات والصحف، وربما بالكتب أيضا، من الحامل 

الورقــي إلى الزمــن الرقمــي. وهــو مــا ســيضمن للمجلــة انتشــارا عــى 

إلى  يُنظــر  لــم  مــا  والأمكنــة،  الأزمنــة  كل  مــن  وقــراءً  واســع،  نطــاق 

المجلة الرقمية عى أنها مجرد ترف وسائطي وتواصلي. وعى المجلة 

ألاّ تنفصــل عــن الوعــي بمثــل هــذه التحــولات، عــى نحــو مــا فعلــت 

“الجديد”، وهي تخصص محاورَ وملفاتٍ وأعدادا للثقافة الجديدة 

والرقميــة، وللفنــون المعاصــرة والتجــارب الأدبيــة والفنيــة المبتكــرة.

مــن هنــا، وجــب التأكيــد عــى أن “الجديــد”، عنوانــا وخطــا تحريريــا 

المقالــة  جــدة  عــى  الحــرصَ  المجلــة  مــن  يقتــي  لا  تنويريــا،  وفكــرا 

والمذكــور  المنشــور  الفنــي  والعمــل  الأدبــي  النــص  وجــودة  والدراســة 

تقديــم المــتن الأدبــي والفنــي  عــى مســتوى  في المجلــة، ولكنــه جديــد 

جديــدة. تواصليــة  ووســائط  قنــوات  وفــق  للمجلــة، 

أفق جديد

المرتبــط  الإخبــار،  حقــل  إلى  الإعاميــة  التصنيفــات  في  تنتمــي المجلــة 

العهــود  في  عنوانــه  الإنســانية  حقــوق  مــن  أســاس  بحــق  الآخــر  هــو 

وبخــاف  المعلومــة”.  إلى  الوصــول  في  “الحــق  الدوليــة  والأوفــاق 

النــاس  حــق  مــن  صحــافي  ســبق  نشــر  في  تســعى  التــي  الصحيفــة 

الاطــاع عليــه، ومــن واجــب الصحــافي نشــره، تتصــدى المجلــة لنشــر 

معــارف وأفــكار وطروحــات واجتهــادات غــر مســبوقة. لذلــك، ينحــدر 

صَــرفي ودلالي واحــد. وبهــذا،  لغــوي؛  مــن جــذر  الاجتهــاد والجديــد 

تضمــن المجلــة الحــق في الوصــول إلى المعرفــة كمــا تضمــن الصحيفــة 

والنشــرة الإخبارية الحق في الوصول إلى المعلومة. ومن هنا، أيضا، 

تصبــح اســتمرارية المجلــة واجبــا، مــا اســتطاع المحــررون إليهــا ســبيا، 

الكتــاب،  وبخــاف  أن المجلــة،  ذلــك  والقــراء.  الكتــاب  اســتطاع  ومــا 

أن  كمــا  تقــدم،  كمــا  جماعــي،  عمــل  هــي  إنمــا  الفنــي”  و”المشــروع 

ثقافــة  ضمــن  ثقافيــة،  ومقاومــة  جماعيــة  مســؤولية  اســتمراريتها 

الحــق، تلــك التــي تضمــن حقــوق القــراء في المعرفــة، وحقــوق الكتــاب 

وحقــوق  عرضهــا،  في  والناشــرين  المحرريــن  وحقــوق  تأليفهــا،  في 

أو  دعمهــا  واجــب  مــع  أرباحهــا،  مــن  المتأتيــة  الضرائــب  في  الأنظمــة 

تحمــل  التــي  المجلــة،  مفارقــة  أن  غــر  الأقــل…  عــى  عملهــا  احــترام 

شــعار الحديــث والجديــد، أنهــا تصــر مــن بــاب القديــم والمــاضي مــا لــم 

تواصــل صدورهــا، وتجــدّد مشــروعها الفكــري والأدبــي والفنــي، نحــو 

أفــق جديــد دائمــا… وعليهــا أيضــا أن تســتثمر في الوســائط الرقميــة 

لتقديــم عرضهــا الثقــافي، وجعــل موقعهــا أكــر حيويــة، يقــدم أخبــارا 

ومواد ثقافية محينة، تتجدد عى مدار اليوم، عى غرار نماذج من 

المجــات الثقافيــة العالميــة، مــع الحفــاظ عــى العــدد الشــهري رقميــا 

مصــورة… صيغــة  وفي 

نتاجــات  هــي  بمــا  المجــات،  عــن  نتحــدث  لمــا  أننــا  الأخــرة  والمفارقــة 

وصناعــات ثقافيــة حديثــة، إنمــا نتحــدث عنهــا بصيغــة المــاضي، وعــى 

أنهــا جــزء مــن التاريــخ الثقــافي العربــي. وهــذا بخــاف مــا يتطلــع إليــه 

المثقفــون والفنانــون، والمفكــرون والشــعراء، ذلــك لأننــا أمــة تعشــق 

المــاضي، وتحــن إلى الــوراء… ولهــذا، نــادرة هــي المجــات العربيــة التــي 

في المجلــة  الأصــل  بينمــا  الحضــاري،  مشــروعها  وواصلــت  اســتمرت 

أن تتــوالى أعدادهــا وتنتظــم في الصــدور، وهــي تشــكل وعــي جيــل إثــر 

جيــل، وحــن تغــدو المجلــة عابــرة للأجيــال، تســتطيع، حينهــا فقــط، 

أن تؤثــر في التاريــخ، وتغــر مجــراه.
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مبكــرِ  وعــي  عــى  التأســيسي  “الجديــد”  مجلــة  بيــانُ  ينطوي 
للعتبــة الزمنيــة الفاصلــةِ بــن مــا قبــل الربيــع العربــي 

ومــا بعــده. حيــث تنبــأ البيــان حينهــا، بــأن القضايــا التــي ســتطفو عــى 

ســتكون  الزمنيــة  العتبــة  هــذه  تجــاوز  بعــد  الثقــافي  الحــوار  ســطح 

حاسمة، ليس فقط عربيا بل عالميا أيضاً. وهو تنبؤ لا يبتعد مطلقاً 

عــن حقيقــة مــا أفرزتــه الفــترة الاحقــة لثــورات الربيــع العربــي، مــن 

زلــزال فكــري وذهنــي وفلســفي ودينــي وســياسي وثقــافي، هــزّ الشــارع 

ظاهــرتي  حضــور  مــع  أحداثــه  ترافــق  وأدى  أبيــه،  بكــرة  عــن  العربــي 

السوشــيال ميديــا والهجــرة القســرية، إلى توســع ارتــدادات اهتــزازات 

هــذا الزلــزال العنيــف وإفــراز أبعــادٍ وحقــولٍ دراســيةٍ وبحثيــةٍ جديــدةٍ 

لدى مراكز البحث العالمية، لا تبتعد بفحواها العلمي عن الفحوى 

الثقــافي والفكــري الــذي تعمــل عليــه مجلــة “الجديــد” طيلــة مســرتها 

في النشر وحتى هذه اللحظة.

انشــغلت مجلــة “الجديــد” بثيمــات بــارزة مــن مثــل: مفاهيــم الهويــة، 

الذات، الآخر، الشعبوية، العقانية، نقد الأبوية في حقول الأدب 

والمجتمــع والسياســة، العولمــة وتأثــرات مــا بعــد الترامبيــة الفكريــة، 

إفــرازات الربيــع العربــي الكتابيــة والسياســية والفكريــة والفلســفية، 

المستجدات فيما يخص التفكر والتكفر وخلفيات هذين المفهومن 

مراجعــة  إلى  بالإضافــة  والإســاموي،  الإســامي  الدينــي  الفكــر  في 

وتأصيــل مفهــوم التاريــخ والتأريــخ في الذهنيــة الجديــدة.

غــر غائــب عــن بــال القائمــن عــى المجلــة، محــاورةَ مفكريــن بارزيــن، 

هــذه  لتكــون  شــهدتها المنطقــة،  التــي  السياســية  التقلبــات  عاصــروا 

الحوارات بمثابة منارات رؤيوية شاملة، تسلط الضوء عى مراحل 

تاريخيــة وسياســية وثقافيــة مــرت بهــا منطقــة الشــرق الأوســط ســابقاً 

وربطهــا بمــا نعاصــره حاليــا مــن أحــداث، وتهــدف هــذه الحــوارات مــن 

ضمن ما تهدف إليه إلى وضع القارئ في سياقات تاريخانية اللحظة 

المعاصرة وامتداداتها العميقة زمنياً. نالت تلك الحوارات مزيداً من 

الاهتمــام مــن قبــل هيئــة تحريــر المجلــة عندمــا فتحــوا البــاب لمناقشــتها 

مــن قبــل قــراءٍ كتــابٍ آخريــن، ممــا جعــل الســر والمقــولات المذكــورة في 

تلــك الحــوارات حيــة بالتفاعــل.

هــو حــال معظــم المجــات والمنابــر  حرصــت مجلــة “الجديــد” مثلمــا 

الإعامية عى استقطاب أسماء مهمة للكتابة عى صفحاتها، دون 

أن تجعــل في ذلــك الاســتقطاب احتــكارا ودائــرة مغلقــة، فــرى بــن 

الفينــة والأخــرى أســماء جديــدة تظهــر وأخــرى تغيــب. والأمــر يعــود 

في رأيــي إلى طبيعــة المجلــة الشــهرية ممــا لا يســمح للكثــر مــن الأقــام 

بالكتابة في المجلة، عى عكس كثافة الضخ في الإصدار التي تشهدها 

المواقــع الإلكترونيــة اليوميــة والأســبوعية. دون أن ننــى أن اشــتغال 

منمذجــة  النشــر  موضوعــات  يجعــل  الملــف  محوريــة  عــى  المجلــة 

مســبقا، فارضــة قضيــة التخصــص في الكتابــة تبعــاً لمــا يقتضيــه محــور 

كل ملــف شــهري.

لفنــون  مــن صفحاتهــا  الكثــر  بتخصيــص  “الجديــد”  مجلــة  تســهب 

الكتابــة والأدب فهــي روح المجلــة ونســغها، فــا ارتــواء ولا حيويــة إلا 

بالولــوج إلى المســرح، الســينما، الشــعر، الروايــة، القصــة القصــرة 

وفن المقالة. ذلك الإسهاب يغتني بعناوين وأطر معرفية ووجدانية 

تكــترث أيضــا في كثــر مــن الأحيــان لطروحــات مــا بعــد العتبــة الزمنيــة 

للربيــع العربــي وتداخاتهــا مــع الفنــون والأدب.

الكتابة والأثر وهي

منــذ أن عرفــت صناعــة الأثــرِ بالرســم والكتابــة، طريقهــا إلينــا نحــن 

هــذه  إلى  طريقهــا  الجنــدري  التمييــز  قضايــا  أيضــاً  عرفــت  البشــر، 

بأســماء رجــال  الكتابــة  إلى  كثــرات  كاتبــات  اضطــر  ممــا  الصناعــة، 

مــن مثــل مــاري آن إيفانــس )جــورج إليــوت( و أليــس بــرادلي شــيلدون 

ســاند(  )جــورج  دوبــن  لوســيل  أورو  وأمانتــن  تبــتري(  )جيمــس 

وغرهــن كــر. تضمــن البيــان التأســيسي للمجلــة في خطابــه ضــرورة 
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الانتبــاه إلى أهميــة التمثيــل النســائي ليــس فقــط مــن خــال حضــور الـمـرأة 

الكاتبــة في صفــوف كتّــاب المجلــة بــل أيضــاً مــن خــال طــرح قضايــا الكتابــة 

والمرأة بشكل متتالٍ في ملفات الجديد. ومن خال تتبع إصدارات المجلة 

يلحــظ القــارئ نســبة إصــدار ملــف رئيــسي عــى الأقــل في كل عــام محــوره 

الأســاسي الـمـرأة والكتابــة. وبالطبــع يبقــى الطمــوح كبــرا والرغبــة أكــر في 

إتاحــة المزيــد مــن مســاحات التعبــر للنســاء الكاتبــات، بوصفــه طموحــاً 

وشــاغا أساســياً مــن شــواغل صنــاع الثقافــة والفكــر التنويــري فيمــا بعــد 

ثــورات الربيــع العربــي، وأحــد أوجــه التمــرد عــى كل مــا أفرزتــه أنظمــة 

القمــع مــن طــرق تهميــش للإنســان وحرياتــه، وتشــويه لمفهــوم العدالــة 

الجندريــة عــى كل الأصعــدة بمــا فيهــا الصعيــد الفنــي والأدبــي والفكــري.

 

الجماليُّ المنتِجُ

الجانــب الجمــالي شــكانيا وبنيويــا للمجلــة لا يغيــب عــن بــال المطلــع عــى 

إصدارات “الجديد” وصرورتها. يشغل العنوان الكلي عى غاف المجلة 

موقــع المنتــج الــدلالي لمحــاور موضوعــات المجلــة. فانســجام تكويــن المجلــة 

في جوانبــه المتعــددة، محتــوىً وفنــا، هــو أحــد مــا أتابعــه أنــا شــخصياً. إن 

عناصــر البنــى الفنيــة مــن أشــكال ورســوم وألــوان وكيفيــة تقاســمها نــص 

العنــوان في العتبــة الأولى للمجلــة؛ عتبــة الغــاف، يولّــد صيغــة مميــزة 

مــن التشــكيل اللــوني واللغــوي، بقــدر مــا يوحــي بالتماســك والقصديــة 

بقدر ما يعلن عن بنى نصية متفجرة الدلالات. وبالتالي ظهور تأويات 

ومعانٍ جديدة إلى سطح القراءة لا تنتهي بمجرد إغاق المجلة بل تمتد 

دلالاتها في ذهن القارئ مثل ألوان اللوحات المضمنة بن دفتيها إلى أن 

تســتقر في منطقــة الذاكــرة!

امتازت مجلة “الجديد” عى غرها من إصدارات ما بعد الربيع العربي 

مــن أن معظــم  بكونهــا مجلــة ورقيــة وإلكترونيــة في آن معــاً، وبالرغــم 

عمــلي البحثــي والأكاديمــي منخــرط بالعالــم الرقمــي مــن خــال قــراءتي 

الظواهر الثقافية والاجتماعية ضمن المسارات الرقمية، إلا أنني ما زلت 

مــن جيــل الــورق، الجيــل الــذي اعتــاد أن يلمــس الــورق بأصابعــه ويشــم 

ألــوان الطباعــة أثنــاء تقليــب الصفحــات. وهــو مــا أفتقــده منــذ أن بــدأت 

مظاهر كوفيد تنتشر في العالم وبات العالم الرقمي أكر طلباً وانحسر 

التداول الورقي حتى لمجلة “الجديد” ذاتها وهو ما آمل أن يعود قريباً.

“الجديــد”  مجلــة  مشــروع  عــى  القائمــن  لجميــع  التوفيــق  كل  أتمنــى 

المبتكــر  الطــرح  لعامــلي  المنظــم  الهــادئ  بالحفــر  وانشــغالهم  الفكــري، 

المتتاليــة. إصداراتهــم  في  الفنيــة  والجــودة 
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ســنوات مــع مجلــة “الجديــد”، عــدد إثــر آخــر، فتحــت فيهــا  سبع 
المجلة أهم القضايا الفكرية والأدبية والفنية، واستقطبت 

المئــات مــن الكتّــاب والشــعراء والفنانــن العــرب والعالميــن مــن المشــرق 

إلى المغرب، لا في مجرد ظهور أو جرد أو تحبر ورقات، بل في حضور 

له توجه ثقافي.

التوجــه الثقــافي للمجلــة منــذ حدثنــي عنهــا الشــاعر الســوري ورئيــس 

تحرير المجلة نوري الجراح كان محاولة طرح الجديد، ولذا سأتحدث 

الفنانــن  مــن  الجديــدة  للتجــارب  خــاص  بشــكل  المجلــة  انتصــار  عــن 

العــرب والغربيــن الشــباب. والأدبــاء والشــعراء والمبدعــن 

مثلــت المجلــة منــرا هامــا لتجــارب شــبابية كثــرة، جنبــا إلى جنــب مــع 

المبدعــن  توصيــف  إلغــاء  إلى  التوجــه  كان  حيــث  مكرّســة،  تجــارب 

كعناصــر  بهــم  والدفــع  منجزهــم،  مــن  الحــط  مــن  نــوع  في  بالشــباب 

كلمتهــا. وقــول  الظهــور  وتســتحق  فاعلــة،  وفنيــة  وأدبيــة  ثقافيــة 

الشــباب منابــر تحتفــي  مــن المبدعــن  الكثــر  يجــد  أن  النــادر  مــن  كان 

بهــم وتضعهــم في الواجهــة مــع القــراء مــن دون تصنيفــات تــأتي مــن 

خــارج الأدب والإبــداع، أو انتصــار لجيــل عــى آخــر، أو حتــى احتــكام 

إلى التقســيمات الجيليــة التــي أثبتــت أنهــا مجــرد وهــم “أبــوي” مقيــت 

أصــاب الثقافــة العربيــة وســاهم في غيــاب البنــاء التراكمــي لمنجزاتهــا.

مــن ناحيــة أخــرى وقفــت المجلــة بشــكل حاســم مــع الحــركات الشــعبية 

في مختلف أنحاء الوطن العربي، وساندت الشعوب العربية بفنونها 

المتمــردة، كالغرافيتــي مثــا الــذي كان غائبــا عــن الســاحة الإعاميــة، 

ومفكريــن  نقــادا  التــي وجــدت  والانعتــاق،  التحــرر  نحــو  وهواجســها 

حــول ماضيــه وحاضــره  العربــي  الفــرد  يشــغل  مــا  وبــكل  يؤطرونهــا، 

ومســتقبله.

الملفات كثرة، ملف في كل عدد، وأحياناً ملفان، ملفات تجولت بن 

الأجنــاس الأدبيــة كافــة، مــن القصــة والشــعر إلى الروايــة والمســرح إلى 

الفكر النسوي وقضايا المرأة العربية والمرأة الكاتبة وغرها من الملفات 

التي دخلت كل البلدان العربية تقريبا.

من ناحية أخرى إن الانتصار لقضايا المرأة العربية بقوة، ومساهمات 

الكاتبات بشكل خاص في المجلة، كان نقطة هامة تحسب لـ”الجديد”، 

فقــد أثــرت عــى صفحاتهــا، وبجــرأة لافتــة قضايــا النســوية مــن أكــر 

من زاوية أهمها الزوايا الأدبية، وأفردت المجلة ملفات كبرة لكتابات 

الكتابــة  خارطــة  جــل  غطــت  والفكــر  والنقــد  والــروي  القــص  في  الـمـرأة 

العربيــة، وبنــت جســرا بــن الكاتبــات المقيمــات في أوطانهــن والكاتبــات 

المغتربــات عنهــا في العالــم.

أهــم  عــى  تنفتــح  فكانــت  المجلــة  تقدمهــا  كانــت  التــي  الحــوارات  أمــا 

رمــوز الأدب والفكــر والإبــداع في العالمــن العربــي والغربــي، وقدمــت 

إطالة هامة عى راهن الثقافة والفنون ســواء في الســاحة العربية أو 

الأوروبيــة أو الآســيوية أو الاتينيــة وغرهــا.

ما ميز المجلة في أدائها المتواصل هو الابتعاد عن التصنيفات والقوالب 

أو  الجيــلي  التصنيــف  عــن  فابتعــدت  كأحــكام،  تــأتي  التــي  الجاهــزة 

الجنــسي أو القطــري، ولــم يكــن مــن مفاضلــة بــن مجــال وآخــر، مــا 

جعلهــا منــرا حــرا مفتوحــا للجميــع لا مجــال للتقييــم فيــه إلا للمنجــز 

وقيمــة الطــرح النقــدي والفكــري.

الثقافيــة  الســاحة  في  الفاعــل  وجودهــا  وتواصــل  “الجديــد”  جــاءت 

تراجــع المنابــر  العربيــة  الســاحات  هــذه  فيــه  تشــهد  وقــت  العربيــة في 

الثقافية الحرة وتراجع المجات واختفاء أغلبها، فكانت المنر الجامع 

الــذي فتــح أبوابــه لــكل المبدعــن العــرب مــن دون اســتثناء، ليقدمــوا 

أفكارهــم ونصوصهــم ورؤاهــم وأعمالهــم، في حلــة جماليــة مميــزة.

في عامهــا الجديــد أرجــو أن تتواصــل “الجديــد” مــع كتّابهــا وملفاتهــا 

وموادهــا التــي تصلــح للتأريــخ للســاحة الثقافيــة العربيــة واستشــراف 

الجريئــة  والتعبريــة  الجماليــة  مغامرتهــا  وأن  تواصــل  مآلاتهــا، 

بكتّابهــا ومبدعيهــا في زمــن عربــي تتراجــع فيــه المنابــر الثقافيــة التنويريــة 

مخيــف. بشــكل  والمنفتحــة 
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أبوحيــان  يقــول  كمــا  صعــب”  الــكام  عــى  الــكام  “إن 
ومــا  “الجديــد”  مجلــة  عــى  فالــكام  لذلــك  التوحيــدي، 

تدقيقــا  لمعايشــتها  لنصوصهــا  مــن شــغف وانتظــار  نفــسي  تركتــه في 

وتصحيحا منذ عددها الأول ليصعب علّي وصفه.

الجــراح  نــوري  والشــاعر  الزبيــدي  هيثــم  الدكتــور  مــن  لــكل  ممــتن 

وهــو  للمجلــة،  اللغــوي  التدقيــق  بمهمــة  القيــام  شــرف  منحــاني  أن 

بعــد رئاســة  عــى نصوصهــا  أن أكــون أول المطلعــن  مــن  مــا مكننــي 

التحريــر، ونصــوص “الجديــد” جديــدة دائمــاً، تتزيــا في كل مــرة بــزي 

الإبــداع نــرا وشــعرا، نقــدا وتحليــا، وملفــات، ورؤى واستشــرافات. 

تتحــف  تنــي  الزمــان والمــكان، مجلــة لا  بــي في  ترحــل  نصــوص رحلــة 

الســؤال  تخــوض غمــار  مــن أعدادهــا،  عــدد  بالجديــد في كل  قارئهــا 

والبحث في قضايانا الراهنة، تقارب ماضيا وتنئ حاضرا وترنو إلى 

مســتقبل جديــد جدتهــا هــي نفســها.

كانــت “الجديــد” بالنســبة إلّي فتحــا معرفيــا أثــرى معــارفي وتطلعــاتي 

وبحــوث  وأدب  معرفــة  مــن  تحويــه  بمــا  يهدهــدني  حضنــا  فكانــت 

وتحليات، تقودني في عالم من حر وورق يشع نورا معرفيا ييء 

لي بعض ما استغلق علّي فهمه، فكان كتابها ومحرو مقالاتها خر 

معــن عــى اقتفــاء أثــر الإبــداع في شــتى المجــالات.

كنــت وأنــا أأنــس بهــا أحلــق في عوالــم أخــرى تزيــدني رغبــة في المعرفــة 

والبحث والتقصي رائدي ما تحويه بن صفحاتها من جديد مشوق.

مجلة  أسست لنفسها عالمها الذاتي وحددت طريقها نراسا لحرية 

الأول  عددهــا  صــدور  عنــد  ميثاقهــا  في  واضحــا  ذلــك  كان  التعبــر، 

قبــل ســبعة أعــوام، وهــا هــي تنــر شــمعتها الثامنــة في دروب الفكــر 

والإبــداع. ســبعة أعــوام تدرجــت فيهــا “الجديــد” لتكــون مــن أحســن 

وأفضــل المجــات انتشــارا في أوســاط النخبــة المميــزة مــن القــراء.

وهــي رفيقــان  أساســها أني  “الجديــد”  هــذه في حــق مجلــة  شــهادتي 

دوما كما يقول محمود درويش، هي رفيقة ونعم الرفقة، مكنتني 

مــن زاد معــرفي هــو أشــبه بالوابــل حــن يــروي الأرض العطــشى فتنبــت 

أجمــل مــا فيهــا وقــد أنبتــت في نفــسي ولعــي بمــا ينشــر فيهــا وانتظــاري 

لمفاجآتهــا كل شــهر لأغــترف مــن خزانــة مدادهــا وحروفهــا مــا يطعــم 

ســغبي للمزيــد مــن المعرفــة في مجــات شــتى.

أنــا و”الجديــد” ترافقنــا تأخــذ بيــدي إلى ضفــاف بعيــدة، تزيــدني شــرفا 

أقــرب إلى  بالقليــل في مســرتها، هــي  أني كنــت مــن المســاهمن ولــو 

النفــس والــروح مــع كل حــرف وكلمــة تجــوس في داخــلي فتنــر مــا لا 

يــزال معتمــا في فهمــي ومتابعــاتي، كل نــص أقــرأه ويمــر مــا بــن يــدي 

فيــه ضــوء جديــد في ظلمــة الحاضــر العربــي، فهــي اســم عــى مســمّى.

واليــوم، أعتــر نفــسي ذا حــظ وأنــا أتابــع نصوصهــا ومقالاتهــا المتنوعــة 

عديــدة المشــارب والــرؤى والاختافــات الفكريــة والمناهــج التحليليــة، 

قبــل أن  بدايتهــا  للنصــوص المتعامــل معهــا في  القــارئ الأول  لكــوني 

تســتوي جاهــزة للطباعــة، أطــوف بهــا وتطــوف بــي في عوالــم الابــداع 

المبتكــر والفكــر الطليــق، وتمنحنــي، بدورهــا، مــع كل قلــم أقــرأ لــه، 

البعــض  مــع  أتفــق  قــد  والتمحيــص.  والتفكــر  المتابعــة  عــى  القــدرة 

والاختــاف  والتنــوع  التعــدد  فهــذا  ضــر،  لا  غرهــم،  مــع  وأختلــف 

مــن الأســس التــي انبنــت عليهــا فكــرة “الجديــد”، ألا وهــو الحــق في 

الاختــاف.

و”الجديــد” بالنســبة إلّي، هــي أيضــاً، رحلــة داخــل الشــكل والمعنــى، 

داخــل الــروح والعقــل، داخــل الزمــان والمــكان، وأنــا الراحــل معهــا مــن 

شــهر إلى آخــر، خطــوة بخطــوة، عــى الــدرب الشــائقة الشــيقة، وهــي 

المؤنســة والمانحــة لي قبســا مــن نــور المعرفــة الناقــدة للقديــم والباحثــة 

في الحاضــر، المبشــرة بالجديــد في استشــراف مبــدع لمــا هــو آت، وأنــا 

أتتبــع كل ذلــك، مــع كل خطــوة تخطوهــا، ومــع كل ملــف تباشــره، 

وكل تســاؤل تطرحــه، واليــوم بمكننــي أن أقــول بوعــي أكيــد وراحــة 

ضمــر أنهــا مشــروع تتكامــل لبناتــه يومــا بعــد يــوم، بينمــا أراهــا ترتقــي 

وفرعهــا  ثابــت  أصلهــا  طيبــة  ككلمــة  ثابتــة  عاصــف  عالــم  مــدارج  في 

يتعــالى.

شــعوري  كلمــات وترجمــت  مــن  “الجديــد”  مجلــة  في  حــرّت  مهمــا 

تعجــز  إيــاه  ومنحتنــي  أعطتنيــه  مــا  لأن  حقهــا  أفيهــا  فلــن  نحوهــا 

مــن  لكــوني أنطلــق  ربمــا  بــه والمــداد عــن خطــه،  البــوح  عــن  الكلمــات 

تجربــة حميمــة مــع “الجديــد” وهــي لي، أخــراً، مــن أحــى التجــارب 

وذخائرهــا. لكنوزهــا  الأول  القــارئ  رأي  وهــذا  وأمتعهــا، 
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تجربة خاصة
باسم فرات

تحدثــت مــع أصدقــاء عــن اهتمامــاتي خــارج نطــاق الشــعر  كلما 
وأدب الرحات، أخرهم أن لديّ كتابًا، معظم فصوله 

نُشرتْ في “مجلة الجديد” بل هذه المجلة كانت حافزًا لي لتدوين ما 

يعتمــل في نفــسي، ومــا خرجــت بــه مــن نتائــج بعــد قــراءات موسّــعة 

في  تجربتــي  رؤيتــي  وأثــرت  والعقائــدي،  اللغــوي  المنطقــة  لتاريــخ 

والعقائديــة  اللغويــة  بالمجموعــات  الكبــر  واهتمامــي  الترحــال 

وثقافاتهــا، كتــاب أرجــو أن يــرى النــور خــال هــذا العــام، لكــن مثلمــا 

الرحــات  أدب  لولــوج  الفعــلي  مجيئــي  بــأن  الاعــتراف،  عــلّي  يحتّــم 

إلى  الحــال  الشــعر، حتــى وصــل  بعــد  ــا لي  اشــتغالًا حقيقيًّ وجعلــه 

إصــدار ســبعة كتــب في هــذا المجــال، بينمــا في الشــعر أصــدرت تســع 

مجموعات شعرية.

حُـــرًّا،  ــا  ــا معرفيًّ ــا ثقافيًّ مجلــة “الجديــد”، بوصفهــا مشــروعًا جماليًّ

تُغــري بالقــراءة وبمتعــة كبــرة، ولا زلــت أتذكــر يــوم كتــب لي الشــاعر 

نــوري الجــراح رئيــس التحريــر، داعيًــا إيـّـاي للكتابــة في المجلــة متنــاولًا 

الشــأن الثقــافي العراقــي وظواهــره، ومثلمــا كانــت دعوتــه للمشــاركة 

في مســابقة “ابــن بطوطــة” وحصــولي عــى جائزتهــا، ســببًا في تدوينــي 

لبقيــة رحــاتي في ثمانيــة كتــب حتــى الآن )الثامــن ينتظــر النشــر( كانــت 

لدعوته للكتابة في المجلة سببًا إنجاز كتاب – لم يُنشر بعد – يتناول 

السردياّت والهُويات الضيّقة، وما خلّفه الطغيان وصراع الأحزاب، 

وتجاهــل الجميــع لســر أغــوار تنوعنــا اللغــوي والعقائــدي الجميــل، 

هــذا التنــوّع الــذي أثــرى حضارتنــا العربيــة الإســامية، ولكنــه بســبب 

العربيــة  النخبــة  وعــزوف  التنــوع،  إدارة  وســوء  والأخطــاء  الإهمــال 

بــروح علميــة معرفيــة  قــراءة التنــوع  بعامــة والعراقيــة بخاصــة عــن 

هــذا  كل  بســبب  أقــول  الانتقــاص،  أو  التمجيــد  عــن  بعيــدًا  محبــة، 

تحــول تنوعنــا إلى نقمــة وصراعــات وهــدر دمــاء بريئــة.

شاعر من العراق

إضاءة في سجلّ الثقافة العربية 
المعاصرة
هيثم حسين

عليــه  تشــتمل  مــا  مســرتها  خــال  “الجديد” جسّــدت 
حروفهــا مــن معــانٍ ومــا تســتبطنه وتنفتــح عليــه 

من تأويات كذلك، ففتحت ملفات عديدة بجدّية، وحاولت طرح 

الحــادّة  فيــه الأصــوات  هــدأت  الجريئــة في زمــن  مــن الأســئلة  الكثــر 

والجــادّة والمنتقــدة، ابتعــدت عــن الاســتقطابات، وســعت لأن تعــرّ 

عــن الجديــد في عالــم الفكــر والثقافــة والفلســفة والأدب والفــنّ في 

العالم العربيّ، فكانت خر ممثّلة لزمن بدا في كثر من منعطفاته 

كابوسيّاً مَدمياً يسر في أنفاق معتمة نحو غد ملبّد بالغيوم بدوره.

ألقت “الجديد” في كلّ عدد من أعدادها عى مدار الســنوات الســت 

بــدت راكــدة هنــا وهنــاك، حرّكتهــا وضخّــت  الماضيــة حجــراً في ميــاه 
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أفكاراً جديدة في ثناياها في مسعى منها لتحريرها من أيّ بؤر يمكن 

أن تســر بهــا إلى الاســتنقاع أو تصمهــا بــه.

اجتهــدت “الجديــد” في طــرق أبــواب التجديــد في الفكــر والأدب والفــنّ 

والثقافــة، قدّمــت كثــراً مــن الأصــوات الجديــدة، مــن مختلــف أنحــاء 

العالــم العربــي ومــن المهاجــر، تلــك الأصــوات التــي وجــدت فيهــا منــراً 

شــكّلت  وبذلــك  المنشــود،  مســتقبلها  نحــو  وجســراً  ومســتقاً  حــرّاً 

حلقــة الوصــل بــن اليــوم والغــد، تأخــذ بيــد الأدبــاء الجــدد وتطــرح 

آراءهــم وتصوّراتهــم ومقترحاتهــم لقضايــا أدبيــة وفكريــة في ملفّــات 

عميقــة مــع أصــوات مفكّريــن وأدبــاء كبــار مــن مختلــف أنحــاء العالــم 

المســارات  وتعبّــد  المســافات  وتلغــي  الأجيــال  بــن  لتوصــل  العربــي، 

للتواصــل والتحــاور والتســاجل مــن دون قيــود أو شــروط.

لــم تــتردّد “الجديــد” في نــزع الأقنعــة عــن إشــكالات فكريــة وأدبيــة، 

مــن  اســتعداء، ونقــد  دون  مــن  ثقافــة الاختــاف  تكريــس  وحاولــت 

دون إساءة أو تجريح، وتقدير الإبداعات في مختلف حقول المعرفة 

والفكر والأدب من دون بخس الحقوق، ومن دون التعتيم عى أيّ 

صــوت مخالــف أو مختلــف.

دور الأدب والفكــر في  بتعميــق  ترســيخ رســالتها  “الجديــد”  تواصــل 

عالــم ينحــو نحــو الإغــراق في الســرعة لدرجــة أنّــه يحــاول تمييــع كلّ 

لتكــون  الأجيــال  ذاكــرة  محــو  هــو  المطلــوب  طريقــه، وكأنّ  في  شيء 

مــن دون ذاكــرة، ومــن دون مــاضٍ يســندها وتتّــئ عليــه في رحلتهــا 

نحــو غدهــا، وبذلــك كانــت أحــد أبــرز حــرّاس الذاكــرة في راهننــا المــترع 

بالإشــكالات والمحبطــات التــي تحــاول إظهــار الســطحية في الكثــر مــن 

التفاصيــل وكأنّهــا ســمة مــن ســمات العصــر. ومــن هنــا كانــت الجديــد 

بمكانهــا  وســتحتفظ  المعاصــرة  العربيــة  الثقافــة  ســجلّ  في  إضــاءة 

الذاكــرة والواقــع. ومكانتهــا في 

عشــرات  مــع  جنــب  إلى  جنبــاً  نهضــت  الكبــرة  الأســماء  مــن  المئــات 

الأســماء الجديدة بأدوار التحليل والتفكيك والنقد والتجريب بحثاً 

عــن ســبل تكفــل اســتمرار نهــوض الفكــر بــدوره التنويــري التجديــدي 

الدائــم في عالــم اليــوم، بغيــة محاصــرة المفاهيــم الســائلة التــي تحــاول 

اجتياح ميادين الثقافة والأدب، لذلك مثّلت “الجديد” خطّاً يراهن 

الريــاديّ  الــدور  ويرسّــخ  والتجديــد  والابتــكار  والمنطــق  العقــل  عــى 

للثقافــة في الصحافــة وعالــم التكنولوجيــا الحديثــة.

تكامــل الموقــع الإلكــترونّي لمجلــة “الجديــد” عــى الشــبكة العنكبوتيــة 

مــع الإخــراج المميــز والجمــال الإبداعــيّ والفنّــي للنســخ الورقيــة لهــا، 

والورقــيّ  الرقمــي  العالمــن؛  في  وتمّيــز  بقــوّة  حاضــرة  كانــت  وبذلــك 

معــاً، وأثبتــت أنّهــا قــادرة عــى الجمــع بــن عالمــن وظُفــت أدواتهمــا 

براعــة واحترافيــة لافتتــن. وتقنياتهمــا 

مــرّت “الجديــد” بعــدد مــن المحطّــات خــال رحلتهــا هــذه الســنوات، 

وقــد كان لي شــرف الكتابــة والمشــاركة فيهــا منــذ عددهــا الأوّل، وكنــت 

مــن الشــاهدين عــى انطاقتهــا وحضــور ندوتهــا التــي أقيمــت في لنــدن 

في فرايــر 2015 بحضــور نخبــة مــن أدبــاء ومبدعــن ومفكريــن كبــار 

العربيــة  المجــاّت  صــدارة  في  مكانتهــا  لتحتــلّ  العربــي،  العالــم  مــن 

الصعــاب  تحــدّي  عــى  النظــر  منقطــع  بإصــرار  وذلــك  المطبوعــة، 

تلــو الآخــر،  ومجابهــة العراقيــل والتغلّــب عليهــا، وتحقيــق الإنجــاز 

بحيــث أنّ كلّ عــدد كان إضافــة إلى مــا ســبقه، وكانــت تمــي برحلــة 

تصاعديــة متجــدّدة تراهــن عــى الجــدّة والجدّيــة والتجديــد في كلّ مــا 

تطرحــه وتقاربــه وتتعمّــق فيــه.

الشــاعر  بقيــت “الجديــد” راقيــة ومتجــدّدة بجهــود رئيــس تحريرهــا 

نــوري الجــراح الــذي تفــانى في تقديــم الأفضــل بهمّــة عاليــة وصــر لا 

الدكتــور هيثــم  ناشــرها  مــن  الكلــل، وبمتابعــة حثيثــة وكــرم  يعــرف 

بالشــكل الأنســب والصيغــة  اســتمرارها  عــى  حــرص  الــذي  الزبيــدي 

أثروهــا  الذيــن  والمفكريــن  الأدبــاء  مشــاركات  إلى  بالإضافــة  المثــى، 

بأفكارهــم ورؤاهــم لتكــون خــر معــرّ عــن واقعنــا وخــر شــاهد عــى مــا 

بــه مــن متغــرات ومفاجــآت. نضــح 

هنيئــاً للثقافــة والفكــر والأدب في العالــم العربــي بهــذه المجلّــة الرائــدة 

الراسخة وهنيئاً للأدباء، المكرّسن والجدد، بهذه المساحة الإبداعية 

الجميلة التي تيء جوانب من الطريق إلى المستقبل بوعي وصدق 

ومسؤولية.

كاتب من سوريا مقيم في لندن

فكر حر وإبداع مغامر
غادة الصنهاجي

ما  الــذي يتوخّــاهُ المثقــف العربــي غــر لــمّ شــتاته الفكــري والثقــافي 
الاجتماعيــة  الزوابــع  تخلّفــه  فتئــت  ومــا  خلّفتــه  الــذي 

والاقتصاديــة والسياســية مــن حولــه؟ وهــل هنــاك مــا يرجــوهُ ســوى 

اعتــدال منــاخ حياتــه واســتقرار فصولهــا؟ وكيــف يســتطيع الحفــاظ 

في  ســارية  الإبداعيــة  دمائــه  عــى  والإبقــاء  نابضــا  الثقــافي  قلبــه  عــى 

شــرايينه وفي عــروق جســده الإنســاني المجتمعــي الــذي يحيــا ويتطــور 

بناءً عى الإنتاج الفكري الحرّ الذي لا يحدّ رؤيته كفرد؟
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إنهــا بــا شــك تســاؤلات راودتــه ومــا زالــت تــروم إدراكــه لمســتوى عمــق 

أزماتــه، ومــدى وعيــه بواقعــه الراهــن، ومــا يســتوجبه هــذا الأخــر مــن 

أفــكار وتأمــات وأصــوات وتجــارب، تؤكــد أو تفنّــد ســابله.

أعــوام  ســبعة  قبــل  “الجديــد”،  مجلــة  إشــراق  في  المثقــف  رأى  لقــد 

رحلــة نــور يبــدّد بعــض الظــام المعــرفي الــذي مــا انفــك يتراكــم ســواده 

في العقــول مــع تراجــع الإبــداع ونقصــان الاهتمــام بمــا تنتجــه الأفــكار. 

ومن ثم، فإن هذا المنر العربي الجديد للفكر الحر والإبداع المغامر 

جــاء في وقــت تحتــاج فيــه الثقافــة العربيــة إلى كنــس أرض بلدانهــا 

مما خلفه الصراع التاريخي للفيلة فوقها من جثث نمل ومن دمار 

وبشــاعة انعكســت عــى حاضــر ومســتقبل مختلــف الكائنــات.

الأحــداث  تحليــل  “الجديــد”  حاولــت  الســبع  ســنواتها  امتــداد  عــى 

والوقائع ومناقشــتها وتحديد شــكل الوجه الحضاري الذي شــوّهته 

في  حقــه  وعــى  وكرامتــه  الإنســان  حريــة  عــى  المتآمــرة  الشــر  أيــادي 

بفنــون  “الجديــد”  اعتنــت  كمــا  وآمنــا.  وســعيدا  ســليما  العيــش 

الكتابــة وبجــرأة البحــث والنقــد، واســتمعت إلى الأصــوات الأصيلــة 

الكاتبــات  إبداعــات  وأحاطــت  والمغمــورة،  المشــهورة  والحديثــة، 

والكتّاب بعنايتها في نشر ما يغني الحوار الأدبي والفكري، وخاض 

في غمارهــا المفكــرون والأدبــاء والفنانــون والكتــاب والمترجمــون، عربــا 

وأجانــب، متطلعــن إلى إحيــاء تراثهــم وإعــادة قراءتــه وكتابتــه، وإلى 

خلق تصورات جديدة للحاضر وللمســتقبل، وتقديم نقد بناء عى 

ومتحــرر. أســاس واع وناضــج 

يشــكل كل عــدد مــن أعــداد مجلــة “الجديــد”، التــي تناهــز المئــة )84 

عــددا(، عالمــا ثقافيــا متكامــا، تتعــدد فيــه طبائــع الأعمــال، وتتجــدد 

بحــدود  وتحتفــظ  الآراء  وتختلــف  الأفــكار،  وتتفــكك  الأســاليب، 

النقاش الواعي المسؤول؛ وهو ما يتيح للقارئ الاستمتاع بأكر قدر 

مــن الأجنــاس الأدبيــة والنمــاذج النقديــة، ويمنحــه فرصــا للتفاعــل 

وجعل عقله أكر استجابة وتقبا للتصورات الثابتة والجديدة عى 

السواء، عدا أنه يحرر روحه من اغترابها ويقربه من ذاته الإنسانية 

بمــا يميزهــا مــن عاطفــة وإرادة.

التجربــة  هــذه  عيــش  لنعمــة  شــاكرا  العربــي  المثقــف  يكــون  وبهــذا 

الثقافيــة العربيــة الجامعــة، التــي تــرز منجزاتهــا الفكريــة والإبداعيــة 

الإنســانية. مامحــه  جمــال 

 

كاتبة من المغرب

عين على الشعر والشاعر
عائشة بلحاج

أرقُّ تعبــر عــن الإنســانية، وأقــلّ وزنــا وأوســعُ معنــى.  الشعر 
كأنّــه قطــرات مــن جنّــة الكلمــات. مــا مــن فــنٍّ أعمــقَ أو 

، أو أســرع منــه في خطــف القلــوب. جملــةٌ واحــدة منــه، الجملــة  أحَــدَّ

التــي هــي الجملــة، تكفــي لتُعــادل تاريخًــا مــن الأدب والفنــون. لعــلّ 

أبرز ما جذبني إلى “الجديد” احتفاؤها بالشعر، هذه الهِبة الرباّنية 

للإنســانية. لا مثيــل للجديــد في منحــه مكانــة عاليــة بــن النّصــوص 

والمقالات والحوارات.

مــن دون  مــرة إلى المجلــة، بعدمــا كنــت أمــرّ عليهــا  مــا جذبنــي أوّل 

تدقيــق كبــر في أعدادهــا، اكتشــافي لاختافهــا الكبــر عــن مثياتهــا. 

بــاكا، ومــا قالــه في  في حــوار مــع الشــاعر الأمــركي جيمــي ســانتياغو 

ذلــك الحــوار الرّائــع “لقــد تجنّبــتُ الشّــلليات الأدبيــة لأكــون شــاعرًا، 

فالشــعراء لا يتزلّفــون ولا يتملقــون أنفســهم أمــام أقرانهــم الأدبــاء، 

ضاربــن  جوارحهــم  بكامــل  الحيــاة  في  ومنهمكــون  يكتبــون  إنهــم 

الصفــح عــن أن يكونــوا مشــهورين أو ذائعــي صيــت أو أيّ شيء مــن 

القبيــل”. هــذا 

المواضيــع  ومــن  شــهر،  كل  يدهشــني  الــذي  الغــاف  مــن  ابتــداء 

المتنوعــة، والأصــوات غــر المســتهلكة في الشــعر والقصــة. واحتفائهــا 

بالأجيــال المختلفــة، وبالجغرافيــات المتنوعــة قــلّ مثيلــه. تحفــر المجلــة 

طريقهــا بساســة وقــوة نهــر. ســبع ســنوات مــن التجــدد، نرجــو أن 

تصبح عشــرين ســنة، وتحمل همّ جيل بأكمله، الجيل الذي عاش 

ويعيــش بدايــات هــذا القــرن، بثقــل القــرن المــاضي.

شاعرة من المغرب

»الجديد« تطوي سنواتها السبع
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الخوف من مواجهة الحقائق
نهى إبراهيم

حالة من الفوضى عقب إطاق أحد المنصات فيلم من إنتاجها 

ش
عي

ن

وهو النسخة العربية من”perfect strangers”، في البداية 

كانت الأمنيات الكبرة لفيلم يضم كوكبة من النجوم العرب 

مجتمعن لكن ما حدث كان عى النقيض تماماً فقد انقلبت 

الأماني عى ظهرها لوجود بعض المشاهد الجريئة، عدد من الألفاظ 

غــر الدارجــة بثقافــة أفامنــا أو بالأحــرى كانــت غــر مرخــص لهــا رقابيــا 

وطرح بعض القضايا الحساسة!

السينما تأريخ للعصر

الفــن هــو مــرآة للمجتمــع الــذى نحيــا فيــه، هــو خــر دليــل عمــا تمــرّ بــه 

كل الفــترات منــذ بعــض الأفــام بالخمســينات حيــث أظهــرت الطبقيــة 

دنيــا،  مــن طبقــات  أيــدي ضبــاط أغلبهــم  عــى  انهــارت الملكيــة  وكيــف 

كانــت خــر شــاهد عــى أحــداث تلــك الفــترة ليظــل بالذاكــرة تاريــخ لــن 

ينــى مــرورا بــكل أفــام تلــك الحقبــة التــي عــرت عــن طبيعتنــا المصريــة 

بــكل “شــياكة” كمــا اعتــاد أهلهــا لتحــل بعــد ذلــك فــترة الســتينات التــي 

اختلفــت فيهــا نوعيــة الأفــام المقدمــة متماشــية مــع السياســة بــذات 

الوقــت لتظهــر الكوميديــا بصــورة جليــة وعــدد مــن الأفــام غــر الجيــدة 

الجيــدة،  مــن الأعمــال  قليــل  عــدا  الفــترات  بتلــك  الكتابــة  وتــرز حــال 

لنمــر بالفــترة التاليــة ومنظــور آخــر وعهــد ســياسي جديــد وانفتــاح يضــج 

بالعديد من المفارقات، حرب من أجل التطهر وتداخل بن الشعوب 

العربيــة أســفر عــن كــم وفــر مــن الأعمــال الجيــدة وتضاعفهــا أعمــال 

مخيبــة لــكل الأعــراف والتقاليــد لكنهــا لــم تكــن ســوى مــرآة لواقعهــا.

لكــن  الفــترات  بــكل  الكتابــة  وطريقــة  الروايــات  يرســم  مــا  الواقــع  هــو 

تبقــى الأعــراف والتقاليــد التــي تحــول دون إتمــام صفقــة عمــل جــريء 

مــن الممكــن جــدا لــه الوصــول إلى درجــة الامتيــاز في حــال جــرى تناولــه 

مختلفــة. بطريقــة 

أفلام وقضايا

المئويــة،  نــادي  مــن  تقفــز  تــكاد  طويلــة  ســينمائية  فــترات  مــدار  عــى 

تناوبــت الســيناريوهات وتبدلــت لتخــرج لنــا أكــر مــا في جعبتهــا ومنهــا 

عى سبيل المثال: الريء، احنا بتوع الأتوبيس، الكرنك، زوجة رجل 

مهم، ضد الحكومة، ناجى العى، الارهابي، شيء من الخوف،…. 

غرها كثر من الأعمال التي تناولت قضيتها بكل جرأة دون المساس 

بذلك القابع أمام الشاشات، واضعا أمام عينه القصة بكل تفاصيلها 

وصــولا إلى النهايــة التــي قــد تكــون واقعيــة، خياليــة مــن وحــى كاتبهــا 

أو مفتوحــة كحــال الحيــاة لكــن في النهايــة خــرج وهــو مقتنــع ويحــاول 

التفكــر بمــا شــاهد.

أين تكمن المشكلة؟

مــن المعــروف أن الابــداع ليــس لــه حــدود وأن صاحــب الأفــكار ينتزعهــا 

من براح خياله لكن ما أسباب ذلك التخبط، لم انتفض الكل عندما 

اســتفاق عــى خيبتــه جليــه أمــام ناظريــه؟

هــل لأننــا لا نريــد أن نواجــه واقعنــا؟ أم أننــا فزعنــا مــن هــول مــا نحيــا 

فيــه مــن مســاوئ الزمــن، حتــى بتنــا غــر قادريــن عــى مواصلــة خــرق 

المحظــور، وتنــاول القضايــا الشــائكة والإخفاقــات التــي تواجهنــا بصــورة 

الفكــري  العنــف  أنــواع  لــكل  رافضــة  باتــت  الهلــع  مــن  حالــة  يوميــة، 

الــذى نحيــاه بمقابــل هدنــة صغــرة كي نســتطيع تقبــل الحيــاة والعــدو 

الســريع بهــا دون حــدوث مــا يمكننــا توقــع حدوثــه.

عدد كبر من القضايا والأمور الهامة تتواجد عى الساحة وأصبحت 

عــن  الطــرف  نغــض  أن  الطبيعــي  مــن  هــل  قــوة،  بــكل  حالهــا  تفــرض 

كل تلــك المهــام ونظــل متشــبثن بــكل مــا هــو “ترنــد”؟ ألهــذا الحــد بــات 

الاحتراف وجه واحد لتجسيد الانحرافات السلوكية الغريبة والشاذة 

عــن مجتمــع صــار مــا لا يدركــه أكــر مــا تربــى عليــه.

بــالآراء،  إثــر ذلــك التضــارب  باتــت تعتصــر الجميــع  اليــأس  حالــة مــن 

اليوم ليس كل ما هو غر مستقيم خطأ فالأمر قد يحتمل الجوابن 

وكأن عصــر الديمقراطيــة قــد فتحــت نوافــذه فقــط مــن أجــل الحريــة، 

للحريــة كلفظــة وليــس للحريــة كمعنــى وممارســة.

كاتبة من مصر

ت
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في إحدى جلسات الأدب الجميلة وفي فضاء السّرد والرواية، أفصح 

صديقــي عــن قصــة كانــت مــن أروع مــا ســمعته بــن الروايــات. السّــرد 

كان المحطة الأولى، حضور في رأيه وتوازنه، قصّ علينا القصة، أحد 

أهــمّ الأشــياء كانــت التجــلّي اللســاني في العــرض والصــوت، والعاقــة 

الحميمية بالشخصية، أنتجت صوتًا ساردًا، يتلوّن طبقًا لما يقول، 

قادرًا عى ســلب العقول، التفتنا جميعًا نحوه فقال: ركّزوا معي.

كنــتُ مدرسًــا في إحــدى المــدارس الثانويــة في المنطقــة الشــرقية، ولفــت 

انتباهي شــابٌّ نزيه، كان محاطًا بنظري بســبب ذكائه وأدبه المتميّز. 

في الســنة الثالثــة مــن المرحلــة الدراســية، لــم أجــد لــه أثــرًا في المدرســة، 

اســتقصيت الإدارة، أفــادوا بأنــه أنتقــل إلى مدينــة الخفجــي مــع عمّــه 

الــذي يعمــل هنــاك أصــاً. بعــد مــي الســنوات التقــى المــدرس بذلــك 

الشــاب، أفــاض الشــاب جُــلّ احترامــه عــى هــذا المــدرس، كمــا المعلــم 

أيضًــا.

الســؤال الــذي كان المعلــم ينتظــره: لمــاذا انتقلــت إلى مدينــة الخفجــي؟ 

عنــد عمّــي  ابتســم الطالــب قائــاً: كنــت راغبًــا أن أكــون أكــر هــدوءاً 

الطــب في الجامعــة، لكــن  للحصــول عــى المعــدّل المطلــوب لدراســة 

وتبــادل  المعلــم  مــع  الوقــت  مــن  برهــة  وبعــد  القصــة.  ليســت  هــذه 

الأحاديــث المســلّية قــال الطالــب: لقــد حدّثــت لي قصّــة أثنــاء انتهــاء 

الفصــل الــدراسي الأخــر قبــل عــودتي إلى مدينــة الأحســاء! نظــر المعلــم 

إليــه نظــر الرجــل للرجــل، أمعــن فيــه جيّــدًا قبــل الجلــوس في أحــد 

مــن الموقــع. القريبــة  المقاهــي 

فصــل  في  زواجــه  بقــرب  ليخــرني  يــوم،  ذات  أحمــد  أخــي  اتصــل 

الصيــف. اقــترح أن أذهــب إلى الكويــت في تلــك الفــترة، لشــراء بعــض 

الأثــاث؛ للجــودة والسّــعر المناســب في ذلــك الوقــت. وعــدَ بأنــه ســوف 

يتــم تحويــل المبلــغ غــدًا في أحــد البنــوك، بعــد انتهــاء الفصــل الــدراسي. 

ابــن عمّــي  مــع  الكويــت  الباكــر ذهبــتُ إلى  الصبــاح  في ســاعات ذلــك 

بواســطة ســيارة النقــل الخاصــة التــي يملكهــا عمّــي، وبعــد انقضــاء 

اليوم وشراء لوازم الأثاث عائدين إلى مدينة الخفجي بعد منتصف 

الليــل، اســتأذنت عمّــي مبتســمًا في مواصلــة الطريــق إلى الأحســاء.

نظــر إلى ابــن أخيــه يقــول: القيــادة في الليــل ذات مخاطــر جمــة، يــا بــن 

أخــي، حفاظًــا عــى ســامتك، انتظــر حتــى الصبــاح. أنــت تعلــم ســوء 

عليــك  400 كيلومــتر،  تبلــغ  التــي  الطريــق والمســافة  ســفلتة وضيــق 

البقاء حتى الصباح. إصراره عى السّفر لياً لم يكن مطمئنًا لعائلة 

عمّه جميعًا، فشلت جميع المحاولات لثنيه، إصراره كان أقوى من 

أن يتراجــع عــن قــراره للســفر إلى مدينــة الأحســاء.

يراهــا  التــي  تلــك الأشــياء  مــن  الدّامعتــن خوفًــا  العــمّ عينــه  أغمــض 

التــي تحفــظ ســامته  السّــفر والأدعيــة  لــه دعــاء  قــرأوا  في مخيّلتــه، 

أثنــاء الطريــق. كانــت تلويحــة الأيــدي المودّعــة مــن بعيــد وهــو يراهــا 

الطريــق  ذو مســارين فقــط.  العــام  الطريــق  أثــارت دموعــه.  في المــرآة 

ه مــن المرتاديــن في هــذه السّــاعة المتأخــرة، ظــام حالــك  موحــش لخلــوِّ

وليــل أســود مخيــف، كأنــك عــى كوكــب آخــر. لا توجــد إضــاءة عــى 

جانبــي الطريــق، لا أرى شــيئًا إلّا مــا تكشــفه أنــوار الســيارة، الطريــق 

يعلــو ويهبــط، يتمــوّج ويطــول، أضيئــت الأنــوار العاليــة عــى امتــداد 

الطريــق، بســبب الشــتاء القــارس، لا تســتطيع أن تعقــد صفقــة مــع 

الــدّفء الــذي تبحــث عنــه.

بــدأت أشــعر بالوحــدة بعــد مســر مســافة كافيــة. فكــرة العــودة إلى 

مضيــتُ  لكــن  كالإعصــار،  تجتاحنــي  كانــت  فيــه  كنــت  الــذي  المــكان 

قُدمًــا دون النظــر إلى الخلــف. بــدأت مشــاعري تختلــف أكــر مــع بدايــة 

الطريــق، الخــوف مــن المجهــول غــر المــرّر بشــأن شيءٍ لــم يحــدث بعــد. 

تذكرت صورًا مخيفة وبدأت في نسج أسئلة كثرة با إجابات، ماذا 

لــو رأيــت شــخصًا عــى الطريــق يحتــاج إلى مســاعدة؟ إجابــات نصفهــا 

القــرآن  إذاعــة  عــى  المذيــاع  فتحــت  خائــف.  الآخــر  والنصــف  صامــت 

الكريــم لطــرد الخــوف وبــثّ الطمأنينــة في نفــسي. بعــد تلــك الدقائــق 

كانــت المفاجــأة! لــم يتصــوّر مــا كان يفكــر بــه عقــلي، يــراه الآن واقعًــا 

أمامــه، رأيــت مــن بعيــد ذلــك المجهــول في وســط الشــارع يرفــرف بكلتــا 

يديــه كأنــه طائــر صغــر يحــاول الإقــاع لأول مــرّة في حياتــه.

سرد

سراب الليل
فؤاد الجشي

تذكــرت جــدّتي حينمــا كانــت تجمعنــا بقصصهــا الشــيّقة ونحــن ننظــر 

في حدقــات عينيهــا الصّغرتــن، لــرى وقــع قصصهــا علينــا بــأنّ الجــنّ 

واقــرأ  باللــه  اســتعذ  فقــط  تخــف،  لا  المظلمــة،  الطرقــات  يســكنون 

مــع  ســريعة  قــرارات  شــر.  كلّ  مــن  الرّحمــن  يحفظــك  الكــرسي  آيــة 

لــو تطلــب  تلــك الدقيقــة، قبــل الوصــول قــررّت عــدم التوقــف حتــى 

الأمــر قتلــه في وســط الطريــق. أخفضــت صــوت المذيــاع، بــدأت أســرع 

بالسّيارة مقرّرًا دهسه، إنه جان وليس بشرًا، لا، ربما إنسان، ماذا 

يفعــل في وســط الطريــق؟

قــررّت فجــأة التوقــف قبــل عــدّة أمتــار لــي أدرك الحقيقــة. ضغطــت 

بقــوة وبشــكل مفاجــئ حتــى آخــر لحظــة قبــل دهســه.  عــى المكابــح 

بعــد  الإطــارات  بــن  مــن  تخــرج  المتصاعــد  الدخــان  رؤيــة  اســتعطت 

إلى  تدفعــه  التــي  الهيبــة  مؤهــات  مــن  يمتلــك  لا  قصــر  التوقــف، 

ســلوك الشّــرير، أضــواء الســيارة أمــام عينيــه، انتقــل بصــورة ســريعة 

الخــوف يحمــل  مــا زال  الســيارة “الراكــب”.  إلى الجانــب الأيمــن مــن 

الزجــاج  بــاب  مفتــاح  عــى  ضغطــت  التوقــف.  أثنــاء  ذعــر  في  أثقالــه 

قليــاً، الأيمــن 

ف
وس

م ي
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• ماذا تفعل هنا في وسط الطريق؟

طــردوني  ثــم  معهــم  ســيارتهم، اختلفــت  أصدقــائي في  مــع  كنــت   •

بسبب أنني غر مناسب لهم، أريد فقط الوصول إلى مدينة الدمام.

ضغطــت عــى زر فتــح البــاب الأيمــن، صعــد واســتقرّ وهــو ينظــر إلى 

زال  مــا  الخــوف  الطريــق.  أثنــاء  واحــدة  بكلمــة  يتحــدّث  لــم  الأمــام، 

يداهمنــي، ربمــا في حركتــه الاّإراديــة بانقضاضــه عــى فريســته، كان 

عــليَّ الاســتعداد للــرّد عليــه بــكلّ ســرعة في حالــة حــدوث شيء مــا.

الزمــن توقــف بالنســبة إلّي، تذكــرت روايــة “الإنســان ذلــك المجهــول” 

لألكــسي كارِل. إننــا لا نفهــم الإنســان ككل، فــكلّ واحــد منّــا مكــوّن 

من موكب من الأشباح، تسر في وسطها حقيقة مجهولة. السّاعة 

إلى  تشــر  الطريــق  لوحــة  الليــل،  منتصــف  بعــد  الواحــدة  إلى  تشــر 

أدرت  المســتمرّ،  بهدوئــه  شــعرت  كيلومــتر.   300 المتبقيــة  المســافة 

مفتاح التدفئة قلياً لاستعادة حرارة جسمي الضائعة. بعد مسافة 

طويلــة مــا زلــت أشــعر بالضيــق والخــوف الامعقــول وهــو في السّــيارة 

بجانبــي، أخــرًا ثغثــغَ بصــوت خافــت، قــال إنــه نــداء الطبيعــة، لــديّ 

حاجــة للتبــول، إذا ســمحت.

كانــت الفرصــة المناســبة لطــرد الخــوف والهــروب مــن الموقــف، شــعرت 

بتأنيــب الضّمــر؛ لأننــي ســوف أخدعــه.  توقفــت عــن تلــك الفكــرة، 

بعــد هُنيئــة، خرجــت مــن الســيارة بحثًــا عنــه لتأخــره أكــر مــن دقائــق، 

الخــوف مــن الظــام والمــوت بــدأ يتفاقــم، ســمعت صــوت الــكاب مــن 

“يَــل  صــوتي:  بأعــى  باســمه؟ صرخــت  أناديــه  كيــف  قريبــة،  مســافة 

أخــو” عــدّة مــرّات، الهــدوء يســيطر عــى المــكان، إنــه فظاعــة الخطــأ 

الــذي اقترفتــه، كان يجــب أن آخــذ بنصيحــة عمّــي.

الخــروج  عــى  تســاعدني  ربمــا  بجمالهــا  النجــوم  رفعــت رأسي لأرى 

مــن هــذا الرّعــب الــذي يحيــط بــي، قــررّت العــودة إلى الســيارة لمواصلــة 

الطريــق. شــعرت باهتــزاز في جســمي ورعشــة في رأسي عندمــا رأيتــه 

جالسًــا في السّــيارة، صرخــت صرخــة صاخبــة أمامــه: كيــف دخلــت 

لــم ينبــس بكلمــة  السّــيارة؟ ومتــى؟ ابتســم الراكــب أمامــي بهــدوء، 

واحــدة، تحركــت السّــيارة والارتيــاب يعــاودني مــن الرجــل الجالــس 

بجانبــي، هــدوء تــام أثنــاء الطريــق.

بن الفينة والفينة التفت إليه بنظرات الخوف، لكنّه لم يلتفت ولو 

مرّة. وجدته يطأطئ برأسه الغافي، جعلني أنتمي إلى راحتي بعض 

الــيء، لوحــة الطريــق المســافة المتبقيــة 100 كيلومــتر إلى الدمــام، 

الدقائــق القريبــة ســوف تكــون المخــرج الفرعــي لمدينــة الدمــام، عندمــا 

يغــادر لــن أنــى دقــات القلــب المتســارعة أثنــاء الطريــق، وهنــا ينتهــي 

اللقــاء.

بــدأت تدريجيًــا بالتوقــف عنــد المخــرج، وشــعرت بــأنّ حواسّــه كانــت 

متابعــة للطريــق، رفــع يديــه مودّعًــا دون كلمــة تذكــر. توقفــت أمــام 

محطــة للتــزود بالوقــود، الســاعة تشــر إلى الثالثــة إلّا ربــع صباحًــا، 

الوصــول إلى الأحســاء ســوف يكــون قبــل الشــروق. قبــل التوجــه إلى 

أثــر  عــن  للبحــث  الداخــلي  السّــيارة  ســقف  أضــأت  الرئيــسي  الشــارع 

متوســط  خشــبيًّا  صندوقًــا  الغريــب، وجــدت  للراكــب  مخلّفــات  أو 

الحجــم تركــه هــذا الغريــب! أرعــب فرائــصي مــرّة أخــرى هــذه الليلــة، 

تــردّدت في فتحــه، بــل لــم تبصــره عينــاي أصــاً، بســبب هــذا الغريــب، 

ربمــا هنــاك قصــة أخــرى.

فتحــت الصنــدوق بعــد قــرار صعــب واكتشــاف مــا بداخلــه، أغلقتــه 

كمــا فتحتــه بأســرع مــا يكــون. كان بالصنــدوق شيء غريــب، مزيــج 

بــن الغرابــة والتقــزّز، كان أشــبه بــرؤوس آدميــة أو حيوانيــة. لوحــة 

الطريق تشر إلى 100 كيلومتر للوصول إلى مدينتي الأحساء. سيطر 

عــليَّ الرعــب مــرّة أخــرى بســبب هــذا الصنــدوق، لــو أكشــف أمــره ربمــا 

أكون قاتاً بسبب هذا الغريب! قبل وصولي إلى مدخل المدينة رأيت 

وميضًــا مــن بعيــد، ربمــا نقطــة تفتيــش للشــرطة، ربمــا أنّهــم يبحثــون 

عــن قاطــع الــرؤوس، فرائــصي ترتعــد، ترتجــف مــن الفــزع المرتقــب، 

توقفــت، ســألني:

– وين رايح؟

– قلت له: من سكان الأحساء.

كلّ شيءٍ عى ما يرام، الحمد لله، ما زلت أفكر، كيف أتخلّص من 

هذه الرؤوس الثاثة؟

فتحــت بــاب المنــزل، تفاجــأ والــدي أثنــاء دخــولي المنــزل، بينمــا يتوضــأ 

اســتعدادًا لصــاة الفجــر، الحمــد اللــه عــى ســامة الوصــول، قبّلــت 

رأس والــدي، كان بإمكانــك الانتظــار حتــى الصبــاح، عمّــك وعائلتــه 

لاطمئنــان  بهــم  الاتصــال  تســتطيع  ربمــا لاحقًــا،  عليــك،  قلقــون 

عليــك، لمــاذا أنــت متوتــر؟ عامــات وجهــك شــاحبة!

بينمــا ضربــات  تســمعها،  أن  يجــب  الطريــق  أثنــاء  قصّــة  حدثــت لي 

قلبــي تخفــق بعنــف مــن شــدّة الخــوف. بــدأت بســردها حتــى نهايتهــا.

– أين الصندوق يا عاء؟

والــدي  أطلــق  بيديــه،  الصنــدوق  وأخــذ  السّــيارة  إلى  والــدي  ذهــب 

ضحكة مرّة بعد مرّة بأعى صوته أثناء فتح الصندوق، وهو يقول: 

أم أحمــد، مــروك، ابنــك عــاء وصــل ومعــه رؤوس البصــل الثــاث 

الكبــرات التــي أرســلها أخــي مــن الخفجــي!

كاتب من السعودية
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مرثية الصديق
أيمن حسن

العارفــن،  وعنــد  عنــدي  وهــو  البُــجْ،  هــو  نعــم،  بشــر:  عــن 

مْ
ثُكُ

ْ حَُدّ
الحُــبْ. وهــو أكــرُ مــن ذلــك: صداقــة الحــبّ والحيــاة والحريّــة، سَأ

في بــاد صــار فيهــا كلّ شيء غربــة وجفــاء وطبعــا، مــوت. وكــم 

روح  مــن  الجميــع  إلى  أقــربُ  والمــوت  المــوت،  زمــن  في  نعيــشُ 

الحياة: الحبّ. لن نُشفى ولم نُشف من حبّ تونس، ولا من 

حــبّ بشــر بــن عبــد القــادر مرجــان، المشــهور بـ”البُــجْ”، لــن نُشــفى مــن 

لــن  البــادَ أحــدْ،  يُحــبُّ  لا  كمــا  البــاد  نُحــبُّ  ، ولأنّنــا  نُحِــبُّ مــن  حُــبِّ 

وعاشــق  الشّــعر  وقــارئ  النّبيــذ  وشــاربُ  الشّــفاءُ  وكيــف  أبــدًا  نُشْــفَى 

الحياة اليوم في قر؟

هل أبُالغ؟ لا، تعالوا معي لتعرفوا من هو حبيبي البُجْ.

كان في نظــري، عنوانــا للحرّيــة الّتــي لــم يعشــها ولــن يعيشــها واحــدا 

منّــا، فكلّنــا نســعى إلى التحــرّر والبعــضُ منّــا يعيــش ويناضــل وأحيانــا 

يقــاوم مــن أجــل الحريّــة، لكــنّ الوحيــد بيننــا الّــذي عــاش حــرّا وتــوفّي 

حــرّا هــو بشــر البُــجْ، فهــو الوحيــد الّــذي قطــع مــع الأعــراف والنّواميــس 

الاجتماعيــة والفكريّــة والسّياســيّة ممّــا جعــل منــه، في نظــري وفي نظــر 

الكثرين بمدينتنا حمّام سوسة بتونس شخصيّة لا مثيل لها، كامه 

غــره، وأفــكاره،  غــر كام الآخريــن، وحركاتــه تختلــف عــن حــركات 

التــي  البيضــاء الناصعــة  الّتــي تتناســق مــع مظهــره لاســيما في لحيتــه 

نْ أو البِيبْلُــومْ، فهــو  تجعــلُ منــه واحــدا مــن أبطــال الأفــام مــن الوِيسْــتَرْ

في كلّ الحــالات شــخص مختلــفٌ، ضــاربٌ في الفــرادة.

الباريزيــان بحمّــام سوســة  ســيبقى مقعــده في مقهــى الجمهوريّــة أو 

طاولتــه  ســتبقى  مــلأه؛  أحــد  وســع  في  يكــون  شــاغرا، ولــن  التونــسي 

فارغــة ولــن يُاعــب “ســلومة” الزّهــر واحــد آخــر بنفــس الطّريقــة، فــا 

اللّعب لعبٌ ولا الرّهان رهانٌ، ولا الكام الّذي يؤثّثُ لتلك اللّحظات 

الاجتماعيّــة يشــبه أو يُماثــلُ كامــه، منتصــرا كان أو خاســراً، ســاخطا 

عــى رميــات الــرّد أو ســعيدا بهــا. هــذا هــو البُــجْ، لحظــة حيــاة مختلفــة 

داخــل منظومــة الزّمــن العابــر، الزّاحــف، القاتــل.

الّــذي  البُــجْ  دون  مــن  فارغــة  التّواصــل الاجتماعــي  ســتبقى صفحــات 

اعتــاد إمطــار أعــداء الوطــن بوابــل مــن الرّصــاص الافــتراضّي، كمــا اعتــاد 

إمتاع أصحابه بالنّكت والنّوادر والأشياء الشبقيّة، وحتّى الإيروسيّة 

الّتــي تقتلــع أجمــل الابتســامات والضّحــكات وأحيانــا القهقهــات مــن 

نعيــش  مــا  كلّ  بســبب  الشّــفاه والوجــوه المتعبــة والضّجــرة والمعكّــرة 

مــن ظلــم ومهانــة منــذ “أن أقبــل البــدر علينــا في مطــار تونــس قرطــاج 

الــدّولي”.

حتّــى عــى ســرير الـمـرض ثــمّ المــوت لــم تفــارق الابتســامة وجهــه المكلّــل 

بالتّعــب، بــدا باســما كوليــد يرتقــبُ مــا ســتهبه الحيــاة. ربّمــا هنــا كانــت 

فقــط  كان  في شيء،  يرغــب  يطمــع ولــم  يأمــل ولــم  لــم  فهــو  قوّتــه، 

ليحــبَّ ويحــبُّ وهــو يعيــش. يعيــش 

الّذيــن  بــه حبّــه لأبنــاء أصحابــه  اتّســم  الّتــي  الحــبّ  أبــرز عامــات  مــن 

كانــوا جميعــا يعترونــه صديقــا وأحيانــا ترْبًــا لهــم: وفــاء، عزيــز، هالــة، 

الّــذي كان حاضــرا في  عزيــز  أريــج،  ســلوى،  إبراهيــم،  عــزّة،  غسّــان، 

البيــت لحظــة الــوداع الأخــر، ألمــى وأحمــد، جميعهــم أتــراب وأحبــاب 

البُــجْ، نســاء ورجــال وشــبّان وأطفــال مــن مختلــف الأعمــار يعتــرون 

الرّجــل الطفــل واحــدا منهــم، فهــو ليــس بالعــمّ أو الخــال، بــل وِفْــقَ 

روابــط أخــرى، أمــتن وأقــوى وأشــدّ، هــي روابــط الصّداقــة والحــبّ الّتــي 

الــدمّ والعائلــة. بهــذا المعنــى، تأسســت العاقــة.  تتغلّــبُ عــى روابــط 

نظــرة أخــرى إلى لعالــم، هــي نظــرة باطنيّــة، روحانيّــة وربّمــا صوفيّــة لمــا 

تكتنــزه مــن ألََفَــةٍ وعشــق لا عاقــة لهــا جميعهــا بالمــادّة ولا بالمصلحــة.

بروحــه  يحــبّ  الــذي  أمّــا ذاك  لمــن يعشــق بعينيــه  يقــع إلا  “الــوداع لا 

وقلبــه فــا ثمّــة انفصــال أبــدا”. وكأنّ هــذه الكلمــات لمولانــا جــال الدّيــن 

الرّومــي كُتبــت منــذ مئــات السّــنن لتعــرّ عــن هــذا الرّجــل، هــذا الـمـرء 

المميّــز، هــذا الكائــن الأيقونــة: بشــر.

عفــاف،  سُــنْيَة،  السّــيدة، حبيبــة،   – أصحابــه  عُمــرِ  لرفيقــات  ولعــلّ 

بالضحــكات،  حولــه  مــن  الطائفــن  الأطفــال  أمّهــات  وهــنّ  ســلمى- 

وآبائهــم الاهــن معــه بحجــر الــرد، أقــوال عــن بشــر وهــو مــا يمثّــل في 

مجتمعاتنــا المتناقضــة وأحيانــا المختلّــة إلى حــدّ الـمـرض ســابقة جماليــة.

عنــدي عــن البُــجْ مــا يمــلأ الصّفحــات. اللّيــالي الّتــي قضّيناهــا ســويّا بــن 

ثُمْــلٍ وشِــعْرٍ وحــبّ وغضــب وبــكاء خاصّــة بعــد اغتيــال شــكري بلعيــد 

ت
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ص
أ

وبعد رحيل أخيه المناضل الصّادق مرجان، وبعد وفاة أولاد أحمد. 

كنتُ في ساعات القلق والغضب أتحدّثُ عن الموت، فكان يوُاسيني 

بــاش نشــربوهم،  باســما وصارمــا في الآن ذاتــه “مــازال عندنــا دبابــز 

وكتب باش نكتبوهم، وشيخات باش نشيخوهم”. ولهذا كان لا بد 

أن نشــرب نخــب روحــه الطائفــة بنــا، بعــد مراســم الدّفــن.

هنا كوكبة من فرسان الحب، سي الهادي الّذي اعتنى بالبج في فترة 

مرضــه الأخــرة وبينمــا هــو يعــر الــرزخ بــن عالمــن، العزيــز “ســلومة” 

مــن  رافقــاني  اللّــذان  ومليــك  ريــاض  وخليــلّي  عبدالــرزّاق،  وسي 

الحمّامــات إلى حمّــام سوســة لتوديــع الفقيــد، وزيــاد الّــذي كان أقــام 

للصداقــة ســرادقها العاليــة. طافــت بنــا الكــؤوس، مضــاءة  بالنّــوادر 

وهنــاك مــن أبكانــا ضحــكا وحبّــا وحســرة.

مــا مــن معنــى بــا كلمــات، حتــى في ذروة الصمــت، تولــد الكلمــات 

وعــن  للحيــاة،  الغائــب  للغائــب وحــب  حبّنــا  عــن  تعــرُّ  الّتــي  الحــرّة 

الكلمــات، حفــظ عــن ظهــر  هــو أفضــل. كان بشــر عاشــق  لمــا  التــوق 

قلب قصائد مظفّر النّوّاب )وكان يعتره شاعره المفضّل(، ودرويش 

وأولاد أحمــد والمنصــف المزغنّــي الّــذي دَرَّسَ في بدايــة السّــبعينات في 

ريــف مدينــة جندوبــة صحبــة المرحــوم الصّــادق مرجــان شــقيق البــج 

الأكــر، والّــذي كلّمــا وقعــت اســتضافته في سوســة أو حمّــام سوســة 

لُ قضاء ليلته في “دار البُجْ” عى قضائها في  لتاوة الشّعر، كان يُفَضِّ

النّــزل، ومختــار اللّغمــاني الّــذي كان يُبــدعُ في إلقــاء قصيدتــه الرّائعــة 

“حفريـّـات في جســد عربــيّ”:

“لا تهــدر حلمــي باســم اللــه وباســم الدّين/وباســم القانــون/ولا 

تذبــح قلمــي/

كلماتك حمرا” قال فما لون دمي؟!

إنّي أشهد بحمام العالم/بالزّيتون المطعون/وبالبحر المسجون/

وبالدّنيا

وأنا أعرف ليس عى الدنيا أحى أو أغى من هذي الدّنيا

أشهد أنّي عربيّ حتّى آخر نبض في عرقي

عربيّ صوتي/عربيّ عشقي/عربي ضحي وبكائي

عربي في رغباتي الممنوعة في أهوائي

عربي فيما أشعر/عربي فيما أكتب

لكنّ العالم أرحب

لكنّ العالم أرحب”.

نعم، “العالم أرحب” وهو أضيق من أن يتّسع لك في قر في مسقط 

الــرأس. كلّنــا لهــا، نعــم، لا محالــة، لكــن ســيبقى اســمك وصوتــك، 

وستبقى كلماتك ومغامراتك، لأنّنا نحبّك ولأنّك حيّ فينا لا تموت 

مــا دمنــا أحيــاء ومــا دامــت ذكــراك خالــدة فينــا كالأشــعار.

شاعر من تونس

ي
مد

 ح
ؤاد

ف



179 العدد 85 - فبراير/ شباط 1782022 aljadeedmagazine.com

aljadeedmagazine.com

 عروض كتب، رسائل ثقافية

فكتور هوغو )1802 – 1885(، الذي تأثرنا برواياته ذات البعد الإنساني العميق، وخاصة “البؤساء”، وأعجبنا بمواقفه 

من تسلط الحاكم الجائر، فضلا عن مواهبه المتعددة، كالشعر والمسرح وحتى الفن التشكيلي. غير أنه لم يخف هو 

أيضا عنصريته حين تعلق الأمر بالشعوب غير الأوروبية. وإذا كان بعض المهتمين قد عزوا خطابه، الذي ألقاه وهو في 

سنّ السابعة والسبعين ودعا فيه إلى احتلال أفريقيا، إلى سنّه المتقدّمة، فإنهم يغفلون عما قاله وهو في عنفوانه 

حين قابل عام 1841 الجنرال سيئ الصيت توما روبير بوجو )1784 – 1839( “غزوتنا الأخيرة هي شيء مفيد وعظيم!”، 

ولم يكن يجهل ما تناقلته الأخبار عن عمليات البطش والتنكيل التي قام به ذلك الجنرال السّفّاح ضدّ الشعب 

الجزائري الأعزل، بل إنه شجعه لأنه يعتبر ما قام به أعمالا ضرورية، حيث كتب يقول “ما ينقص فرنسا في الجزائر هو 

قليلٌ من الوحشية.” 

أعلام العنصرية الفرنسية
أبوبكر العيادي
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بــاي عنوانًــا  يحمل كتــاب الناقــد التونــسي أيمــن 
لافتًــا وباعثًــا للتســاؤل هكــذا “الاقصيــدة 

عــن  صــادر  الأدبي“ وهــو  النقــد  في  مقــالات  والضــوء: 

مفــادة  2021،التســاؤل  في   )shams publishing(

لفظة الاقصيدة، المضادة في المصطلح النقدي للفظة 

ملحــة  تســاؤلات  الذهــن  إلى  فتتبــادر  القصيــدة، 

هــو  المقصــود  المعنــى  بالاقصيدة!  هــل  عن المقصــود 

المســتقى مــن المعنــى الحــرفي للتضــاد الســلبي؛ بــكل مــا 

يحمله من دلالات نفي الشعرية عن النص، ومن ثمّ 

تنحيتها عن معنى القصيدة المتداول، وأعتقد أن هذا 

غــر مقصــود بالـمـرة، فبمجــرد نظــرة لمحتــوى الكتــاب، 

نكتشف أن الكتاب يحتفي بنصوص لشعراء مهمّن، 

عــى اختــاف تجاريهــم الشــعرية، إضافــة إلى اختــاف 

تونــس(   ، ســوريا  )العــراق،  والمــكاني  الزمــاني  الســياق 

نــوري  الحــاج،  أنــسي  الشــابي،  أبوالقاســم  أمثــال: 

الجراح، آدم فتحي، فتحي النصري، محمد الصغر 

هــؤلاء الشــعراء  أولاد أحمــد وعــادل المعيــزي. فإنتــاج 

الكاســيي  الشــكل  عــى  والتمــرد  بالمغايــرة  يشــهد 

الجديــد  تتوسّــد  كتابيــة  تقنيــات  للقصيــدة، واختــاق 

والمغايــر، وهــو مــا يقودنــا إلى المعنــى الثــاني الــذي يــتردد 

عــى الذهــن، وهــو معنــى ضــارب في الحداثــة، ويحمــل 

الشــعري  النســق   عــى  التمــرد  معنــى  جيناتــه  في 

الكاســيي أو عــى “عيــار الشــعر” – كمــا في اشــتراطات 

كتاب”ابــن  عنــوان  مفــردة  اســتخدمنا  لــو   – النقــاد 

يؤكــده  مــا  وهــو  معايــره،  وأيضًــا  العلــوي“،  طباطبــا 

الناقد في الفصل الذي حمل عنوان “الاقصيدة ونفي 

المعيــار“، وهــو فصــل يدخــل في بــاب السّــجال الفكــريّ 

عنــوان  حمــل  “الجديد” الــذي  عدد مجلــة  مــع 

“القصيدة والمعيار” في محاولة للوقوف عى توجهات 

الشــعرية الحديثــة، ومــدى مشــروعية التجديــد الــذي 

هــو  مــا  والأهــم  الحداثيــن.  الشــعراء  جيــل  بــه  بشّــر 

المعيار الذي يحكم بناء القصيدة في عالم اليوم؟ وهل 

ما زال الناقد يقود الشاعر بقنديله إلى الخاص؟

عــى  النقيــض  الاقصيدة تمثّــل  الناقــد أن  ويــرى 

الكاســيكيّة؛  للقصيــدة  والدلالــة  الشــكل  مســتوى 

الشــعرية  “الكتابــات  بمثابــة  عنــده  فالاقصيــدة 

الــوزن  عــن  بالخــروج  تكتــفِ  لــم  التــي  الحداثيّــة 

البحث عن الضوء
“اللاقصيدة والضوء لأيمن باي

ممدوح فرّاج النّابي

قليلة هي الكتب التي تحدّد هدفها وموضوعها منذ عنوانها الخارجي، 

فالكثر من الكتب النقدية يحمل عنوانها الخارجي طموحات كبرة، ولكن ما 

إن تعبر منه إلى المتن الداخي، حتى تكتشف أنك قد وقعتَ ضحية لإغراءات 

العنوان، بما تبتغيه من استمالة القارئ، والرويج التجاري للكتاب، وهو 

ما يعد احتيالاً وابتزازًا فكريًّا لو جاز المعنى، وكذلك نادرة هي الكتب التي 

ا )مستقلاً( للدراسة والتحليل، في ظل الدعوة إلى الانفتاح  تُخضع نوعًا أدبيًّ

والعبور الأجناسي، فثمة كتب بمثابة “الكشكول” عى نحو ما تؤكده دلالة 

الكلمة في سياقاتها المختلفة التي استخدمت فيها، ككتب أو مجلات أدبية، 

أي أنها تحوي جميع الأشكال والفنون في داخلها، ومن ثم يصعب الوقوف 

عى منهج قرائي لها، بسبب تعدد الأنواع التي تستلزم – بالتبعية – مناهج 

متباينة وفقًا لطبيعة كل نوع. وقد جاء كتاب أيمن باي الذي سأستعرض 

أهم القضايا التي طرحها، خاليا من الأحابيل التي تقود القارئ إلى الوقوع في 

شرك العنوان، وفي نفس الوقت التزم بإخضاع نوع أدبيّ محدّد وهو الشعر 

للإجراءات النقدية، حتى الأنواع البعيدة عن الشعر التي تضمنها الكتاب 

والمقاربات، جاءت من زاوية الشعر، لا من زاوية الجنس الذي تحمله.

كتب

والقافية، ولم تستقر في قصيدة النر كنوع 

إلى  بالتجريــب  ذهبــت  بــل  حديــث،  شــعري 

مــدى أبعــد، لا تبصــره عــن ناقــد ولا ذائقــة 

شــكل  هــي  القصيــدة  كانــت  فلــن  قــارئ، 

الاقصيــدة  فــإن  هــو المعيــار،  واحــد مغلــق، 

والمحتمــل  للمطلــق  الإبداعــي  المعــادل  هــي 

التحــول  عــن  تكــف  لا  لتجــارب  والانهــائي 

والتطــور لأنهــا خارجــة عــن أي معيــار، تبتكــر 

مغايــرة”. بطريقــة  مــرة  كل  في  قوانينهــا 

في الحقيقة المعنى المقصود لا غبار عليه، وهو 

ســمة الحداثــة والتجريــب اللتــنْ انتهجهمــا 

القديــم وليــس الآن،  منــذ  الشــعراء  جمــوع 

نــازك  تبنتهــا  التــي  الشــعر  ثــورة  منــذ  ربمــا 

المائكــة في كتابهــا “قضايــا الشــعر الجديــد”. 

المعيــار الحقيقــي يكمــن في الجديــد والإضافــة 

التــي ترقــى بالقصيــدة إلى مكانهــا الحقيقــي 

في حركيــة الأنــواع، لكــن غيــاب المعيــار يــؤدي 

انتشــار وســائط  ظــل  كتابيــة، في  فــوضى  إلى 

جديــدة والأهــم وجــود ذائقــة جديــدة أيضًــا. 

القصــرة خطاطــة  يرســم المؤلــف في المقدمــة 

أصلــه  في  الــذي  الثاثــة،  الكتــاب  لأقســام 

في  نُشــرت  المتفرقــة  المقــالات  مــن  مجموعــة 

سياقات زمانيّة ومكانيّة مختلفة، يجمعها 

الأول؛  أساســيان،  عنوانــان   – ظنــي  في   –

الشعر والبحث عن جمالياته سواء بتحليل 

نصوصــه الشــعرية، كقراءتــه لمجموعــة مــن 

ومحمــد  فتحــي،  الشــعرية لآدم  النصــوص 

المعيــزي،  وعــادل  أحمــد،  أولاد  الصغــر 

عنهــا في  بالبحــث  حتــى  أو  الجــراح،  ونــوري 

مثــل  والاعترافــات  كاليوميــات  أخــرى  أنــواع 

أبــي  عنــد  اليوميــات:  “شــعرية  عــن  دراســته 

القاسم الشابي“، والتي يمكن اعتبارها هي 

واعترافــات  البولــوني،  الاستشــراق  ودراســة 

أنــسي الحــاج، اســتثناء عــن النــوع الشــعري 

الكتــاب، إلا أن المؤلــف  يــدور في فلكــه  الــذي 

ربــط بــن يوميــات الشــابي وبــن الشــعر مــن 
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كتب

خــال بحثــه عن “الشــعرية” التي هــي صفــة 

أصلية في الشعر. وعى النقيض تمامًا بحث 

عــن اليوميــات في الشــعري، كمــا في دراســته 

الصغــر  محمــد  عنــد  الشــعرية  اليوميــات 

فيكســر  المعيــزي،   وعــادل  أحمــد،  أولاد 

النــر  احتــكار  عــن  الســائدة  المقــولات  بذلــك 

لليوميــات.

مــن  تثــره  ومــا  الشــعر  قضايــا  والثــاني: 

عنــد  الشــعر  مفهــوم  مثــل  إشــكاليات؛ 

ومفهــوم  القصيــدة  معيــار  ثــم  الشــعراء، 

الاقصيــدة، وهــي قضايــا تتعلــق مــن جانــب 

تتصــل  ثــانٍ  جانــب  ومــن  شــعرية،  بمســائل 

تراثنــا  في  الغائــب  المنهــج  وهــو  النقــد،  بنقــد 

النقدي الحديث، بالإضافة إلى ما استنتجه 

قضايــا  مــن  الحــاج،  أنــى  من اعترافــات 

هــذه  للــوزن والإيقــاع وتأثــر  الشــعر ورؤيتــه 

الشــعرية  النظــرة  عــى  الإجرائيــة  الأدوات 

الاعترافــات  تكــون  تــكاد  بــل  النــر،  لقصيــدة 

بمثابــة شــهادة ميــاد جديــدة لأنــى الحــاج، 

تنفــى عنــه الكثــر مــن الأغاليــط التــي شــاعت 

عنــه، فهــو مثــا يــرد بداياتــه الأولى في الكتابــة 

أجنبيــة  ثقافــة  إلى  عربيــة وليــس  جــذور  إلى 

عــن الإيقــاع  ج عنــه، وبالمثــل حديثــه  روُِّ كمــا 

الــذي لــم تخــل منــه قصيــدة واحــدة كتبهــا، 

فقصيــدة النــر لهــا إيقــاع ووزن ولكــن ليــس 

“وزن  هــو  وإنمــا  الخليــل،  أوزان  بمعيــار 

أخــرى،  إلى  قصيــدة  مــن  يتحــوّل  شــخصي” 

للشــاعر،  الشــعورية  للحالــة  ويســتجيب 

العبــارات  مــن  طاقاتهــا  تســتمد  أوزان  وهــي 

موســيقي  إيقــاع  إلى  تــؤدي  والحــروف، 

الــدورة  “إيقــاع  الحــاج  أنــسي  يســميه  جديــد 

الدمويــة”.

الأقســام؛  هــذه  ترتيــب  أن  الأولى  الملحوظــة 

التنظريــة،  والمقــالات  التحليليــة  الدراســات 

ثــم الســجالات النقديــة، لا يــأتي بمنهجيــة، 

داخــل  عشــوائيًّا  طرحًــا  مطــروح  هــو  بــل 

بهــذا  يعــترف  أنــه  غرابــة  والأكــر  الكتــاب، 

لســبب  وإنمــا  إدراك،  لعــدم  يــأتي  أنــه لا  أي 

نهرهــا  يقول “ســارت في  غــر معلــوم! فكمــا 

ومــع  والضــوء”،  القصيــدة  نحــو  هائمــة.. 

بالـمـرة. مُقنــع  غــر  تريــر  الأســف 

وثانيًــا أن ثمــة تداخــات بــن أنــواع عنــده مثــل 

النقديــة،  والكتــب  والاعترافــات  اليوميــات 

مــن  الأول  الجــزء  مــع  يتطابــق  لا  مــا  وهــو 

القصيــدة  إلى  يشــر  الــذي  الكتــاب  عنــوان 

الفضفــاض  المعنــى  كان  وإن  والاقصيــدة، 

للتزييــل الــذي ألحــق بــه العنــوان “مقــالات في 

النقد الأدبي” يسمح بهذا التعدد، الغريب 

أن الطابــع الحــداثي والمتمــرد في الشــق الأول 

في  الكاســيي  الطابــع  نفــاه  العنــوان،  مــن 

الثــاني. الشــق 

المغايرة والحداثة

أهــم  أن  إلا  وقضايــاه  الشــعر  غلبــة  ومــع 

النصــوص  هــذه  يســتقرئ  وهــو  يشــغله  مــا 

وانتهاجهــا  المغايــرة  طابــع  هــو  الشــعرية، 

تقنيات حداثيّة تحلّق بها في أفق الاقصيدة 

الــذي ينتهجــه، ويبحــث كذلــك عــن الطابــع 

والبنيــة  في”الشــكل  المتمثّــل  السّــردي 

والحواريــة  الســردي”  المحتــوي  وتشــكيات 

عنــد  يبحــث  مــا  نحــو  عــى  وتعــدّد الأصــوات 

موعدًا” لفتحــي  فــوّت  مــن  “مثــل  قصائــد 

النصري، والعكس تمامًا في النر يبحث عن 

الشعرية كما في يوميات الشابي. وأحيانًا في 

مقاربتــه لأعمــال بعــض الشــعراء، يميــل إلى 

التعميــم، بــأن يقــدم مقاربــة كليــة مــن خــال 

فتحــي  يقول “عالــم  فمثــاً  واحــد،  ديــوان 

النصــري مــن طينــة خاصــة جــدا، فيــه أبــواب 

طريــق  ألــف  إلى  تــؤدي  وشــوارعه  تنتهــي  لا 

وإزاء  مــكان…”،  كل  عــى  تطــل  ونوافــذه 

في قالــب  نصيحــة  يقــدم  نــراه  الانحيــاز  هــذا 

متعــودًا  تكــن  لــم  الشــاعر”إذا  تهديد لقــارئ 

فعالــم  المطلــق،  وغيــاب  المتاهــة  ســحر  عــى 

تمــاس  في  عالمــك“،  ليــس  النصــري  فتحــي 

واستحضار غر مباشر لسلطة النقد الموجّه 

حيــث  منــه،  بعــض  في  للنــص  المؤدلــج  أو 

فرض وجهة نظر الناقد الخاصة، ومحاولة 

يشــاركه  لا  ومَــن  القــراء،  عــى  تعميمهــا 

الرؤيــة فهــو غــر مؤهــل لقــراءة النــص، وهــو 

إذ  الحديثــة،  الأدبيــة  النظريــة  رفضتــه  مــا 

أكــدت عــى ســلطة القــارئ وديمقراطيتــه في 

الــدلالات. وإنتــاج  القــراءة 

الشــعري  للشــكل  أحيانًــا  يميــل  كمــا 

حســاب  عــى  تقنيــات  مــن  يســتلزمه  ومــا 

المضمــون، ففــي دراســته عن نــوري الجــرّاح، 

يعتــر أن نصــه يتميــز ببنــاء معمــار للقصيــدة 

بغــرض إخفــاء معانيهــا، وهــو مــا يســتوجب 

قــراءة تأويليــة تفــكك المعــاني المضمــرة داخــل 

في  آليتــنْ  يعتمــد  لــذا  الجرّاحــي،  النــص 

/آليــات  الحداثــة  استكشــاف  القــراءة الأولى: 

الكتابــة، بمــا أن شــعر الجــراح يتميــز بتنــوع 

بتكوينــات  الزاخــرة  الإيقاعيــة  العمــارات 

عــى  قائــم  فالنــص  تعدديّــة،  تشــكيلية 

الإضمــار؛ إضمــار المنــادي تــارة، وتــارة إضمــار/

برمــوز،  عنهــا  والاســتعاضة  الأماكــن  إخفــاء 

الكتابــي،  الشــكل  عــر  الإضمــار  يكــون  وقــد 

بالقــارئ  تدفــع  التــي  الفــراغ  مســاحة  حيــث 

الدلالــة،  وإنتــاج  التأويــل  في  شــريكًا  ليكــون 

الثانيــة المتمثلــة في  يســتدعي الآليــة  مــا  وهــو 

يعتمدهــا  التــي  فالتشــكيات  التأويــل،  أفــق 

النــص معطــى منفتحًــا  الكاتــب جعلــت مــن 

دة، ويصبح القارئ بمثابة ذات  لمعاني متعدَّ

النــص،  داخــل  حضورهــا  عــن  تعلــن  قارئــة 

وفي الوقت ذاته مكملة للذات الشــاعرة، في 

الشــعري. الخطــاب  بنــاء  إعــادة 

كتابة الضوء

إطــار  في  الكتــاب  في  الأولى  الدراســة  تدخــل 

طرحتها مجلــة  التــي  الفكريــة  الســجالات 

متكــررًا  فعــاً  اللندنية( وصــارت  “الجديــد” 

ومازمًــا في الكثــر مــن أعدادهــا، وهــي إحــدى 

حياتنــا  عــن  غابــت  التــي  المهمــة  المحطــات 

الثقافية، بما كانت تثره من قضايا )فكرية 

حجــاج  مــن  يقابلــه  ومــا  وعلميــة(  وأدبيــة 

بمطارحــات  الفكريــة  الحيــاة  أثــرى  خــاّق 

جيــل  مــن  والمثقفــن  والكتــاب  الأدبــاء  كبــار 

محمــود  وعبــاس  حســن  طــه  أمثــال  الــروّاد 

فريــد  ومحمــد  أدهــم  وإســماعيل  العقــاد، 

وجــدي وأحمــد زكي أبوشــادي وغرهــم مــن 

أســاطن الفكــر، ومــع غيابــه أصيبــت حياتنــا 

والتكلّــس،  بالجمــود  والعقليــة  الثقافيــة 

فالدراســة كانــت تعقيبًــا عــى الموضــوع الــذي 

طرحتــه المجلــة عــن عاقــة الشــعراء بالكتابــة 

الشــعرية ومفهومهــم للشــعر! تكمــن مهمــة 

في  الشــعراء  آراء  قــراءة  حــول  هنــا  الناقــد 

جــاءت  وقــد  تســاؤلات،  في  المثــارة  القضايــا 

في العــدد 75 أبريــل / نيســان 2021 بعنــوان 

“هكــذا تكلّــم الشــعراء“، فالناقــد يتخــذ مــن 

أطروحــات الشــعراء، الذيــن اعتــروا الكتابــة 

لينطلــق  مهــادًا  الحيــاة”  “صنــو  الشــعرية 

لنقيضهــا، أو مــا يدعــوه بكتابــة الضــوء التــي 

مغايرة/ســلبية  رؤيــة  عــى  أولاً  تتأســس 

للشــعرية القديمــة، بمعنــى آخــر رؤيــة تقــوم 

فيبــدأ  القديمــة،  والتصــوّرات  الأفــكار  بهــدم 

الشــعراء  كــرة  بــن  الطرديّــة  العاقــة  بنفــي 

بينهمــا  الشــعرية، فعنــده لا عاقــة  ر  وتطــوُّ

أساسًــا، وفي تعميــم – غاضــب – يقــول “مــن 

فنيّــا لشــاعر يمكــن أن  النّــادر أن تجــد عمــاً 

نســمّيه دون تحفّــظ، قصيــدة، وينطبــق هــذا 

الصّــف الأول”  “شــعراء  عــى  أيضــا  الــكام، 

مــن أصحــاب الأســماء المعروفــة في الســاحة 

الــكام عــن  الثقافيــة العربيــة، ويبتعــد هــذا 

المنهجية والعلمية، في ضوء غياب الشواهد 

مــا  عــى  تدلــل  التــي  الشــعراء،  تجــارب  مــن 

اتهامــه. يؤكــد 

ثمــة  يكــون  أن  ينفــى  أنــه  مــن  الرغــم  وعــى 

إلا  القصيدة/الشــعر،  لتقويــم  معيــار 

صفــة  لينفــي  بــه  يحتكــم  معيــارًا  يضــع  أنــه 

القصيــدة عنــد الشــعراء بمــن فيهــم شــعراء 

الصــف الأول، في مقابــل حضــور الاقصيــدة 

بمعناهــا الإيجابــي المــرادف للتثويــر والمغايــرة، 

ووهــج  هو الدهشــة  عنــده  والمعيــار 

أنيّــة  شــعرية  حالــة  “نتــاج  هــو  الضوء الــذي 

أنقــذ  الــذي  بالضــوء  متوهّجــة  ثابتــة،  غــر 

صاحبهــا، في لحظــة مــا، مــن براثــن الظّــام”. 

العمليــة  فهــذه  رؤيتــه  ومــع الأســف حســب 

وبنــاء  الشــعراء.  لــكل  متاحــة  غــر  الشــاقة 

عــى معيــاره يعيــب عــى شــعراء الملــف “أنــت 

عندهــم،  القــارئ  حضــور  والشــعراء” غياب 

واعتباره قيمة مُهملة، كما أن تطور الشاعر 

لا  إليــه،  ونظرتــه  بالقــارئ  مرهــون  عندهــم 

نتيجــة لتأثــرات النقــاد والشــعراء الخــراء، 

الشــاعر  “عــى  قائــاً  بالنصيحــة!  يتوجــه  لــذا 

يــترك مجــالا لقارئــه  ينتــج قصيدتــه أن  وهــو 

لينهــي الفعــل الإبداعــي ويجعلــه شــريكا في 

الشــعرية  الصــور  تأويــل  عــر  الكتابــة  محنــة 

ومــن  والغريــب”،  نحــو المدهــش  تنــزع  التــي 

منتهاهــا  تبلــغ  لا  القصيــدة  فشــعرية  ثــم 

وإكمــال  رموزهــا  وفــك  القــارئ  “بتأويــل  إلا 

فيهــا“. المحــذوف 

الشــعراء  بعاقــة  يشــيد  النقيــض  وعــى 

لمــا  تجربتهــم،  وإثــراء  تطويــر  في  بالنقــاد 

تعكسه من قيمة “الشّاعر الخبر في مقابل 

“تــدلّ  الوقــت  نفــس  وفي  النّبــي“،  الشّــاعر 

عــى أنّ الشّــاعر الحــداثي في حاجــة إلى روافــد 

حــرفّي  فهــو  تجربتــه،  تتطــوّر  حتّــى  معرفيّــة 

والنّاقــد دليلــه لحــذق حرفتــه وتطويرهــا نحــو 

الكمــال“.

وتنتهي مقاربته بإقامة تصوّر مغاير للشعر 

عــن ذلــك الــذي مــرره الشــعراء لــه، ينفــي مــن 

التراكــم  بحكــم  فعنــده  القصيــدة،  خالــه 

حصــل  الــذي  الكبــر  والمعــرفي  التاريخــي 

مســار  عــى  مهــم  تحــول  رافقــه  للشّــعر، 

التشــكيل، بــدأ بالتحــوّل مــن ثقافــة المشــافهة 

إلى  القصيــدة  مــن  ثــم  الكتابــة،  ثقافــة  إلى 

الاّقصيــدة. فانتقــال القصيــدة مــن المشــافهة 

والإلقــاء التــي راهنــت عــى مســتويات اللغــة 

والتدويــن  الكتابــة  إلى  والإيقــاع،   والصــورة 

مــن  عليــه أكــر  تعتمــد  آليــات جديــدة  خلــق 

تلــك التــي راهنــت عليهــا في مرحلــة المشــافهة 

إمكانيــات  فمــع  الإلقــاء،  مــن  تبعهــا  ومــا 

الكتابة يتحرّر الشّاعر من معياريّة القصيدة 

الجســديّ  فالتّفاعــل  القــارئ.  معــه  ويتحــرّر 

الذي كان يمثّل جوهر الإلقاء الشّعري، بما 

الوجــه  اليــد ومامــح  حــركات  مــن  يصاحبــه 

ســتعوّضه  مــا  وهــو  الجســد،  وتموّجــات 

وتوزيــع  والحــذف  البيــاض  بآليــات  الكتابــة، 

والمقاطــع.  والأشــكال  والكلمــات  الحــروف 

وبذلك يفتح لشعرية الحواس أبوابًا لتلقّي 

حبيــس  يكــون  بــأن  الاكتفــاء  دون  الشــعر 

الأذن، وأيضًــا ســتفتح أفــق الشّــاعر والقــارئ 

أبوابــا  لهمــا وللقصيــدة  وتــترك  المطلــق  نحــو 

إلى  الضــوء  لدخــول  كثــرة  ونوافــذ  كبــرة 

الشّــعر. جســد 

شعرية اليوميات وخلخلة الثوابت

في مقاربتــه عــن أبــي القاســم الشــابي يخرنــا 

مــا  بــل  فحســب،  أدبًــا  يكتــب  لا  الشــابي  أن 

يكتــب “هــو فلســفة وجــود وأســلوب حيــاة” 

عتبــة  تعــدّ  التــي  المســلّمة  هــذه  عــى  وبنــاء 

أساســيّة في قــراءة الشــابي، فيعمــد لقــراءة 

بصفتــه  الشــابي  فيهــا  يحضــر  لا  مغايــرة 

خصائصــه  تحضــر  كانــت  وإن  كشــاعر، 

عــر  النــص  داخــل  يمرّرهــا  التــي  الشــعرية 

عنــد  يتوقــف  لا  كمــا  والأســاليب،  الأدوات 

فيــه  تتداعــى  نــري،  كجنــس  اليوميــات 
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الزمنــي،  والانســيال  التراكمــات  عــر  الــذات 

مــع  الشــعري  تقاطــع  عنــد  يتوقــف  وإنمــا 

اليوميــات، مســتجليا المعجــم الشــعري الــذي 

تناثــر في اليوميــات كطغيــان معجــم الطبيعــة 

الصــورة  اطّــراد  إلى  إضافــة  والحــزن،  والألــم 

الشــعرية  التــي تعتمــد عــى المجــاز والتشــبيه، 

ونهلهــا مــن عوالــم الشــابي الشــعرية الأثــرة، 

عــر  بالطبيعــة،  الــذات  لعاقــة  مجســدة 

صــور  عــى  النفســيّة  الــذات  حركــة  انعــكاس 

الطبيعــة )كغيــوم الربيع/وكأنســام الصبــاح/

وكأمواج البحار( وما تكشفه هذه الصور من 

تقلبُّــات نفســيته المزاجيّــة بــن الهــدوء والقلــق 

بالطبيعــة.

يلصــق  مــا  أهــم  أن  بــاي  أيمــن  الناقــد  ويــرى 

يوميات الشابي بالشعرية هو إيقاعها، وهو 

ما يتطلب منه أن يعمل “إزميل الأركيولوجي 

في  علويــة  طبقــة  مــن  ينــزل  المتــأني  الصبــور 

إلى  وصــولاً  منهــا  أســفل  طبقــة  إلى  النــص 

أغــواره، وبنياتــه الأولى الأساســية“، عــى نحــو 

آيــت ميهــوب،  قــول محمــد  مــن  يســتعر  مــا 

العناصــر  عــى  الوقــوف  إلى  يســعى  ثــم  ومــن 

النســيج  لتكــوّن  بينهــا  فيمــا  تتفاعــل  التــي 

ونغمــه  النــص  إيقــاع  يحقّــق  الــذي  الجمــالي 

اليوميــات  نــص  مــن  يجعــل  الــذي  الخــاص، 

ا نريًّا )حسب انتمائه الأجناسي( وشعريًّا  نصًّ

آن  في  الشــعرية(  العناصــر  تحقــق  )حســب 

أخــرى  خصيصــة  عــن  يكشــف  مــا  وهــو  معًــا. 

بــن  الصلــة  عمــق  في  تتمثّــل  الشــابي  نــر  في 

عنــه  يكشــف  مــا  وهــو  والدلالــة،  الأســلوب 

أي  التراكيــب،  وإيقــاع  الحــروف،  إيقــاع  عــر 

يبحــث عنــه عــر المفــرد والجمــع، ففــي إيقــاع 

الحــروف يتــوالى حــرف الســن، بمــا يثــره مــن 

شــجن، وســكون ووحــدة، في مقابــل تركيــزه 

أحيانًا عى حرف القاف، وما يكشــفه مخرج 

الضيــق  حالــة  يكشــف  عمــق،  مــن  الحــرف 

والقلق التي يعاني منهما الشابي، وفي إيقاع 

الجملــة  أبنيــة  تكــون  أن  إلى  يعمــد  التراكيــب 

متوازيــة. وهــو مــا يقــرب التحليــل مــن الــدرس 

الأســلوبي.

بالمســلّمات،  التســليم  عــدم  منطلــق  ومــن 

للحداثــة  الحقيقيّــة  الريــادة  عــن  يبحــث 

التــي  الســائدة  الآراء  فيخالــف  الشــعرية، 

تذهــب إلى الســياب أو نــازك المائكــة، مرجعًــا 

“أورخــان  الســريالي  إلى  وريادتهــا  أصلهــا 

أن  فمــع   1948 ســريال  وديوانــه  ميســر” 

الريــادة التاريخيــة تذهــب إلى ســابقيه، إلا أنــه 

أنهمــا  ويــرى  والجــرأة،  المغامــرة  عــى  يعــوّل 

عند ميسر كانتا أكر وأعمق، فالتجربة – في 

مجملهــا – أكــر تمــردًا عــى القصيــدة العربيــة 

ــا  كليًّ العــروض  عــن  تخلــت  بـــأن  التقليديــة 

وعوّلــت عــى معاويــل إيقاعيّــة جديــدة، فقــد 

أتت باغة حديثة في تكوين الصورة الشعرية 

، فالحداثــة عنــده تقــوم في بنائهــا عــى الهــدم 

في  التحديــث  وليــس  القديــم،  أنقــاض  عــى 

صلــب المــوروث. وتأكيــدًا لهــذه الريــادة يســرد 

أورخــان  عنــد  الكتابــة  ســمات  مــن  الكثــر 

ومنهــا  التحديــث:  في  الصــدارة  بوّأتــه  التــي 

التــي  التلقائيــة  عــى الآليــة  قائمــة  الكتابــة  أن 

يعوزهــا تدخــل أيّ رقيــب ذوقــي، أو أخاقــي 

فيهــا، فهــي كتابــة حــرة لا تخضــع لأيّ منطــق 

الإدهــاش  وهيمنــة  الاوعــي.  منطــق  ســوى 

والغريــب، وهــي عنــده باغــة شــعرية مغايــرة 

كأن يجعــل مــن الغبــار كائنًــا متحــركًا عنيفًــا، 

الرهافــة  بالــغ  نقــدي  بحــسّ  تتســم المقاربــات 

وأنســاقه  وخطاباتــه  النــص  إلى  والانصــات 

والامتناهيــة  المتعــدّدة  ودلالاتــه  المضمــرة، 

مصراعيــه،  عــى  التأويــل  أفــق  تفتــح  التــي 

وكذلــك بالتحليــق خــارج إطــار الإكليشــيهات 

في  فيعمــد  والمألــوف،  والنمطــي  الثابتــة، 

مقارباته إلى خلخلة المفاهيم النقدية، وعدم 

النزوع إلى السائد والرائج، فا يتقبّل الصيغ 

المفروضــة مــن قبــل دون أن يهــاب الحصانــة 

التــي تقــترن بأســماء قائليهــا، وهــو مــا يكشــف 

عــن شــجاعة وقــدرة عــى المعارضــة، وإطــاق 

الأحــكام الجريئــة دون حــذر مــن غضبــة الكبــار 

أو ثورتهم ضده، وهذه إحدى صفات الناقد 

فيقــرأ  أبويــة،  وصايــا  مــن  والمتحــرّر  المســتقل 

الشــعر في اليوميــات، ونقيضــه اليوميــات في 

الشــعر، عــى الرغــم مــن تأكيــدات النقــاد مــن 

وآخريــن  مــاي  لوجــون وجــورج  فيليــب  قبيــل 

بــأن  منــه  الذات وإيمانًــا  كتابــة  عى نريــة 

الأدب ذاتــه لا يقبــل الثوابــت، وتمــرد الكتــاب 

مــا  نحــو  عــى  النــر،  أحاديــة  يزيــح  أنفســهم 

الصغــر  الشــاعر محمد  تجربتــي   في  وجــد 

أولاد أحمد “حالات طريق“، والشــاعر عادل 

المعيــزي “أمــا أنــا فــلأي فردوس “باحثًــا فيهمــا 

اليوميــات. عــن 

مــا  إلى  إضافــة   – الناقــد  يتحــىّ  المجمــل،  في 

اشــتقاق  في  الخاّقــة  بــروح المغامــرة   – ســبق 

مصطلحاتــه الخاصّــة عــى نحــو “الاقصيــدة، 

والوهــج والدهشــة” في إثــارة لعوالــم الكتابــة 

الجديدة، وبما تخلقه من تشكيات مغايرة 

يتبعــه  مــا  وهــو  السّــابقة،  الكتابــة  لعوالــم 

مقتطفــات  مــن  الضــوء  لكتابــة  بتمثيــات 

لأعمال محمد بنيس ونوري الجرّاح وقاســم 

حداد، لكن أخطر ما أستلمحه من ممارسته 

التعــالي،  مــن  نــرة  ســريان  هــو  النقديــة، 

التــي تبــدو لي مناقضــة للثقــة المطلوبــة والتــي 

تــرددت  التــي  المواضيــع  مــن  كثــر  في  أثمنهــا 

فيهــا، وهــذه النــرة – مــع الأســف – قادتــه – 

بــا شــعور – إلى اعتــاء منصــة شــيوخ النقــاد 

قــد  التــي  والتوجيهــات،  النصائــح  بإصــدار 

تصــل إلى تهديــد القــارئ )بــألا يقــرأ النــص لأنــه 

“ليــس مــن عالمــك” عــى حســب قولــه( وأحيانًــا 

السخرية كما في قوله “أين ناقد المستقبل؟”.

ناقد واكاديمي من مصر مقيم في تركيا
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مئــة صفحــة  حــوالي  يقــع في  فكــري  كتــاب  هو 
تمهيــدا  ويتضمــن  المتوســط،  الحجــم  مــن 

يناقــش  حيــث  وخاتمــة.  محــاور  وأربعــة  ومقدمــة 

الكاتــب في التمهيــد مســألة العــودة لدراســة جاليليــو 

الفكــر  أيقظــت  ضربــة  باعتبــاره  جديــد  مــن  جاليــلي 

الإنســاني آنــذاك وليــس كمعلومــات فقــط، وهــو مــا 

“لمــاذا  التــالي  بالســؤال  البــدء  خــال  مــن  ناحظــه 

اســتحضار جاليليــو جاليــلي مــن جديــد؟”، فبعدمــا 

تطــرق لحيــاة جاليليــو وأعمالــه الشــهرة، عــرج عــى 

الســؤال  عــن  وللإجابــة  الكنيســة،  مــع  معاناتــه 

الكاتــب،  حســب  متعــددة  الأســباب  كانــت  الســابق 

الــذي حــاول أن يعطــي مســوغات لاختيــاره، فنجــده 

يقــول “كمــا يتضــح الآن إذن، وللإجابــة عــن الســؤال 

قــراءة  أن جــدوى  التمهيــد،  هــذا  بدايــة  المطــروح في 

اســتلهام  في  تكمــن  جديــد،  مــن  جاليــلي  جاليليــو 

التجربة الثورية الغربية في عالَمنا العربي التي تغيب 

عنــا بشــكلها المقــن والمــدروس”، وفي النســق نفســه 

]أي  قراءتــه  جــدوى  تكمــن  “أيضــا  قائــا  يضيــف 

جاليليو[ في فهم الجذور العلمية للحداثة الغربية، 

التي أفضت إلى حتمية ما يسمى العَلمانية بما هي 

فصل الدين عن الدولة”، ويبقى المرر الأهم حسب 

الكاتــب دائمــا، “في اكتشــاف أقنعــة أخــرى للعالِــم 

عليهــا،  المتُعــارف  غــر  جاليــلي  جاليليــو  الفيزيــائي 

في  الرجــل،  لهــذا  جديــدة  أوجهًــا  فسنشــهد 

شخصيته، تستحق الوقوف عندها”.

رســالته  جاليليــو  كتابــة  حيثيــات  الكاتــب  يشــرح 

الخالــدة، “واضطــر جاليليــو لكتابــة هاتــه الرســالة، 

حتــى يشــرح للدوقــة كريســتينا مــا أثــر خــال مأدبــة 

بنديتــو  تلميــذه  حضرهــا  يحضرهــا ولكــن  لــم  غــداء 

كاســتيلي الــذي لــم يشــفِ غليلــه في كيفيــة الإجابــة، 

الغرندوقــة  الحديــث، طرحــت  إذ وأثنــاء  والإقنــاع، 

الحاضريــن  الخصــوم  مــن  بإيعــاز  الأســئلة  بعــض 

الشــمس”. وثبــات  الأرض  حركــة  حــول 

لتلميــذ  المتربصــون  نصبــه  فخــا  الوليمــة  كانــت  إذ 

بالمقابــل  ولكــن  والإجابــة،  للــرد  المتحمــس  جاليليــو 

لتشــويه  خطــة  أنهــا  وأدرك  الإشــارة  جاليليــو  فهــم 

نقطة التقاء/نقطة فصل
عقيدة الحقيقتَـين بين العِلم والدّين

آيت عله زهرة

“عقيدة الحقيقتَن” هو أول إصدار للباحث المغربي مملد كزو، صدر عن 

“دار الآن ناشرون وموزعون”، الطبعة الأولى بالأردن سنة 2021، وللكتاب 

عنوان فرعي “أقنعة جاليليو جاليي تنكشف في رسالته للدوقة كريستينا”. 

والعنوان كما نلاحظ يحمل دلالات متعددة، فالعقيدة واحدة والحقيقة 

تختلف ولكنها تجتمع في النقطة نفسها، بحيث “واجب الإيمان يقول إن 

الآيات تنزيل من عنده تعالى، وواجب العلم يقول إن الطبيعة يجب أن 

تساير الغيب لارتباطهما الشديد، فالكتاب المقدس حقيقة ومستجدات 

الطبيعة حقيقة، ولا يمكن للحقيقتن أن تتعارضا”.

كتب

الراقيــة،  البيئــة الاجتماعيــة  ســمعته داخــل 

أطروحاتــه  وعــن  نفســه  عــن  دفاعــا  فســارع 

بمقاربــة  لاهــوتي  موضــوع  لكتابــة  العلميــة 

فلكيــة، فمــزج بــن الكتــاب المقــدس والمعُطــى 

خــال  مــن  الكاتــب،  يســلط  إذ  العلمــي. 

شــخصية  عــى  الضــوء  للرســالة،  دراســته 

جاليليو، فيُنر جوانب أخرى متميزة تجلت 

الجــارح،  جاليليــو  ثــم  الأديــب،  جاليليــو  في 

فجاليليــو العالِــم، وأخــرا جاليليــو الاهــوتي.

المحــور الأول يتنــاول جاليليــو الأديــب، وكيــف 

وبــأدب  ماتــع،  لغــوي  بأســلوب  يتميــز  كان 

نفيــس في الوقــت نفســه، بحيــث جمــع بــن 

 – جاليليــو  يــرصّ  لــذا  والتهذيــب،  الأدب 

حســب الكاتــب – الأمــرة منــذ الوهلــة الأولى 

يقــول  بمــا  تقتنــع  ويجعلهــا  الأحــداث،  في 

التــي  العلميــة  اكتشــافاته  حــول  ويشــرح، 

تتمــاشى والمتغــر العلمــي الحــداثي. فالعالِــم 

لا يُقحِــم الكتــاب المقــدس في أبحاثــه، بقــدر 

الكتــاب  أمــا  ويُجــرّب،  يشــاهد  بمــا  يهتــم  مــا 

لا  فقــط  الكــرى  المامــح  فيعطــي  المقــدس 

الــذي  فاللــه  جاليليــو  وبحســب  الجزئيــات. 

وهــب الإنســان العقــل والحــواس، لا يمكنــه 

في  اســتخدامهما  مــن  ذلــك  بعــد  يمنعــه  أن 

الطبيعــة،  في  يوجــد  مــا  ودراســة  تحليــل 

حقيقــة  مــن  يخافــون  الديــن  رجــال  ولكــن 

الاكتشــافات التــي ســتقي عــى مناصبهــم، 

ومعطيــا  الفكــرة،  مصــوّرا  جاليليــو  فيقــول 

الأمــراء  أن أحــد  لــو  عظيمــا “كمــا  مثــالا  لهــا 

ليــس  الــذي  البيزنطيــن،  الأباطــرة  أو 

أنــه  يعــرف  لكنــه  معماريــا،  ولا  طبيبــا 

يم
اه

بر
ر إ

عم
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لنفســه  فيســمح  الأوامــر،  إصــدار  في  حــر 

المبــاني  وإقامــة  الطــب،  ممارســة  بارتــكاب 

تبعــا لنزواتــه، وهــو يجلــب بذلــك الخطــورة 

للمــرضى المســاكن، ويمهــد لانهيــار الســريع 

جاليليــو  وأراء،  )اكتشــافات  للصــروح” 

الســيد  محمــد  كمــال  ترجمــة  جاليــلي، 

للنشــر،  الشــيخ، كلمــات عربيــة  اللــه  وفتــح 

وبدماثــة  ص219(،  ط2010/1م،  القاهــرة، 

أيضــا يتحــدث جاليليــو عــن ســلطة الكنيســة 

مســتعطفا إياهــا بــإدراك الفــرق بــن الســلطة 

واســتعمال العقــل في اتخــاذ القــرارات، وكــم 

ســتكون الحكمــة آنــذاك شــديدة في التعامــل 

مــع النــص الدينــي دون شــخصنة بــل خدمــة 

للصالــح العــام، فاللــه خلــق العالــم للجــدال 

مكانهــا  في  كلهــا  الأشــياء  وجعــل  والنــزاع، 

الدقيــق، ويبقــى عــى الإنســان أن يســتخدم 

وهكــذا،  بينهــا،  الارتبــاط  لفهــم  مداركــه 

حســب الكاتــب، يصــور جاليليــو صــورة أدبيــة 

إدراك  بــن  يقــارن  “حــن  عاليــة،  وباغيــة 

الخلــق  اســتيعاب  مقابــل  حريتــه  الإنســان 

ليــس  هــذا الأمــر  لهــا، وكــون  البديــع  الإلهــي 

كليهمــا”. منبــع  اللــه  أبــدا لأن  متعارضــا 

كان تعامل جاليليو مع أطراف عدة باحترام 

الديــن  ثــم رجــال  الحاكمــة  مــع  بدايــة  وأدب 

يقــدم  الأول  المحــور  ختــام  وفي  فالعلمــاء، 

ومعــرا  رائعــا  مثــالا  كــزو  محمــد  الكاتــب 

الإنجيــل  يفســرون  الذيــن   – الديــن  لرجــال 

عــى هواهــم ويُقصــون باقــي الآراء – صاغــه 

جاليليــو كمــا يــلي “مثــل أمّ تبحــث عــن طفلهــا 

بن ثنايا ثوبها الفضفاض”، فهي ستجده لا 

محالــة، ولكــن بعــد ضيــاع وقــت وجهــد كان 

بالإمــكان اســتثمارهما في أشــياء أكــر أهميــة.

مكامــن  الكاتــب  يرصــد  الثــاني  المحــور  في 

بحيــث  الرســالة،  في  والســخرية  الاســتهزاء 

يظهــر لنــا جاليليــو بشــخصية الجــارح، فقــد 

بشــكل  ينتقــد  جارحــا،  ثائــرا  جاليليــو  “كان 

الخصــوم  ســواء  كبــرة،  وبســخرية  لاذع 

المتعصبــن  الديــن  رجــال  أو  والمغرضــن، 

الخصــوص،  وجــه  عــى  الأرســطي  للفكــر 

فهــذا  عامــة”،  والمفكريــن  العلمــاء  حتــى  بــل 

التهكم الجاليلي حسب الكاتب له ما يرره، 

لأن الجميــع تراصــوا ضــده قاصديــن إجبــاره 

عى عدم إكمال اكتشافاته، لا ليء سوى 

القديمــة. عقيدتهــم الأرســطية  تخالــف  أنهــا 

العلمــي  مبدئــه  عــى  تبــث  أن جاليليــو  وبمــا 

كان  فإنــه  الفلكيــة،  مشــاهداته  خــال  مــن 

مــن  ضــده، خاصــة  يقِفــون  الذيــن  متجاهــا 

رجــال الديــن المنافقــن، لكونهــم لا يقدمــون 

في  ســارعوا  بــل  منطقيــة،  دفوعــات  أيّ 

هزيمتــه،  في  رغبــة  مغرضــة  إشــاعات  نشــر 

وأذاعــوا براعتــه في التنجيــم وقــراءة الطالــع، 

يأملــون  بحيــث  الوقاحــة  مــن  و”أصبحــوا 

)…( أن هــذه البــذرة التــي ألقــت بجذورهــا في 

عقولهــم الزائفــة، قــد تلقــي بفروعهــا لتصــل 

الســماء”. إلى 

والنتيجة أن واجه جاليليو هؤلاء الوصولين 

الجارحــة  حدتــه  مــن  وزاد  النفعيــن 

معهــم،  تعاملــه  في  الشــديد  واســتخفافه 

لأنهم يمتلكون قوة الكنيسة وقوة السلطة 

الديــن  إلى  فبالنســبة  والدنيــا،  الديــن  في 

مقاســهم،  عــى  المقــدس  الكتــاب  يؤوّلــون 

وبالنســبة إلى الدنيــا يحاكِمــون فــورا كل مــن 

فيقــول  طوعهــم،  عــن  الخــروج  عــى  تجــرأ 

أيّ  أعرهــم  ألا  “ويجــب  مســتهزئا  جاليليــو 

اهتمــام أكــر مــن هــؤلاء الذيــن وقفــوا ضــدّي 

دائمــا،  منهــم  أضحــك  والذيــن  الســابق،  في 

النهائيــة”. النتيجــة  مــن  واثــق  لأننــي 

شــخصية  يتنــاول  الكتــاب  في  الثالــث  المحــور 

جاليليو العِلمية، وهي في الحقيقة شخصية 

أكــر شــهرة مــن الســابقتن لارتباطهــا بالفَلــك 

والفيزيــاء، وقــد ســعى جاليليــو في الرســالة 

للتذكر منذ بداية الرسالة بأعماله العلِمية 
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لا  العِلــم  في  يبحــث  أنــه  بمعنــى  تحديــدا، 

التــي  بالتجربــة  ويســتدل  المقــدس،  الكتــاب 

الطبيعــة.  قوانــن  مُحاكيــا  منهجيــا  عزلهــا 

التــي  للمفاهيــم  منافيــة  اكتشــافاته  وكانــت 

خلــت،  قــرون  منــذ  الديــن  بهــا رجــال  يؤمــن 

مــا جــرّ عليــه عــداء مضاعفــا، يقــول جاليليــو 

موجهــا كامــه للأمــرة “لقــد اكتشــفتُ منــذ 

بضــع ســنوات، كمــا تعلمــن ســموّك جيــدا، 

أحــد  يرهــا  لــم  الســماوات  في  كثــرة  أشــياء 

هــذه  إبــداع  أثــار  وقــد  هــذا.  قبــل عصرنــا  مــن 

ضــدي،  الأســاتذة  مــن  قليــا  عــددا  الأشــياء 

كمــا لــو كنــت أنــا الــذي وضعــت هــذه الأشــياء 

الطبيعــة  إثــارة  أجــل  مــن  بيــدي  الســماء  في 

الأخــرة  للجملــة  ومــا  العلــوم”،  واضطــراب 

معــان. مــن 

لا يُخفــي جاليليــو اقتناعــه بأفــكار نيكــولاس 

كوبرنيكــوس حينمــا درس نتائجهــا العلميــة 

رغــم  عنهــا،  للدفــاع  نفســه  البحثــة، وجنــد 

لــو  ينتظــره  الــذي  المحتــوم  بالمصــر  عِلمــه 

الــدرب. ولكــن كان القــرن الســابع  ســار عــى 

عشــر ميــادي قرنــا فاصــا للحســم الصعــب 

والنهــائي مــع النظريــة البطليميــة القديمــة، 

وكان جاليليــو أحــد أهــم الركائــز المســاهمن 

خدمــة  حياتــه  قــدّم  بمــا  الحســم  هــذا  في 

لهــذا الانعطــاف الحــداثي العظيــم في خدمــة 

كلهــا. الإنســانية 

وعليه كان حماس جاليليو منقطع النظر لما 

يملكــه مــن دفوعــات قويــة، وحججــا دامغــة 

المعارضــن  أن  حتــى  العلميــة،  أفــكاره  عــى 

الاطــاع  يخشــون  كانــوا  الديــن  رجــال  مــن 

خطــأ  مــن  بأعينهــم  التأكــد  مخافــة  عليهــا 

كــزو  الكاتــب محمــد  يقــول  بــه،  يؤمنــون  مــا 

مهمــة  أن  جاليليــو،  بحســب  “والصــواب، 

جــدا،  خطــرة  نقطــة  عــى  تعتمــد  العالِــم 

في المســائل  والنقــاش  البحــث  أثنــاء  أنــه  هــي 

جانبــا  نضــع  أن  يجــب  البحتــة،  الفيزيائيــة 

سُــلطة الكتــاب المقــدس المسُــتعملة لأغــراض 

غــر علميــة، فمــا للســلطة مــن ســلطان عــى 

النــاس”.

المحــور الرابــع والأخــر حــول شــخصية أخــرى 

لجاليليو في رسالته للدوقة كريستينا، وهي 

جاليليــو الاهــوتي، التــي اضطــر أن يجســدها 

مرغمــا، لكونــه اتهــم بالخــروج عــن تفســرات 

همــا  شــهرين  المقــدس لإصحاحــن  الكتــاب 

فوقفــت  جبعــون،  عــى  دومــي  شــمس  “يــا 

الشــمس في كَبــد الســماء”. فــكان لزامــا عليــه 

شــرح المغــزى والمعنــى للإصحاحــن، فيكــون 

جاليليــو قــد اقتحــم غمــار التفســر والتأويــل 

إلى  فنجــح  الفَلــي،  الفيزيــائي  العالِــم  وهــو 

الدلالــة في  فكــرة شســاعة  شــرح  مــا في  حــد 

مــن  يكــون  وعليــه  المقــدس،  النــص  تصــور 

أوائــل دعــاة “الفكــر التأويــلي”، يقــول الكاتــب 

توجــد  جاليليــو،  وفــق  الأخطــاء،  “بينمــا 

أن  يمكــن  لا  فالإنجيــل  فقــط،  أذهانهــم  في 

اللــه  إذ خاطــب  فُهــم المقصــود”.  إذا  يضمهــا 

الإنســان ذاك الزمــان، عــى اعتبــار مــا يفهمــه 

ويدركــه، بمعنــى آخــر مــا وصــل إليــه الســقف 

المعــرفي لحظتهــا؛ واعتمــد جاليليــو في طرحــه 

كبــرة  مجموعــة  واقتبــاس  كام  عــى  هــذا 

مــن رجــال الديــن عــى مــرّ التاريــخ، القدامــى 

وإلمامــه  إيمانــه  إظهــار  في  أمــا  ومعاصــره، 

بالشــأن الدينــي، ومحاولــة تجنــب المزيــد مــن 

المسُــيّس. والانتقــاد  التشــويه 

ودعــا  الاهــوتي،  دور  جاليليــو  فتقمــص 

“الجميع لتدبّر مقاطع الإنجيل الشهرة من 

تغيــر  دون  تقبُّلهــا  ومحاولــة  يشــوع،  ســفر 

الفحــوى الحــرْفي لكلماتهــا، بمعنــى خضــوع 

الشــمس لأوامــر يشــوع بالوقــوف في مكانهــا 

فهــي  وبالتــالي  كثــرا،  اليــوم  يطــول  حتــى 

تطــرق  الدينــي  هــذا المنطلــق  تتحــرك”، ومــن 

جاليليــو لتفســر الإصحاحــن علميــا شــارحا 

أن حركــة الشــمس حســب بطليمــوس تكــون 

مــن الغــرب إلى الشــرق في فَلــك التدويــر، أي 

عكــس حركــة القبــة الســماوية التــي تُحــدث 

الليــل والنهــار، ولــو كان القصــد الحــرفي لــكان 

الــكام أن تســرع لا أن تبطــئ؛ فقولــه تعــالى 

الكــون”،  معنــاه “وســط  الســماء”  كبــد  “في 

فلو قصد الكتاب المقدس وقت الزوال لقال 

في منتصف النهار، “وليس في كبد السماء، 

الوحيــد لأيّ جســم  الحقيقــي  لأن المنتصــف 

كروي هو مركزه” )اكتشافات وآراء، مرجع 

الاهوتيــن  جاليليــو  ناشــد  وعليــه  ســابق.(. 

إلى جعــل باقــي النصــوص الغامضــة حســب 

منهجــه في  مــع  متناغــم  شــرح  فهمهــم، في 

التفســر ليــزول الإبهــام واللبــس، لاســيما إذا 

رافقوهــا بعِلــم الفَلــك.

الكاتــب  تطــرق  الكتــاب  خاتمــة  في  وأخــرا، 

لأهم الاستنتاجات الكرى من كتابه وكانت 

كالآتي اعتماد شريحة كبرة في عالَمنا العربي 

عــى حرْفيــة النصــوص الدينيــة، ممــا يجعــل 

يمكــن  ومخرجــا  أفُقــا  الجاليليــة،  التجربــة 

العَلمانيــة  بدايــة  وأيضــا  بــه.  الاســتئناس 

بفصــل الديــن عــن العِلــم، باعتبارهمــا عالَمــن 

مختلفــن، فــكان طلــب الوضــوح في الرؤيــة 

بــن  فصــا  يتطلــب  العمــل  في  والحريــة 

والسياســة  الديــن  بــن  الربــط  ثــم  َــن.  العالَم

الدينــي  جــدل  في  الأولى  اللمســات  وظهــور 

أهــم  مــن  الســلطة  وكــون  والســياسي، 

الحديــث  الزمــن  في  الحداثــة  موضوعــات 

والمعاصر. وأخرا مسألة الوساطة مع الله، 

المســيحي،  المجتمــع  في  بقــوة  ظهــرت  التــي 

فكل شيء يمرّ عر مؤسســة الكنيســة اتجاه 

اللــه، وأيضــا يصــل صــداه داخــل مجتمعاتنــا 

العربيــة، لوجــود ســلطة الفقهــاء بشــكل أو 

بآخــر، وإن بــدت أنهــا ليســت كيانــا مؤسّســيّا.

باحثة من المغرب
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قصيدته” غدارة الجرال في بحار الجنوب”  مع 
المنشــورة في أعمالــه الشــعرية الصــادرة عــن 

التكهــن بســر  2017، يصعــب  بــروت   – التنويــر  دار 

أزلّي،  بمغناطيــس  المتمثلــة  الصوتيــة  القــوة  تلــك 

حيــوات  دهشــة  يعانــق  مطلــق  شــعري  بصفــاء 

مجهولــة. لا تعلــم، أنــت متئــدٌ وحــذِر مــن أن تســتل 

الفضــاء  وهــذا  عجــل.  عــى  الشــعري  الضــوء  نصــل 

عمــق  نحــو  شاســعة  أزمنــة  مــن  يســحبك  الغزيــر 

في  الغــرق  إلى  حتمــاً  بــك  وينتهــي  يمتــدّ  بعيــد، 

الصمت. ياله من غرق شعريّ رحيم ينقذك بلطف 

وذهول.

عِنَــاد  شِــعره  في  لعــل  وأقــول  بــأس..  لا  ســأجازف.. 

أبــداً.  اليابســة  إلى  يعــود  ألا  يُقْسِــم  حــن  البحّــار، 

علــوّ  في  الـمـاح  روح  ربمــا،  أو  الثوابــت.  كل  مفارقــاً 

المطُلــق. بالامتــداد  حدســه 

أو قــد يكــون النّســر الــذي خُلِــق لا ليهــدأ، بــل ليُكــر 

الوجــود… لقمــة  ــه وطوافــه المؤنــس  حَجُّ

أو لعلــه الجــن القديــم في مهــد الأرخبيــل الجلفــاريّ 

المعجــون بمــاء الماحــم، جلفــار التــي هــي “الأكــر مــن 

صــاة.. الأكــر مــن عمــود فقــريّ في الريــح“، إذ يبــدو 

ملمومــة  واحــدة  كتلــة  لقصيدتــه  الأولّي  الصلصــال 

ومنصهــرة داخــل طبقــات كيــان بــدئي قديــم، كيــان 

أبجديــة  شــيفرة  والســالات،  اليابســات  وجــع  مــن 

بحفــظ  الجلفاريــة كفيلــة  أن الأرض  عتيقــة. وأظــن 

تــردد الطاقــات القديمــة المكتشــفة للإنســان.

هــو  كمــا  مقتصــرة،  ليســت  أعنيهــا  التــي  الطاقــات 

والخزّانــات  واللقــى  المعثــورات  تلــك  عــى  مألــوف، 

والمدافــن الأثريــة تحــت الأرض، وإنمــا أعنــي خيميــاء 

الــروح /أثــر روح الميــت عــى اليابســة  الأرض و)تــردد 

لــم  الــذي  والـمـاء( وجموحــه المســتفز للأحيــاء، الميــت 

يكــن عبــوره في الأرض عاديــاً، وإنمــا أنتــج في الكــون 

في  فهنــاك  الاســتثنائي.  وجمالــه  الخــاص  خلــوده 

العالم السفلّي للوجهة الصحراوية الخصبة تأتمن 

رمــال رأس الخيمــة عــى عظــام القصيــدة في ضاحيــة 

)الخــرّان(، حيــث ينــام في أبديتــه الماجــدي بــن ظاهــر، 

في  الإنســاني  التأســيس  ســؤال  ولّــد  الــذي  الشــاعر 

محاولة في قراءة قصيدة
“غدّارة الجنرال في بحار الجنوب“

لعبدالعزيز جاسم

لولوة المنصوري

تصعب المجازفة في البحث عن مكمن “قوة الحدس الشعري” في قصائد 

الشاعر عبدالعزيز جاسم، تجربة ممتدة بعمق الاشتغال والراكم الحيّ 

وطاقة مخزون جارف من الأكوان والعلامات، كما أنه يصعب التملّص من 

الأثر المحرّض عى تدفق الوعي الذوقي، إنك في حالة انخطاف شعريّ، 

تحاول أن تدخّر جزيئة واحدة صغرى، لتكون إزاء سطر مبتدأ يحاول أن 

يتزن ليوجد حالة وصف خاصة بتلك الجزيئة الأم. فكانت جزيئتي المدّخرة 

هي اللغة.

كتب

الخــاق. الشــعريّ  الإبــداع 

لرمــال  المعانقــة  رْقــة  الزُّ تتلــو  المقابــل..  في 

الوجهــة البحريــة ســرة المــاح الفلــيّ الشــاعر 

في  الحــيّ  ماجــد(  بــن  أحمــد  الديــن  )شــهاب 

الســفر  رديــف  جلفــار،  عــى  والأشــياء  الـمـاء 

الــوداع  وطــرق  والاكتشــاف،  والفضــول 

واللقــاء والترقــب، إذ يبــدو أن امتــداد روحــه 

وإنمــا  فقــط،  الماحــيّ  الشــأن  في  يكــن  لــم 

اتســع وتعمّــق عــى صعيــد التكويــن الداخــلّي 

البحريّــة  الكينونــة  في  الامــرئي  والتراكــم 

الكينونــة  جنــوح  مــن  أجمــل  ولا  الشــعرية. 

الفلسفية داخل سِفْرِ اللغة، داخل وجهها 

الاســتفزازي، وتحويــر وشــائجها بمــا يفيــض 

عــى يابســة العالــم.. إلى بنيــة ماكــرة عميقــة 

التجــدد  دائبــة  عالميــة،  شــعرية  قــوة  ذات 

والارتقــاء والتوليــف بــن ذخــرة لغويــة حيّــة 

بالــدلالات الجديــدة والاســتبصار والحــدس.

***

غدارة الجنرال في بحار الجنوب

)1(

في فصول شعريّة سينمائية نشاهد الملحمة 

العظيمة لجلفار في قصيدة “غدّارة الجرال 

متسلســل  نســق  وفــق  الجنــوب”  بحــار  في 

بــن  وهوامشــها  بمتْنِهــا  الأحــداث  فيــه  تمــرُّ 

ومراكــب  والدّخــان،  الفَجْــريّ  الضبــاب 

الأمهــات،  وخبــز  والقذائــف،  الصيــد، 

المفقوديــن،  والبحــارة  والرّمــاة  والحرائــق، 
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كتب

تتمــوّج في حركــة تنــوس وفــق ســياق داخــلي 

لجلفــار  أنســب  وحــن  جلفاريــة،  للغــة 

واللفــظ  الأبجديــة  أعنــي  لا  فــإني  اللغــة، 

الظاهــريّ وإنمــا أشــر إلى الذاكــرة والحكمــة 

المتراكمة عر العصور داخل نسيج اللفظة، 

أشــر إلى طاقــة الأحــداث في العبــارة المأخــوذة 

بالكريــاء والعنــاد والصمــود والنــار والينبــوع 

إلى  تنتمــي  مفــردات  والأضرحــة،  والصــاة 

لغــة  القديمــة،  لجلفــار  الملحمــيّ  المعجــم 

شعر الشمال القصّي المتأصل بصهيل عرس 

ونــداءات  مندلعــة،  مأســاة  وصليــل  منــسّي 

عظــام  الســهوب،  في  يكتمــل  لــم  حصــاد 

وصــدى  وزوابــع  حجريــة  ورســائل  وسِــهام 

الأوديــة،  بــن  جريحــة  ذئــاب  لعــواء  عميــق 

لغــة يبــدو صلصالهــا الحــيُّ في قصيــدة عبــد 

العزيــز حداثيــا؛ً إلا أنــك تشــعر بهــا تتدحــرج 

والحلبــات  القديــم  الــرق  في  قبــل،  المــا  في 

الكــرى للعواصــف، لغــة تتبــع تــردداً أخّــاذاً 

ينبعــث مــن الســحيق، مــن زمــن المتــون الأولى 

كــرى. أرضيــة  هــزّات  وصــدوع 

لغــة  تبــدو  الجــرال”  “غــدارة  قصيــدة  وفي 

عنــد  المعقــودة  بالنّــذور  شــبهاً  أكــر  الشــاعر 

فضاؤهــا  وُلــد  الصــواري،  أو  البِحــر  نهايــات 

أيمكننــي  والتنبــؤات.  الترقــب  شِــعاب  بــن 

أكــر؟ التفصيــل 

إنهــا لغــة نَصْــل قديــم لإرث جلفــاريّ مكنــوز، 

لغــة بِــذرة قاســية لوجــود يتداعــى بــن الآلهــة 

والشــياطن، بــن الأفــاك والغمــر العظيــم، 

فيهــا  تُســمع  لمحُــارب..  واحــدة  بقفــزةٍ  لغــةٌ 

والمعســكرات  والمدافــع  الــدّروع  شــهقة 

والطوفان ومردة الجن وصيحة مسمار يُدَقُ 

في آخر نعش بشريّ عى الأرض. وفي القفزة 

لميــاه  اللؤلــؤي  الســطح  بلغــة  نحــدس  ذاتهــا 

الســاحل، لغــة المــاء ومرســاة القــاع والماحــن 

لــكل  بانســيابية  المنجــذب  الصــافي  والوجــود 

حركــة ممتــدة في دورة الطبيعــة:

كان الفجــر بــارداً، وجلفــار الملتحفــة بغيمهــا 

حــول  الطاويــة أحامهــا  وسُــورها.  وأبراجهــا 

معصمهــا كيــدٍ تحضــنُ مهــد العالــم. جلفــار 

الشــبيهة بالعافيــة الخضــراء، المتكاثــرة مثــل 

وشــحوب  الوقــت  ــر  تصحُّ في  النحــل  خايــا 

القبائــل.

)2( 

يبدو المشهد الشعريّ السينمائي في القصيدة 

معجــم  بــن:  مــا  ضــدّي  بنســق  متراصفــا 

شعري ثائر وشرس يتصل بتشابكات جلفار 

الــرَد وقــارّات العصــور المهجــورة  عــى حافــة 

والمحاربــن  والأعاصــر  بالصواعــق  الملُبــدة 

الســماء: بقــاع  النعــوش  وارتطــام  والجيــاد 

الــدّم  خرائــب  في  النافــذة  الصرخــة  جلفــار 

الهــاك وأعمــدة 

من نزلنا بحبالِنا في مهاويها كي ننقذ عيونها 

المتبقية.

الصلــوات  مــن  آخــر  شــعري  معجــم  يقابلــه 

وظــال  القُــرم  شــجرات  بــن  جلفــار  وهــدأة 

، كشرود  الجبال، المستريحة باكتفاء وتخلٍّ

تبــدو  نجمــة،  تحــت ضــوء  لدرويــش  روحــيّ 

جلفــار في القصيــدة كمعبــد وحيــد مــن الملــح 

هذيــان  والجبــل،  والـمـاء  والشــجر  والرّيــش 

الــذي  أرخبيــلي يمتــدّ مــن زمــن المضيــق الحُــرّ 

المتصوفــة  مــن  هائــل  فــوج  خالــه  مــن  أبحــر 

اليابســة  عــى  والأصــداف والبحــارة، نهضــوا 

خيولهــم  وتجوّلــتْ  الأبيــض،  كالمحــار 

وقــد  مؤنــس.  روحــي  باشــتعال  الخضــراء 

للخــزف  خاطفــة  رائحــة  القصيــدة  في  تعــر 

والطن والأفران في السهول وعزلة القيعان 

الحجريــة:

جلفــار المربوطــة مثــل وشــاح مُشــجّر في عُنــق 

البحــر

كربّــة  الحكمــة  وتحرســها  الهــدأة  تغشــاها 

الأوليمــب

مــن  مــن صــاة وأكــر  هــي أكــر  التــي  جلفــار 

الريــح في  فقــريّ  عمــود 

عــى  واحــداً،  واحــداً  ســاقتنا  التــي  جلفــار 

أعــذار. دون  المــوت  نجــرّب  كي  الملــح  دروب 

***

أعــود لأحفــر في جــذوة الســؤال نفســه: كيــف 

شــاعرنا  قصائــد  في  الزلــزال  رصــد  يمكننــا 

جاســم؟ عبدالعزيــز 

العَطِــشُ  الجيــل  هــذا ســؤال جيــل بأكملــه، 

للدهشــات الشــعرية العميقة. ووفق شِــرعة 

عــن  وبحثــاً  التفافــاً  القــول  وإصابــة  الخاطــر 

إجابة افتراضية بن القصائد، رأيتُ الشاعر 

أنطولوجيّــة،  لوحــة  في  جاســم  عبدالعزيــز 

يُســافر  “)كان(  حساســة  وجوديــة  ببداهــة 

العاشــرة،  الســماء  مــن  يهــوي  كمظــلّي 

يســافر  )كان(  مِظلتــه.  يفتــح  أن  دون  مــن 

كغجــريّ، أو مــاّح أو متســلّق جبــال. )كان( 

يســافر كتمثــال مــن المــاء، أو كيوغِــيٍّ يســرُ في 

النجــوم”. بــن  قامتــه  فــارداً  ويطــرُ  النّــوم، 

هنــا  المــترددة  )كان(  وأكــر،  أولئــك  كل  كان 

غــر  مــن  الزمــان  اتصــال  بدلالــة  محمولــة 

الســموّ  بحالــة  الشــاعر  اتصــال  انقطــاع.. 

الطــران  وجــذوة  الســديم  فــوق  الغجــريّ 

البِكر والعذوبة الامنتهية، استعارة ليء 

فــوق  تجريــداً وحريــة وصــاة  ديمومــيّ أكــر 

الشــعريّ. النبــع  بخــار 

كــم يصعــب التكهــن والمجازفــة بالتأويــل. ألــم 

القــارئ  عنــاد  لكنــه  البدايــة؟  منــذ  ذلــك  أقــل 

الشــعراء  مغــارة  دخــول  ينــوي  حــن  أيضــاً 

بحثــاً عــن البوصلــة، ويحــدث نــادراً أن يألــف 

البقــاء في الداخــل، تنســيه الدهشــة المغاريــة 

تنســيه  منهــا،  دخــل  التــي  الصخــرة  بــاب 

بوصلــة  تفعلــه  مــا  هــذا  الخــارج.  في  الحيــاة 

الشــعرية  المغــارة  داخــل  والرهبــة  الحــدس 

جاســم. العزيــز  لعبــد 

كاتبة من الإمارات

ن
س

 ح
اد

جه
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فن تشكيلي يمني
إشارات سريعة

صبري الحيقي

هــذه لمحــة موثقــة قــدر الإمــكان عــن الفــن التشــكيي في اليمــن. مــن المهــم بدايــة أن نشــر 

هنا إلى أن الفن التشكيي اليمني، تناولته بعض الكتب، وفي مقدمتها كتاب “موجز 

في تاريــخ الفــن العــام” الــذي أصــدره الباحــث المصــري أبوصالــح الألفــي في 1980. وهــو 

كتــاب شــامل لتاريــخ الفــن بشــكل عــام وتاريــخ الفــن في الوطــن العربــي بشــكل خــاص 

للفنــون  تاريخــا  شــمل  العربــي  الوطــن  في  كتــاب  أول  أنــه  وبحكــم  اليمــن.  مــن ذلــك 

التشــكيلية، ســنقتبس منــه بعــض مــا يخــص اليمــن “اتخــذت الحركــة الفنيــة مســارها 

الصحيح عقب انتصار الثورة 1962…، فقد حرصت وزارة الثقافة عى تجميع شتات 

الفنانــن، بإنشــاء اتحــاد الفنانــن التشــكيلين اليمنيــن حيــث افتتــح عــام 1972 المؤتمــر 

الأول للاتحاد، كما تعهدت الوزارة بالمشاركة في النشاطات الفنية في الوطن العربي 

وخارجه )…( ومن بن أسماء الفنانن في اليمن: عى غداف – فتحي أمان – عبدالله 

الفــن  تاريــخ  في  الألفــي، الموجــز  )أبوصالــح  صــوري”  خالــد   – عــي  عبداللــه   – عقيــي 

العــام، دار نهضــة مصــر، القاهــرة، 1980(.

الواضح أن هذا الكتاب أشار فقط  من 
إلى بدايــات الحركــة التشــكيلية في 

مــا كان يســمى الشــطر الجنوبــي مــن اليمــن، 

مع العلم أن تلك الأسماء اختفت ولم يتبق 

منهــا إلا عــى غــداف الــذي هاجــر مــن اليمــن 

ولــم يعــد إلى الآن. ولــم يشــر هــذا الكتــاب إلى 

في  أيضــا  فيــه  كان  الــذي  الشــمالي،  الشــطر 

نفــس الفــترة بدايــات لــرواد الفــن التشــكيلي 

اليمنــي الذيــن اســتمر نشــاطهم إلى أن ماتــوا 

مثــل: هاشــم عــى، عبدالجبــار نعمــان، فــؤاد 

عبدالجليــل  حذيفــي،  عبــده  الفتيــح، 

السروري.

التشــكيلي  الفــن  عــن  كتابــان،  صــدر  أيضــا 

الألفيــة  مــن  الأولى  الســنوات  في  اليمــن،  في 

كان  الأول   .2005 وفي   2004 في  الحاليــة، 

الصحــف،  مــن  مجمعــة  مقــالات  مجــرد 

في  التشــكيلي  “الفــن  باســم  كان  والثــاني 

اليمــن”. ولكــن للأســف الكتابــان أهمــا الكثــر 

عنهمــا  وغابــت  التشــكيلية  المفاصــل  مــن 

بخصوصيــات  تميــزت  جــدا  مهمــة  أســماء 

إبداعية لم يصل إلى مستواها أحد إلى الآن، 

مثل الفنان حيدر غالب )1958 – 1983 أحد 

مثــا(. اليمــن  التشــكيلي في  الفــن  رواد  أهــم 

في  التشــكيلية  للفنــون  إدارة  تأسســت  وقــد 

التشــكيلية  المعــارض  لرعايــة  الثقافــة  وزارة 

ابتعاثهــا  تــم  التــي  الكــوادر  ولتســتوعب 
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ســبعينات  منــذ  المجــال  هــذا  في  للدراســة 

القــرن العشــرين. وتشــرف هــذه الإدارة عــى 

تنظيــم المعــارض الداخليــة وعــى المشــاركة في 

المعارض الخارجية منذ السبعينات إلى الآن.

وعــى كل فــإن الفنــون التشــكيلية في اليمــن 

لــم تحــظ بالاهتمــام الــذي تســتحقه، وكثــر 

إظهــار  فــرص  لهــم  تتــح  لــم  الفنانــن  مــن 

قدراتهــم وخصوصيــة أعمالهــم، ولهــذا كثــر 

منهم توقف عن الإنتاج خاصة مع الظروف 

تمــر  التــي  القاهــرة  والسياســية  الاقتصاديــة 

ابتــدأت  التــي  الحــرب  اليمــن في ســنوات  بهــا 

مــن جهــد  بــد  لهــذا كان لا  تقريبــا.   2014 في 

الفــن  حركــة  عــام  بشــكل  يشــمل  تعريفــي 

التشــكيلي في اليمــن، وخاصــة جيــل الــرواد، 

هــذا الجيــل الــذي يمتــد مــن ســتينات القــرن 

التســعينات. نهايــة  إلى  العشــرين 

مع التأكيد عى أن الريادة ليست بالأقدمية 

أســماء  فهنــاك  أهميتهــا،  عــى  الزمنيــة 

مــن  والســتينات  الخمســينات  في  ظهــرت 

اختفــت ولــم  تــم  عــدن  في  العشــرين  القــرن 

بالرثــرة  ليســت  الريــادة  أن  أثــرا، كمــا  تــترك 

والتمســح بوســائل الإعــام، فالفنــان هاشــم 

عــلي كان أقــل الفنايــن كامــا وأكرهــم عزوفــا 

عــن وســائل الإعــام، ومــع هــذا فهــو بإجمــاع 

رواد  أهــم  مــن  والنقــاد  المثقفــن  مــن  الكثــر 

الفــن التشــكيلي اليمنــي الحديــث، وذلــك بمــا 

تركــة مــن أثــر فنــي مميــز وبمــا بذلــه مــن جهــد 

ومنهــم  وتدريبهــا  الفنيــة  المواهــب  تبنــي  في 

مثــل  التصويــر  فــن  رواد  مــن  أصبــح  مــن 

بــدأوا  الذيــن  مــن  وهــو  النجــار  طــال  الفنــان 

مــن  وأصبحــوا  درســوا  ثــم  عــى  هاشــم  عنــد 

اليمنــي. الفــن  في  المميــزة  العامــات 

الثمانينــات  فــترة  أن  إلى  ننــوه  أن  ننــى  ولا 

كانــت  العشــرين  القــرن  مــن  والتســعينات 

فترة ازدهار ووفرة مثمرة للفن التشكيلي في 

اليمن، ولكن زمنيا فقد بدأ جيل الســتينات 
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ظهورهــم ونشــاطهم في الســبعينات وأقامــوا 

معــارض متعــددة، وأهمهــم:

– هاشم علي ]تصوير زيتي[.

– حيدر غالب ]تصوير زيتي[.

– عبد الجبار نعمان ]تصوير زيتي[.

– عبد الجليل السروري ]تصوير زيتي[.

– عبده حذيفي ]تصوير زيتي[.

– فؤاد الفتيح ]جرافيك[.

أعمالــه  ]جرافيــك[  الزبــري  عبدالعزيــز   –

زنــك. عــى  حفــرا  الســبعينات  في  كانــت 

– علي غداف.

منــذ  تنظيمــا  أكــر  ثانيــة  مرحلــة  ابتــدأت  ثــم 

بدايــة الثمانينــات، وتبلــورت بعــد منتصفهــا، 

الفنــون  صالــة  توظيــف  خــال  مــن  وذلــك 

فيهــا،  وإقامــة المعــارض  للســياحة،  التابعــة 

والعــرض الدائــم فيهــا، ثــم بتأســيس الصالــة 

خاصــة  كانــت  أنهــا  رغــم  للفنــون،  الأولى 

بالفنــان فــؤاد الفتيــح، لكنهــا كانــت مفتوحــة 

لــكل الفنانــن الناشــطن، وشــكلت الأســاس 

لتكوين المركز الوطني للفنون، الذي أسسه 

الفتيــح أيضــا. فــؤاد 

ومنــذ أن تأســس قســم الفنــون الجميلــة في 

جامعة الحديدة وجامعة ذمار، إضافة إلى 

تطويــر )معهــد جميــل غانــم – معهــد الفنــون 

الجميلــة ســابقا(، ظهــر الكثــر مــن الفنانــن 

الشباب وخاصة في الألفية الجديدة وسجل 

بعضهــم حضــورا متميــزا، والحديــث عنهــم 

يحتــاج صفحــة مســتقلة.

 جماعة الفن الحديث

“جماعــة الفــن الحديــث”، في المركــز الوطنــي 

للفنون، هي أول جماعة منظمة لنخبة من 

الفنانــن المتميزيــن في حركــة الفــن التشــكيلي 

اليمنــي، والأكــر اســتمرارا، حيــث تأسســت 

 2014 ســنة  إلى  واســتمرت   1992 ســنة  في 

التــي  الحــرب  تقريبــا ولــم تتوقــف إلا بســبب 

فرضــت عــى الشــعب اليمنــي منــذ 2015.

الفنانــن  مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة  وهــي 

اليمنيــن الذيــن أرادوا ممارســة نشــاطهم في 

فــن الرســم والعمــل عــى نشــرة بشــكل يصــل 

المحــلي  المســتوى  عــى  ســواء  المتلقــي  إلى  بــه 

داخل اليمن أو عى مســتوى عربي أو عالمي. 

تأسست هذه الجماعة خال سنتي 1992 – 

1993 في صنعاء، ومقرها سمسرة المنصورة 

الوطنــي  )المركــز  اليمــن[  ]بــاب  التاريخيــة 

 ،1990 ترميمــه في ســنة  تــم  الــذي  للفنــون( 

إقامــة  عــى  الجماعــة  هــذه  نشــاط  ويقــوم 

وإقامــة  المركــز  داخــل  جماعيــة  عمــل  ورش 

وخارجهــا،  اليمــن  في  الجماعيــة  المعــارض 

في  يقــام  الــذي  الدائــم  المعــرض  إلى  إضافــة 

للفنــون. الوطنــي  المركــز 

وقــد اســتمرت هــذه الجماعــة إلى أن قامــت 

عــن  نهائيــا  توقفــت  ثــم  اليمــن.  في  الحــرب 

فــؤاد  مــن  كل  مــات  وقــد  خاصــة  النشــاط 

عليهــا،  والمشــرف  مؤسســها  الفتيــح، 

الفنــون  مديــر  إبراهيــم،  وعبدالعزيــز 

الثقافــة. وزارة  في  التشــكيلية 

الأعضاء المؤسسون:

صــري  إســماعيل،  رشــاد  ناشــر،  أمــن 

الحيقي، طال النجار، عبدالعزيز إبراهيم، 

غالــب. ياســن  نــزار،  مظهــر  الفتيــح،  فــؤاد 

هــذه  إلى  انظــم  قــد  أنــه  إلى  بالإشــارة  جديــر 

الجماعــة فنانــون آخــرون مثــل: زكي يافعــي، 

عدنــان   ، علــوي  ســعيد  عبدالــولي المجاهــد، 

وآخــرون. قاســم،  ريمــه  جمــن، 

من نشاطات الجماعة

“كيــف  القديمــة[،  ]صنعــاء  رســم  ورشــة   *

ترى صنعاء القديمة كيف ترسمها” في سنة 

الفتيــح  فــؤاد  فيهــا  المشــاركون  وكان   1995

الحيقــي. وصــري  نــزار  ومظهــر 

النــادرة  الفوتوغرافيــة  الصــور  معــرض   *

فيــه  ســاهم  والــذي  لصنعــاء،  والقديمــة 

الصــور  هــذه  بعــض  ويعــود  مصــورون ألمــان. 

يميــز  مــا  العشــرين. وكان  القــرن  بدايــة  إلى 

هــذه الصــور هــو عــرض صــور جديــدة موازيــة 

لها حتى يدرك المتلقي مدى الفارق الشاسع 

بــن المــاضي والحاضــر. وقــد أقيــم هــذا المعــرض 

القــرن  تســعينات  مــن  الثــاني  النصــف  في 

العشــرين.

نشاطات أخرى

جديــر بالإشــارة أن الفنــان طــال النجار كــوّن 

“جماعــة الفــن المعاصــر – أتليــه صنعــاء ســنة 

2001، مــع ثاثــة مــن زمائــه، وأقامــوا عــدة 

داخليــة  ومعــارض  فنيــة  وورش  نشــاطات 

وخارجية. لكن هذا النشاط لم يستمر كثرا 

فقــد توقــف في ســنة 2007 تقريبــا.

عــلي  هاشــم  الفنــان  ســاهم    1996 ســنة  في 

في تأســيس جمعيــة التشــكيلين اليمنيــن، 

تأســيس  في  وســاهم  لهــا.  رئيســا  وانتخــب 

نقابة التشكيلين اليمنين عام 1997. ورغم 

والنقابــة  الجمعيــة  مارســته  الــذي  النشــاط 

تســتمر،  لــم  أنهــا  إلا  الأوليــن  الســنتن  في 

نهائيــا. نشــاطها  توقــف  مــا  وســرعان 

الوطنــي  المركــز  في  الفــن  جماعــة  وكانــت 

للفنون، هي أكر جماعة تشكيلية في اليمن 

توقفــت  أنهــا  إلا  نســبيا.  واســتمرارا  نشــاطا 

الظــروف  بســبب   2014 ســنة  تقريبــا  نهائيــا 

اليمــن. بهــا  مــر  التــي  القاهــرة 

ظــروف  وبســبب  الأخــرة  الســنوات  في     

هاجــر  اليمنيــن  تقهــر  مازالــت  التــي  الحــرب 

الكثر من الفنانن مثل الفنان طال النجار 

الــذي انتقــل مــع عائلتــه إلى الســويد ومــارس 

بعض الشــباب نشــاطا فرديا. في حن توقف 

الكثــرون.

ناقد من اليمن
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 – 1823( أبرز هؤلاء إرنست رينان  من 
لكثير  مرجعا  كان  الذي   ،)1892

الماضي.  القرن  في  العرب  الباحثين  من 

فمنذ مطلع خمسينات القرن التاسع عشر، 

التي  العبارة  تلك  العرق،  يتحدث عن  بدأ 

يوهان  الألماني  والشاعر  الفيلسوف  عدّها 

غوتفريك هيلدر )1744 – 1803( تنتمي إلى 

ويضفي  البياطرة”،  “فلسفة  أسماه  ما 

أو  موروثة  دينية  أو  مامح أخاقية  عليها 

فطرية. ويفخر بأن الحضارة الغربية، التي 

على  تعلو  منازع،  با  الامتياز  حضارة  هي 

كل الحضارات الأخرى، فهي في رأيه امتداد 

الذي  العقاني  الفكر  لإرث مضاعف، إرث 

الأخاقي  الالتزام  وإرث  الإغريق،  ابتكره 

لديانة التوحيد الكونية الذي جاء به اليهود. 

الهندوأوروبي  العرقين،  بأن  ويؤكد 

والسامي )يقصد اليهود تحديدا( هما فخر 

الإنسانية، ويضعهما في قمة هرم تتكون 

الأعراق  تلك  الدّنيا،  الأعراق  من  قاعدته 

المتوحشة التي لا تقبل التطور، فظلت في 

ما  على  شاهدا  تكون  لكي  أبدية  طفولة 

حدث في الأيام الأولى من تاريخ البشرية. 

سوى  يحمل  رينان  يكن  لم  ثَمّ،  ومن 

“البدائية”،  الشعوب  تلك  تجاه  الاحتقار 

التي  بالشعوب  اليوم  تعرف  صارت  التي 

“ليست لها كتابة”.

فوق أولئك البرابرة الذين لا يزالون يعمّرون 

رينان  آسيا، يضع  أفريقيا وأميركا وشمال 

طبقة وسطى من شعوب كانت وما زالت 

ماهرة في الفنون والتجارة، قادرة على ابتكار 

كتابة وإقامة نظام سياسي، كالصّينيين في 

في  القدامى  والمصريين  الأقصى،  الشرق 

الشرق الأوسط وأساف الساميين في آسيا 

تلك  أوروبا.  في  والهندوأوربيين  الغربية 

الشعوب أسمى من الأعراق الدنيا، ولكنها 

تستعمل  لم  الكبرى” لأنها  “الأعراق  دون 

الوضعي، ولم  والعلم  الاستدلالي  العقل 

مثلما  الهلّينيّة،  الكاسيكية  فنّها  يبلغ 

الحكم فيها استبداديّا ودياناتها  ظل نظام 

جشعة  تجارية  وأخاقها  وحسّيّة  شركيّة 

وغير مستقرة.

وانطاقا من دروس التاريخ المعاصر، الذي 

يشك  لا  الأوروبي،  التوسع  تصاعد  شهد 

وتكرس  تتواصل  سوف  الحركة  أن  رينان 

العقل  الهندوأوروبي حامل  العرق  انتصار 

ووريث الكونية التي صاغها الساميون. وقد 

قاده إيمانه بالتفاوت بين الأعراق عام 1848 

إلى تصور زوال الأعراق الدنيا، حيث كتب 

يقول “بما أن العرق الآري والعرق السّامي 

الجنس  وقيادة  العالم  لغزو  منذوران 

يمكن  البقيّة لا  فإن  الوحدة،  إلى  البشري 

أن ينظر إليها العرقان إلا بوصفها عقبة أو 

مُلحَقة أو محل تجريب”. وكتب أيضا “لقد 

المقارنة  اللغة(  )فقه  الفيلولوجيا  بيّنت 

الهندوأوروبي،  العرق  وحدة  كبير  بيقين 

الحال  بطبيعة  مدعوّ  العرق  هذا  أن  بيد 

إلى هضم بقية الأعراق الأخرى، فتوحيدها 

توحيدًا  المستقبل  عيون  في  سيكون 

للجنس البشري”. أي أنه يتصور إبادة إثنية 

على طريقة الأوروبيين حين غزوا أميركا.

قد يستغرب بعضهم نبرة العداء السافر التي يلهج بها زعماء اليمين المتطرف في فرنسا صباحَ مساء للمسلمين بعامة 

والعرب بخاصة، لاسيما من قبل المدعو إريك زيمور، ولكنهم قد لا يعلمون أن هذا الخطاب ساكن في وجدان جانب هامّ من 

الفرنسيين، لا يُستثنى منهم حتى الكتاب والمفكرون. ولئن كان زيمور هذا كاتبًا تافهًا ودخيلا على السياسة لا وزن له إلا لدى 

العنصريين أمثاله، فإن أعلاما كبارا قبله سلكوا السلوك نفسه. الغريب أن منهم من شهد له الجميع بمواقفه الإنسانية، 

وأدبه الرفيع، وفكره المستنير، ودفاعه عن المستضعفين والمضطهدين والمسلوبة حقوقهم، ولكنه تغاضى عن كل ذلك 

حين تعلق الأمر بعلاقة الغرب مع الآخر، وخاصة العربي.

أعلام العنصرية الفرنسية
أبوبكر العيادي

أواخر  حتى  القناعة  تلك  على  رينان  بقي 

إلى   1870 حياته، ففي رسالة وجّهها عام 

المؤرخ الألماني ديفيد فريدريخ ستراوس 

علم  في  المتخصص   )1874  –  1808(

الأعراق  اختاف  اعتبار  واصل  الاهوت، 

يقول  كتب  حيث  عليها،  غبار  لا  حقيقة 

“نرفض المساواة بين الأفراد والمساواة بين 

الأعراق ونعتبرها خطأ جوهريّا”. وكتب في 

عام  فلسفية”  وشذرات  “حوارات  مقدمة 

والأعراق  متساوين،  ليسوا  “البشر   1876

دو  فردينان  هنّأ  كما  متساوية”،  ليست 

تجنّب  لكونه  وشكره   1885 عام  ليسيبس 

الأخذ بـ”أحكام الأيديولوجيين الغاة الذين 

يعتقدون أن كل الأعراق متساوية.”

العرقي  للتفوق  بالتنظير  رينان  يكتف  ولم 

استعمار  إلى  أيضا  يدعو  كان  بل  الغربي، 

تلك الأعراق التي يعتبرها دنيا، وهو ما يبدو 

وأخاقي”  فكري  “إصاح  كتابه  في  جليّا 

نابليون  الذي ألفه عام 1871 عقب هزيمة 

الثالث أمام الجيوش البروسية، حيث قال 

حتما  مآلها  سيكون  تستعمِر  لا  أمة  “إن 

إن  الفقير.  ضد  الغنيّ  وحرب  الاشتراكية 

كي  أدنى  عرق  من  لباد  أسمى  عرق  غزو 

صادما  أمرا  ليس  ويحكمه  فيه  يستقر 

الأعراق  بين  الغزوات  كانت  وإذا  بالمرة… 

الأعراق  إحياء  فإن  مذمومة،  المتساوية 

السامية للأعراق الدنيا يندرج ضمن العناية 

عندنا  الشعب  إن رجل  بالبشرية.  الأهلية 

نبيل أسُقِطت رتبتُه، ويده الصلبة جُعلت 

للسيف لا لأداة حقيرة. اسكبوا هذا النشاط 

حسن موسى
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إلى  تدعو  الصين،  مثل  بلدان،  على  النهم 

لقد  دوره.  له  واحد  كل  الأجنبيّ…  الغزو 

العرق  هو  عمال،  عرق  الطبيعة  خلقت 

الصيني الذي يملك مهارة يدوية عجيبة دون 

أدنى إحساس بالشرف… احكموه بالعدل، 

هو  الأرض،  عملة  وعرقَ  يرضى؛  وسوف 

العرق الزنجي، كونوا طيّبين معه وإنسانيين 

وكل شيء سوف يسير على ما يرام؛ وعرق 

أسياد وجنود هو العرق الأوروبي.”

العرق  بسيادة  يؤمن  عاش  رينان  أن  أي 

ويدعو صراحة  بقية الأعراق،  على  الأبيض 

مما  لانتشالها  السفلى،  الأعراق  غزو  إلى 

هي فيه من بدائية وتخلف واستبداد. وهو 

هو  الصيت  ذائع  آخر  علَم  عليه  سار  ما 

تأثرنا  الذي   ،)1885  –  1802( هوغو  فكتور 

العميق،  الإنساني  البعد  ذات  برواياته 

من  بمواقفه  وأعجبنا  “البؤساء”،  وخاصة 

مواهبه  عن  فضا  الجائر،  الحاكم  تسلط 

وحتى  والمسرح  كالشعر  المتعددة، 

التشكيلي. غير أنه لم يخف هو أيضا  الفن 

غير  بالشعوب  الأمر  تعلق  حين  عنصريته 

الأوروبية. وإذا كان بعض المهتمين قد عزوا 

السابعة  ألقاه وهو في سنّ  الذي  خطابه، 

أفريقيا،  احتال  إلى  فيه  ودعا  والسبعين 

عما  يغفلون  فإنهم  المتقدّمة،  سنّه  إلى 

قاله وهو في عنفوانه حين قابل عام 1841 

بوجو  روبير  توما  الصيت  سيئ  الجنرال 

شيء  هي  الأخيرة  “غزوتنا   )1839  –  1784(

مفيد وعظيم!”، ولم يكن يجهل ما تناقلته 

التي  والتنكيل  البطش  عمليات  عن  الأخبار 

الشعب  السّفّاح ضدّ  الجنرال  به ذلك  قام 

الجزائري الأعزل، بل إنه شجعه لأنه يعتبر 

ما قام به أعمالا ضرورية، حيث كتب يقول 

“ما ينقص فرنسا في الجزائر هو قليلٌ من 

الوحشية.”

مكانة  وحيازته  السن،  في  تقدمه  ورغم 

لأن  تبوئه  لم  الأدب  عالم  في  مرموقة 

يكون ضمير أمته فقط بل ضمير الإنسانية 

جمعاء، لم يتخل عن عنصريته الكامنة في 

ركن ما من شخصيته المعقدة، ففي خطبة 

ألقاها عام 1879 على شرف فكتور شولشر 

الفرنسيس  يعده  الذي   )1893  –  1804(

أحد آباء قانون إلغاء العبودية عام 1848، 

بمركزية  تشي  تاريخية  بمغالطة  استهلها 

بحيرة  المتوسط هو  “البحر  الغربية  الذات 

إحدى  على  له  أن  اعتباطا  حضارة، وليس 

الضفة  وعلى  القديم،  العالم  ضفتيه 

الأخرى العالم المجهول، أي الحضارة من 

جهة، والبربرية من جهة أخرى… أيُّ أرض 

ولأميركا  تاريخها،  تلك! لآسيا  أفريقيا  هي 

أما  تاريخها؛  لها  أستراليا  حتى  تاريخها، 

من  نوع  يغلّفها  تاريخ.  لها  فليس  أفريقيا 

روما  والمظلمة.  الفضفاضة  الأسطورة 

لحظة  أنه في  تمحوها”. أي  لامستها، كي 

خياء زوّر التاريخ على طريقة زيمور حاليّا، 

الحضارة  فمحا من ذاكرته حضارات فاقت 

وسوريا  الفرعونية  مصر  مثل  الأوروبية 

الجنرال بوجو – سبق النازيين إلى ابتداع 

غرف الغاز

توكفيل – قتل العرب في المغاور خنقا عمل مشروع إرنست رينان – نرفض المساواة بين الأعراق 

ونعتبرها خطأ جوهرياّ

فكتور هوغو – إفريقيا وهبها الربّ للأوروبيين اشتغال على الجزائر

فليأخذوها !

الخافة  عهد  في  ثم  القديمة  العهود  في 

عظمى  قوة  كانت  التي  وقرطاج  الأموية 

وسبقت روما إلى إقامة أول جمهورية في 

الدساتير  أفضل  دستورها  وكان  التاريخ، 

في ذلك الوقت بشهادة أرسطو، فضا عن 

دور العلماء العرب والمسلمين في نهضة 

الجهل  نير  تحت  ترزح  كانت  التي  أوروبا 

كما  الديني.  والتعصب  والأوبئة  والتخلف 

أفريقيا  في  سادت  التي  الممالك  تجاهل 

بشتى  الغربي  الاستعماري  الغزو  قبل 

 1230( مالي  إمبراطورية  مثل  مكوناته، 

من  دامت  التي  بينين  ومملكة   )1545  –

من  احتالها  زمن  إلى  عشر  الثاني  القرن 

قبل بريطانيا عام 1897، وإمبراطورية والو 

هي  وقامت  حاليا(  )السنغال  جولوف  أو 

حتى  ودامت  عشر  الثاني  القرن  في  أيضا 

إمبراطورية  أو  الفرنسي،  الاستعمار  غزو 

نحو  عمّرت  التي   )1975  –  1270( الحبشة 

سبعة قرون.

كلّ ذلك يكذّب ما ذهب إليه هوغو، ولكنه 

يصر عليه في إطار حشد للرأي العام شمل 

والثقافية،  السياسية  الطبقات  مختلف 

كانت الغاية منه تصوير الغزو الاستعماري 

الشعوب  ضروري لإخراج  حضاري  كعمل 

الأفريقية من التخلف والهمجية والعبودية. 

ليس  هذه  النّفور  “أفريقيا  هوغو  يقول 

لها سوى ملمحين: إن كانت مأهولة فهي 

وحشية؛  فهي  قاحلة  كانت  وإن  بربرية؛ 

ولكنها لن تتهرب بعد اليوم”. أي أن الغرب 

يحضّر  كي  احتالها  من  مناصا  يرى  لا 

إلى  بيدها  ويأخذ  أراضيها  ويعمّر  أهلها 

استعاء  في  يقول  إذ  والتقدم،  الحضارة 

التاسع عشر،  عنصري بغيض “في القرن 

في  إنسانًا؛  الأسود  من  الأبيضُ  جَعل 

العشرين، سوف تجعل أوروبا من  القرن 

أفريقيا عالَمًا. إعادةُ إنشاء أفريقيا جديدة، 

إلى  الانقياد  طيّعةَ  القديمة  أفريقيا  جعلُ 

الحضارة، ذلك هو المشكل. وأوروبا سوف 

تحلّه.”

ختم  الحار،  التصفيق  من  وابل  ووسط 

الحل  يعتبرها  التي  بالكولونيالية  تغنيه 

الوحيد لفضّ مشاكل أوروبا، بقوله “هيّا، 

أيّتها الشعوب! استولي عليها. ممّن؟ من لا 

أحد. خذي هذه الأرض من الرّب. الرّبّ يهب 

أفريقيا لأوروبا.  الرّبّ يهب  للبشر،  الأرض 

بالحرب،  يأتون  الملوك  كان  وإذا  خذيها. 

فلتأتي بالوئام… لا تأخذيها بالغزو بل لأجل 

الأخوّة. صبّي فائضك في أفريقيا، لتحلي 

مشاكلك الاجتماعية، اجعلي من عمّالك 

مالكين.”

وجعل  أفريقيا  غزو  إلى  هوغو  دعا  هكذا 

أنه كان  للمستوطنين، رغم  أراضيها ملكا 

الفظيعة  بالجرائم  سنين  منذ  علم  على 

التي يقترفها جنود الاستعمار في الجزائر. 

في  قائا  صرّح  كان   1852 أكتوبر  ففي 

معرض انتقاده لبعض المامح العسكرية 

مساء  لي  قال  فلو  لو  أدولف  “الجنرال 
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أمس، ليس من النادر أثناء عمليات الهجوم 

النوافذ  من  يلقون  جنودًا  نرى  أن  والغزو 

في الأسفل  جنود آخرون  يتلقّفهم  بأطفال 

بحراب بنادقهم”. وإن لم يُدن تلك الأعمال 

لم  فإنه  وفاته،  حتى  إطاقا  الوحشية 

يحرّض عليها، كما فعل المفكر والسياسي 

ألكسيس دو توكفيل )1805 – 1859( الذي 

حاز شهرته عن كتاب “عن الديمقراطية في 

أميركا”، في ظل تعتيم تامّ على مواقفه من 

إلا  يظهر  لم  للجزائر،  الفرنسي  الاستعمار 

في مطلع الستينات حين أشرف ريمون آرون 

على طبع أعماله الكاملة، بما فيها نصوصه 

الكولونيالية في دار غاليمار.

الديمقراطية  رسول  عُدّ  الذي  توكفيل 

علم  مؤسسي  وأحد  الحديثة،  الليبرالية 

التي  الوحشية  العمليات  أدان  الاجتماع، 

حق  في  الكونكيستادور  الإسبان  ارتكبها 

الأوسط  بشقيها  الأميركية،  القارة  شعوب 

والجنوبي، ودافع عن الأميركان معتبرا أنهم 

الحمر  الهنود  حقوق  يضمن  دستورا  أقروا 

وعاملوهم حسب رأيه معاملة إنسانية. يقول 

في هذا الصدد “الإسبان يطلقون كابهم على 

تمييز  دون  الجديد  العالم  ينهبون  الهنود، 

ولا شفقة، ولكن لا يمكن تحطيم كل شيء، 

فيما سلوك الأميركان  له حدود.  فالهيجان 

للأشكال  حبّ  أصفى  يتنفس  الهنود  تجاه 

لا  بوحشية  الإسبان  عجز  ولئن  والمساواة. 

من  منعهم  أو  الهنود  إبادة  عن  لها  مثيل 

الأميركان  فإن  حقوقهم،  في  مشاركتهم 

حققوا هذا الحل المضاعف بسهولة عجيبة 

دماء ولا خرق  دون سفك  وهدوء وشرعية 

مبدأ واحد من مبادئهم الأخاقية”. ويخلص 

إلى القول “لا يمكن الكف عن تدمير البشر إلا 

باحترام أفضل لقوانين الإنسانية.”

التي  المغالطة  هذه  عن  النظر  وبصرف 

يعرفها اليوم الخاص والعام، يحار الباحث 

في فهم موقفه من عرب الجزائر، ودعوته 

الصريحة إلى التنكيل بهم. فقد أيد بصريح 

العبارة في مراساته وتدخاته في البرلمان 

الذي  بوجو،  الجنرال  استراتيجيا  ومذكراته 

دأب  إذ  النازيين،  قبل  الغاز  غرف  ابتدع 

الرجال والنساء والأطفال  على حشر مئات 

في كهوف أو مغاور وإضرام النار فيهم كي 

الحقول  حرق  عن  فضا  اختناقا،  يموتوا 

والمحاصيل وتدمير البيوت والقتل والتمثيل 

بالجثث، وكانت استراتيجيته تقوم على فكرة 

مفادها “لانتصار على باد ليس لها جيش 

المدنيين”.  ينبغي مهاجمة الأهالي  واضح، 

وتوكفيل يؤمن بجدوى هذه السياسة لإنهاء 

وتخفيف  ممكن،  وقت  أسرع  في  الغزو 

عدم  لأن  والجيش،  الدولة  عن  الحمل 

الحرب  يطيل  سوف  بالدخان  الأهالي  خنق 

ويعرّض أمن المستوطنين، وبالتالي يكرّس 

نظاما  ويخلق  الجزائر،  في  العسكر  سلطة 

المستوطنين  يثني  سوف  للحريات،  خانقا 

الأوروبيين عن البقاء.

في كتاب “اشتغال على الجزائر” الذي حرره 

في أكتوبر 1841، بعد مهمة قضاها هناك، 

يمكن  الحرب  من  نوع  “أي  فصل  في  جاء 

وينبغي أن نخوضها ضد العرب”: “غالبا ما 

فرنسا رجالا أحترمهم، ولكني  في  سمعت 

المحاصيل،  حرق  ينعتون  أوافقهم،  لا 

غير  على رجال  والقبض  المطامير،  وإفراغ 

الأفعال  من  وأطفال  ونساء  مسلحين، 

السيئة. هي في رأيي ضرورات تثير السخط، 

ضد  حرب  خوض  يريد  شعب  كل  ولكن 

وأضاف  إليها”.  الخضوع  على  مرغم  العرب 

“أعتقد أن شرع الحرب يسمح لنا بأن ندمر 

بإتاف  إما  ذلك  نفعل  أن  ينبغي  الباد، 

المحاصيل في فترة الحصاد، أو بالقيام في 

كل الأوقات بهجومات سريعة، أي بعمليات 

نهب وتخريب، هدفها الاستياء على الرجال 

أو القطعان، وبذلك نغذي الحرب بالحرب”. 

ففي اعتقاده أن فرنسا لا يمكن أن تضع حدا 

بالهيمنة  إلا  مجدها  واستعادة  لانحطاطها 

الأفريقية  البلدان  وسائر  الجزائر  على 

الحرب  لأن  المتوسط،  على  والسيطرة 

السياسية  للأمراض  عاج  هما  والاستعمار 

والاجتماعية التي تنهش فرنسا. وكانت فكرته 

القارة أنه ينبغي الهيمنة لفرض الاستيطان، 

وينبغي الاستيطان لضمان ديمومة الهيمنة، 

“أولا، كي نظهر للعرب ولجنودنا ألا وجود 

في الباد لعقبات يمكن أن توقفنا. ثانيا، لكي 

ندمّر كل ما يشبه تجمعا متواصا للأهالي، 

بعبارة أخرى كل مدينة، وأعتقد أن من أولى 

المهام ألا نترك في مجالات عبدالقادر مدينة 

قائمة أو هي بصدد الإنشاء” كما يقول. أي 

أنه كان يؤيد سياسة بوجو با تحفظ، ويدعو 

وتشريدهم،  أهاليها  وقتل  الباد  نهب  إلى 

والاستياء على أراضيهم لخلق مستوطنات 

تجعل عودة أصحابها مستحيلة.

الوقت  في  توكفيل  يكون  أن  يمكن  فكيف 

والحريات،  الديمقراطية  بطل  نفسه 

في  اليوم  تدخل  شنيعة  لأعمال  ومساندًا 

تفسير  لا  الإنسانية”؟  ضد  “الجرائم  خانة 

في  الكامنة  العنصرية  تلك  سوى  لذلك 

بدرجات  وهوغو، ولو  رينان  نفسه، ونفس 

متفاوتة.

صحيح أن من الكتاب والمفكرين من أدانوا 

الكولونيالية مثل أندري جيد وأناتول فرانس 

وجان بول سارتر وسواهم كثير، ولكن هذا لا 

ينفي أن العنصرية كامنة في نفوس جانب 

كبير من الفرنسيين كمون النار في الحجر، 

تتفجر  التي  المكتومة،  الأشياء  من  فهي 

اقتراب  عند  لاسيما  بشع،  بشكل  أحيانا 

الانتخابات، كما هي الحال الآن.

كاتب من تونس مقيم في باريس
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هيثم الزبيدي

عام 1996، أعدّت بي بي سي برنامجا عن اكتشاف أثري إشكالي.   في  
في موقع حفريات لبناء في القدس، عثر العمال في جبّ على 

ثاثة توابيت حجرية. استدعوا خبراء من هيئة الآثار الإسرائيلية. ما ميز هذا 

الاكتشاف الأثري هو الأسماء المنحوتة على التوابيت: يوسف، مريم، ويسوع. 

ليعدّ  التقطه منتج لبي بي سي  تكتّم الإسرائيليون على الأمر لسنوات، ثم 

برنامجا عن المسيح. كان محور البرنامج أن هذا تابوت ليسوع، أي مات ودفن 

في مقبرة دفن فيها أبوه وأمه. انتشرت الحكاية يومها في تحد لمعتقدات هي 

أساس الديانة المسيحية: العذاب والخاص والصلب والموت ثم القيامة.

حمل مراسل إحدى الصحف الموضوع إلى رئيس أساقفة كانتربيري جورج 

كاري. رئيس الأساقفة في الكنيسة الأنغليكانية هو الشخص الثاني في تراتبية 

الكنيسة بعد الملك/الملكة رئيس/رئيسة الكنيسة، والشخصية الأولى دينيا. 

كان  كاري  ردّ  الديني.  المعتقد  بكل  يطيح  الاكتشاف  هذا  المراسل:  سأله 

رصينا وواثقا: إذا تقصد يسوع المسيح الإنسان فهذا لا تعليق لديّ عليه، 

اليوم هو فكرة لا عاقة لها بجسد وتابوت؛ وإذا كنت تقصد  المسيح  لأن 

الكنيسة التي قامت على أساس الفكرة، فهي مؤسسة راسخة الآن وتجاوزت 

معطيات التأسيس. ردّ إنجليزي هادئ على قضية إشكالية. لكن الهدوء الأهم 

كان هدوء الإيمان. الكنائس الغربية تعلمت دروسها جيدا من أخطاء الماضي 

والمبالغات وصكوك الغفران والحروب الصليبية ومحاكم التفتيش. الإيمان 

أوّلا الآن.

طوي الأمر بعد عرض البرنامج، واستمر المؤمنون بالذهاب إلى قداس الأحد.

الطيب كلمة في احتفال “بيت  ألقى شيخ الأزهر أحمد   ،2021 نوفمبر  في 

عالمية  مؤامرة  هناك  أن  الطيب  يعتقد  ما،  لسبب  المصرية”.  العائلة 

لتأسيس شيء اسمه “الدين الإبراهيمي”. الشيخ الطيب من مؤسسي “البيت 

الإبراهيمي”، وهو مشروع ثقافي يهدف إلى تثبيت عرى التسامح بين الأديان 

في عالم ينزف من الحروب الدينية الطائفية. ومنذ أوّل يوم تأسس المشروع 

في أبوظبي، كان التخطيط المعماري لمؤسسة “البيت الإبراهيمي” واضحا: 

ثاثة أبنية منفصلة ترمز إلى الديانات الإبراهيمية الثاث. لسبب مّا اختلط 

الأمر على مشيخة الأزهر، بين اتفاقات السام التي سميت “اتفاقات إبراهام” 

وجمعت دولا خليجية مع إسرائيل في إطار سبقتهم إليه مصر منذ عقود 

في اتفاقية كامب ديفيد والأردن في اتفاقية وادي عربة، وبين إشاعة مهما 

حاولت تتبع أصلها إعاميا، لن تجد أن أحدا تحدث بها قبل الطيب.

لا نعرف من ابتكر فكرة أو مسمّى “الدين الإبراهيمي”. لكن تعليق شيخ الأزهر 

القلق  هذا  حقيقة.  تبدو وكأنها  جعلها  بـ”أضغاث أحام”،  ووصفها  عليها 

الذي عبّر عنه الطيب ما لبث أن انتقل إلى البابا تواضروس الثاني بابا أقباط 

مصر. علّق على إشاعة “الدين الإبراهيمي” بأنها فكرة مرفوضة تماما وغير 

مقبولة. ردّان متوتران من أهم مرجعيتين على إشاعة. وهي إشاعة ضعيفة لا 

تستقيم مع أيّ منطق، ولا تقارن بلقى أثرية مثا. في بلد مثل مصر، حيث 

قتل متشددون إساميون أقباطا في هجمات على كنائس وأحياء سكنية في 

الرد الأمثل، حتى لو وجدت هذه الإشاعة  قرى في أكثر من مناسبة، كان 

أصا، هو الإهمال. إرساء التسامح يحتاج هدوءا في الردود يعكس الإيمان 

الذي هو لبنة الديانات الأساسية.

أسئلة  نفسه  يسأل  لم  هذا،  الفتنة  مشروع  أو  المغرضة  الإشاعة  مطلق 

أساسية. هل يوجد عاقل يمكن أن يتخيل أن أحدا يمكن أن يفكر باستحداث 

دين جامع بين الإسام والمسيحية واليهودية. ليس لديّ معرفة بانشقاقات 

والمسيحية  الإسام  انشقاقات  على  سريعة  نظرة  لكن  اليهودية،  الديانة 

الداخلية تكفي للرد على منطق استحداث الدين الجامع.

في الإسام بدأ الانشقاق مبكرا جدا، في القرن الأول من البعثة، ولا يزال 

قائما بعد أن صار يحمل مسمى المذاهب والطوائف. في داخل كل مذهب 

وطائفة، هناك المزيد من التشظي. لا أحد صار يجازف بالحديث عن تقارب 

المذاهب الإسامية في عالم عربي تتنازعه شعبوية دينية، وحروب لا أحد 

الدين  مذاهب  توحيد  طائفية.  غير  بمسميات  إخفائها  على  يحرص  صار 

الإسامي أولى من الحديث عن دين جديد.

في المسيحية، بدأ الانشقاق أو الانفصال مبكرا أيضا، وعلى مراحل امتدت 

العظيم”  إلى “الانشقاق   ،144 المرقيوني عام  لعشرة قرون: من الانشقاق 

جاء  ثم   .1054 عام  كاثوليكية  وغربية  أرثوذوكسية  شرقية  بين  للكنيسة 

القرن  في  الغربية  الكاثوليكية  الكنيسة  داخل  من  الآخر  الكبير  الانشقاق 

السادس عشر، وتأسست البروتستانتية، ثم نشأت كنائس متفرعة يختلط 

فيها الديني مع السياسي مع الجغرافي. هل من الوارد اليوم الحديث عن 

توحيد كنائس المسيحية المختلفة، لنصل إلى الحديث عن دين جديد.

المؤسسات الدينية الكبرى تحتاج إلى الهدوء في التعامل مع قضايا الأديان. 

تعصف  التي  الكوارث  دينية.  هي  مثلما  ثقافية  مؤسسات  تكون  أن  تحتاج 

بالشرق الأوسط لا تحتاج إلى منزلقات جديدة تقوم على الامنطق والفتن. 

التسامح اللفظي الذي نسمعه على لسان رجال الدين يحتاج أن يكون حقيقيا 

راسخا على قاعدة ايمان متينة لا تهتز مع كل هبة إشاعة. لعلنا نتعلم من 

حكاية التوابيت الثاثة 

كاتب من العراق مقيم في لندن

هدوء وتسامح: عن إشاعة اسمها 
“الدين الإبراهيمي“


